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 مقدمة 
فلسفي أن الفكر الإنساني لم ينتقل إلى بناء التصورات الدينية والميتافيزيقية انتقالا منفصلًا  الفتراض  ال   مثل

الكوني  عن للًنتظام  الأولي  العلًقات  ،  إدراكه  بإدراك  ارتبط  تراكمي  مسار  عبر  بالمطلق  وعيه  تشكّل  إنما 
حتى قبل  بنية رياضيةوقد كان هذا الإدراك في جوهره إدراكاا ذا  ،والنِّّسَب والتكرار والتساق القائم في الطبيعة

ا تجريدياا مستقلا باعتباره    (الرياضيات)تشكّل   قابلة  انتظامات  بانها  ذلك أن العقل البشري يعاين الظواهر  ،  علما
والترتيب والقياس  الى  للملًحظة  أدى  مما  لفكرة  ،  الأولى  البدايات  ، وهذا والضرورة  والسببية  القانون نشأت 

للكتاب وما سيتبعها للًحقاا من اشتقاقات رياضية لكل جزء وقسم،    المعادلة الكلية للنسق البرهاني يتجلى في   
 التي تتمثل في: 

 
ال إذ   النتقال من  يكن  منفصلة عتنلم  ذهنية  قفزة  أو  انتقالا عفوياا  بالمطلق  الإيمان  إلى  الطبيعي  ن ظام 

للإنسان العقلية  فقد  البنية  المبدأ    تمثّل،  عن  والبحث  والستدلل  التجريد  آليات  تحكمه  ا  معقدا معرفياا  تحوّلا 
فكلما ازداد وعي العقل بالبنية    ،غير المتناهي  الانحدار السببيوإيقاف    انتظام العالمالكلي القادر على تفسير  

تتأ جامع  افتراض أصل  إلى  ميله  ازداد  للوجود  والعلّيةالمنتظمة  والتماسك  الوحدة  فيه  ان  سس  بعد    ظهرت ، 
 . والوجود الضروري والمطلق المتجاوز للطبيعة  بالعلة الأولىالكبرى المرتبطة   الوجوديةالإشكالت 

والديني الفلسفي  التفكير  أنماط  تكوين  أسهمت في  تأسيسية  بنية عقلية  التناسب    ،الرياضيات  إدراك  إن  إذ 
بناء    والتماثل إلى  تدريجياا  ثم تحوّل  الكوني  النظام  حول  المجردة  التصورات  بناء  إلى  قاد  والتكرار والتساق 

إسقاطاا  طرح  فإن النمذجة الرياضية ت  ، لذا  باشر نحو المبادئ الكلية المجردة أنساق تفسيرية تتجاوز الحس الم
شكلياا على الفكر الإسلًمي للكشف عن البنية العميقة التي تحكم تشكّل البرهان والعلّية والإيمان داخل النسق  

 . الإسلًمي
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أعاد إعادة تشكيله ضمن أفق التوحيد  كونه  اكتسب المجال الإسلًمي خصوصيته التاريخية والمعرفية من  
نقل مركز   ، من اجل إذ خضع المفهوم الفلسفي للعلّة والنظام والجوهر لتحويل إبستمولوجي عميق  ، والوحي

من   إلى  الطبيعةالثقل  التفسير  مصدر  وتعالى(  بوصفها  ٍ)سبحانه  للوجود    الله  المؤسس  المطلق  بوصفه 
أعاد تنظيمها  ، حيث  مطلق  بشكلالبنية البرهانية    أو يقبل  ولذلك فإن العقل الإسلًمي لم يرفض   ،والمعنى

، الإلهية  والإرادة  الكوني  النظاموبين    والإيمان  البرهانوبين    والنص  العقلداخل نسق توحيدي يربط بين  
الحركةلأن   ودقة  الكون  انتظام  العلًقات  استحضار  وتناسق  الظواهر  نفسه    وتكرار  الكوني  النظام  يجعل 

يقوم على مسار استدللي ذي طبيعة نسقية تتداخل فيه السببية والغائية والقياس    ، إذانية حاملًا للدللة البره
 . والتمثيل والستقراء

عميقة فلسفية  أزمة  إلى  أفضى  بالمطلق  الإيمان  إلى  الطبيعي  النتظام  من  حدود    ،النتقال  في  تمثلت 
فقد أدى البحث عن مبدأ أول إلى ظهور توترات معرفية  ،  السببي  اللانهاية والتسلسلالعقل أمام إشكالية  

تشكّلت النشطارات  ،  فلسفية والإرادة الإلهية المطلقةبين التفسير العقلي والمرجعية النصية وبين الضرورة ال
بين   العلًقة  بناء  مدرسة  كل  أعادت  حيث  الإسلًمية  الحضارة  داخل  والفلسفية   والسببية  العقلالكلًمية 

 . وفق نموذجها الخاص في فهم المطلق والوحي
 أهمية الكتاب  أولا:

بين   العلًقة  إعادة تعريف  كنسق برهاني بنيوي، وفي تحويل التحولت الفكرية    العقلو  الوحيتتجلى في 
 . لغة للًتساق المفهومي  باعتبارهافي الإسلًم إلى ظواهر قابلة للقراءة عبر النمذجة الرياضية  

 إشكالية الكتاب  ثانيا:
طبيعة   في  الإشكالية  أ  علًقة  هل هي  (، النقلو)  (العقل)  بين  علًقةالتتمثل  تقابلية  نسقية    وثنائية  بنية 

 . ؟تنتظم برهانيللقران والسنة ذات داخل مرجعية نصية 
 فرضية الكتاب ثالثا: 

أن الفكر الإسلًمي نشأ داخل نسق برهاني يستند إلى إدراك رياضي للًنتظام والعلّية،   فيض افتر يكم ن ال 
 . " تقديم النقل على العقل مع منح العقل اولوية في النقل" من خلًل 

 الكتاب منهجية  رابعا:
م   الكتاب   عتمدي مقاربة  الرياضيعلى  الطابع  عليها  يغلب  المناهج  إذ  الفلسفي،  و   نهجية  تحديد  يمكن 

 المعتمدة على النحو الآتي: 
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 ( النسقي) المنهج الرياضي .1
)نِّسب،    شبكة من العلًقات المنتظمة  باعتبارهيقوم على تصور الفكر  إذ    ،الكتابي عد المنهج المركزي في  

ي ستعمل فيه التحليل الرياضي كأداة لتجريد البنى المفهومية وإعادة صياغتها  ، فقد  ترابطات، تتابعات سببية(
 في صورة نسقية ت ظهر التساق الداخلي للخطاب العقدي والفلسفي الإسلًمي. 

 ( التجريدي) المنهج الفلسفي .2
ي عنى برفع المفاهيم من مستواها التداولي إلى مستوى البنية الميتافيزيقية، بحيث ت درس مفاهيم مثل: العلّية،  

 النظام، المطلق، والإيمان بوصفها ب نى وجودية قابلة للترتيب المنطقي داخل نسق تفسير شامل. 
 منهج النمذجة البنيوية  .3

 يتم من خلًله تحويل العلًقات الفكرية إلى نماذج بنيوية مجردة، تسمح بفهم النتقال منففي هذا المنهج  
 : ، وي مكن وصف العلًقة بالنحو التيسلسلة تحويلًت نسقية ذات منطق داخلي ك في سلالرياضي الى الف 

الإيمان → المطلق → العقلي البرهان →الانتظام الكوني   
 المنهج البرهاني  .4

الحجاجية   البنية  لستخراج  خلًلي ستخدم  )  من  الستدلل  أنماط  ، الضرورة،  التلازم،  القياستحليل 
 (، بما يجعل الفكر الديني أقرب إلى بنية برهانية ذات انتظام منطقي. الاستنباط

 الرياضي –الوجوديالمنهج  .5
مشكلة العلّة الأولى والمطلق  علًقة  ، حيث ت فهم  وسؤال النظام  سؤال الوجودوهو منهج مركّب يربط بين  

 داخل التفكير العقلي.   الانتظام الرياضي للسببية واللانهايةنتيجة مباشرة لأزمة ك
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 الإسلاميلجدل الرياضي الى الاتساق الفكري من ا
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الرياضي المنهج  بالأعداد    ؛مثل  ا  خاصا تجريدياا  نسقاا  أو  حسابية  أداة  كونه  من  أكثر  الفلسفي  الفكر  في 
بين   ،والمقادير وتربط  الوجود  تنتظم  التي  العميقة  العلًقات  تفسير  على  قادرة  عقلية  بنية  إلى  يتحول    إذ 

متماسكة كلية  وحدة  ضمن  لأن  الظواهر  القوانين  ،  اكتشاف  إلى  يسعى  الطبيعة  انتظام  يواجه  حين  العقل 
الت انسجامه واستقرارهالكامنة  العالم  تمنح  إذ  ي  البحث عن ،  الرياضي صورة عليا من صور  التفكير  أصبح 

التي تنتج    ، عناصر داخلة في شبكة من العلًقات المتوازنة  باعتبارها تفسر الأشياء    لأن الرياضيات   ،النظام
 . المعنى من خلًل التساق الداخلي

فهم   يمكن  السياق  هذا  الرياضيفي  التحول    فكريااتمثيلًا  باعتباره     الآتي  النموذج  النتظام    (من)لمسار 
، حيث  تمثل المعادلة الكلية للكتاب، وما ينتج عنها من الإيمان المطلق في الفكر الإسلًمي  (إلى)الطبيعي  

 اشتقاقات في كل جزء سيكون تابع  لمركزيتها الفكرية، تتمثل في الآتي: 
 نموذج

 )المعادلة الأساسية للكتاب(

 
ي شير الكلية للإيمان    )IΨ)  الرمز  إذ  ا معرفياا وتاريخياا متشكلًا عبر الزمناتن باعتبارها  إلى البنية  بينما    ، جا

المطلق   (إلى)الطبيعة نقطة البدء الإدراكي  (من)حركة العقل  (A)إلى  ((N تمثل عملية التكامل الممتدة من
للوعي الميتافيزيقيك العلًقات والقوانين  (cR)أما    ،الغاية النهائية  التأملي القادر على اكتشاف    ، يمثل العقل 

  ( mΘ)يأتي الرمز  ، إذ  تي تمنح التجربة معناها الوجوديإلى البنية القيمية والروحية ال  (qB)في حين يشير  
ا    ليك ن بدللة  مثل  هي تف(  dt)أما    ،ينظم العلًقة بين العقل والقيمة داخل حركة التاريخ والمعرفة   وجودياا محددا

 . البعد الزمني الذي تتشكل داخله التحولت الفكرية والعقدية بصورة تراكمية
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،  البنية العقدية المنظمة للوجودأي تشكل    (bΠ)تتمثل في    (ثلاث نتائج أساسية)المسار إلى    هفضي هذي  
التحول النظري الذي يعيد إنتاج المفاهيم وفق متغيرات    فهو يمثل  (tΔ(اما رمز المشار اليه في المعادلة  

خلًلالتاريخ   من  عنها  التعبير  يتم  الإيماني  ( sΣ)  التي  النسق  داخل  السلوك  انتظام  يتحول    ،أي  حيث 
الإيمان نسقاا بنيوياا قائماا على التساق    يصبحوبذلك    ،العتقاد إلى ممارسة تضبط الفعل الفردي والجماعي

 . الداخلي بين المعرفة والعقيدة والسلوك
كشف عن أن العقل الديني نفسه  لتوظيف هذا النموذج الرياضي في دراسة الفكر الإسلًمي  الهدف من  

ال  من  أنماط  ضمن  السببيةيتحرك  والعلًقة  والتدرج  لأن  نتظام  الكلًمية  ،  والختلًفات  العقدية  التحولت 
الفرق الإسلًمية   العلًقات    كانتونشوء  انتظامها  لبنى معرفية متداخلة تشبه في  تشكلًت فكرية خضعت 

تربط التي  نسق واحد  الرياضية  المختلفة داخل  لذا  العناصر  تفسيرية تكشف  ،  أداة  الرياضي  المنهج  يغدو 
البنية العميقة للفكر الإسلًمي وتوضح كيف انتقل الوعي من ملًحظة انتظام الكون إلى بناء فكرة التوحيد  

 . أعلى صور الوحدة والتساق الوجودي باعتبارها
فإن الأساس  هذا  ن وعلى  الرياضيات  نا  مع  الإيمان  كتعامل  تشكل  آليات  فهم  على  يساعد  معرفياا  منطقاا 

إلى تصور نظام    ،وتحولته التاريخية الطبيعة كان مدخلًا  الإنسان في  أدركه  الكوني الذي  النتظام  إن  إذ 
النهائي الحسي ويمنحه معناه  العالم  يتجاوز  باعتبارها استجابة عقلية    ،أعلى  ومن هنا نشأت فكرة المطلق 

 . وفلسفية لسؤال الوحدة والنظام والغاية داخل الوجود كله
 من النسق الرياضي الى المعنى الديني أولًا: 

البحث في جدلية الفهم من النسق الرياضي إلى المعنى يرتبط بصورة مباشرة بالمسار المعرفي الذي انتقل  
لأن الوعي    ،فيه العقل الإنساني من إدراك انتظام الطبيعة إلى بناء تصور المطلق داخل الفكر الإسلًمي

للظواهر عشوائياا  تجمعاا  باعتباره  يدركه  لم  العالم  واجه  حين  التناسب    ،البشري  من  نوعاا  فيه  أدرك  وإنما 
نشأ الميل العقلي نحو اكتشاف  ، فقد لمنظم والتساق الكليالداخلي القائم على العلًقات المنتظمة والتكرار ا 

حركته تضبط  التي  الخفية  البنية  ويكشف  وحدته  الوجود  يمنح  الذي  إذ  القانون  الرياضي ،  المنهج  يظهر 
ا تقنيا وليس  وصفه نمطاا في إدراك العلًقات  ب ا بالأعداد والمقادير فحسبعلما إذ إن جوهر التفكير  ،  ا خاصا

على   يقوم  التعددالرياضي  الظاهرةإلى    تحويل  وتحويل  قانون    وحدة  الاختلافإلى  نسق    وتحويل  إلى 
تكمن في كونه آلية عقلية لإنتاج المعنى عبر الكشف   للمنهج الرياضيومن ثم فإن القيمة الفلسفية ، مترابط

يكتشف صورة النتظام التي   مالأن العقل ل يبلغ الفهم الحقيقي إل حين ،عن العلًقات الكامنة خلف الأشياء 
 . تربط الجزئي بالكلي والمتغير بالثابت
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النظام الذي يكتشفه العقل في الطبيعة ل يتوقف عند    نتاج منتتأسس الجدلية بين النسق والمعنى  لذا فأن  
الحسي إلى سؤال ميت  ، حدود الإدراك  يتحول  يدرك العقل  ي  ف،  افيزيقي يتعلق بأصل التساق ذاتهوإنما  حين 

أن العالم محكوم بعلًقات دقيقة ومتوازنة فإنه ينتقل من ملًحظة النظام إلى افتراض وجود مبدأ أعلى يفسر  
النهائية وحدته  ويمنحه  النظام  هذا  انتظام    ،إمكان  لأن  المعنى  إلى  مدخلًا  الرياضي  النسق  يصبح  وهكذا 

 . العلًقات يشير إلى وجود بنية كلية يتجاوز حضورها حدود الظاهرة المباشرة
ضمن أفق    الانتظام الكونيحيث جرى استيعاب  ؛  ر بصورة واضحة في الفكر الإسلًميانعكس هذا المسا

وإنما باعتبارها مجالا دالا على الوحدة    ،لم ينظر إلى الطبيعة باعتبارها مادة صامتة  فالعقل الإسلاميالتوحيد  
،  إلى إدراك المعنى الأعلى للوجود  ولهذا أصبح إدراك العلًقات المنتظمة في الكون طريقاا   ،والنسجام والغاية

الحركة   في  انتظام  يعد مجرد  لم  الطبيعي  النظام  مالأن  الخالق وشمول   بقدر  شاهد على وحدة  إلى  تحول 
التي تسعى إلى    العقلانية الفلسفيةإن المنهج الرياضي بهذا المعنى يمثل صورة من صور  ، و الإرادة الإلهية

التساق   أساس  على  المعرفة  ضروري ،  الداخليبناء  نسق  ضمن  الرياضية  المعادلة  عناصر  ترتبط  فكما 
نظ الإيمان  تجعل  كلية  وحدة  ضمن  الإسلًمي  الفكري  البناء  داخل  العقيدة  مفاهيم  ترتبط  معرفياا  مترابط  اماا 

ا متماسكا الع،  وأخلًقياا  من  انتقالا  يكن  لم  المطلق  الإيمان  إلى  الطبيعي  النتظام  من  النتقال  إلى  فإن  قل 
كان انتقالا من إدراك العلًقات الظاهرة إلى البحث عن أصل الوحدة التي تمنح تلك العلًقات  ، فقد  نقيضه

 . معناها النهائي
ا يتجاوز   يغدو تعريف المنهج الرياضي نمطاا في إدراك العلًقات القائمة على النظام والنسبة والتساق تعريفا

لأن الرياضيات تكشف عن ميل العقل إلى البحث عن الوحدة داخل    ،الإطار التقني نحو أفق فلسفي أوسع
ومن ثم يصبح النسق الرياضي أحد    ،التعدد وعن الثبات داخل الحركة وعن المعنى داخل انتظام الوجود كله 

التجربة الإسلًمية الديني وتحولته الفكرية داخل  الوعي  لفهم تشكل  البنية    ،المداخل الأساسية  تتداخل  حيث 
إن التمييز بين الرياضيات  ، و العقلية مع الرؤية الميتافيزيقية في إنتاج تصور شامل للعالم والإنسان والمطلق

الإنساني   الفكر  في  تفسيرية  كآلية  الرياضي  والمنهج  تجريدي  جو ت  لأنهاكعلم  اختلًف  عن  بين  كشف  هري 
 : مستويين من اشتغال العقل

 . رفة الصورية داخل نسق منطقي مغلقيتعلق بإنتاج المع :الأول
 . ء المعنى داخل التجربة الإنسانيةيتعلق بطريقة إدراك العالم وبنا: الثاني

كيفية انتقال العقل من ملاحظة )يرتبط بالسؤال المركزي المتعلق    وهذا التمييز يكتسب أهميته الفلسفية حين
لم    (،انتظام الطبيعة إلى تأسيس التصورات الميتافيزيقية والعقدية داخل الفكر الإسلامي النتقال  لأن هذا 

ا أعلى للنظام واليقين والتساق ، بالرغم   يكن معزولا عن البنية العقلية التي أنتجتها الرياضيات بوصفها نموذجا



8 
 

ا تجريدياا تقوم على التعامل مع الكميات والعلًقات والصورمن إن   من خلًل نسق    الرياضيات بوصفها علما
القواعد الصورية الحسية المباشرة،  من  التجربة  الداخلي ل من  وهي    ، التي تستمد مشروعيتها من التساق 

بهذا المعنى ل تبحث في الموجودات الجزئية بقدر ما تبحث في القوانين المجردة التي تحكم إمكان العلًقة  
ولذلك فإن الرياضيات تمثل أعلى درجات التجريد العقلي حيث تتحول المعرفة من ارتباطها  ،  الأشياءبين  

الفكر الإنساني منزلة    اكتسبت الرياضيات في تاريخ، فقد  تباطها بالبنية المنطقية الخالصةبالمحسوس إلى ار 
بين  ،  استثنائية  المحكم  الترابط  وعلى  العقلية  الضرورة  على  القائمة  اليقينية  للمعرفة  ا  نموذجا قدمت  لأنها 

 . المقدمات والنتائج
لأن   ؛غير أن الخطأ المنهجي يظهر حين يتم اختزال القيمة الفلسفية للرياضيات في حدود وظيفتها التقنية

ر و ظه، ما سمح ب في التفكير  تهاطريقب تأثر بها    فقد للأعداد فقط    علم كالعقل الإنساني لم يتأثر بالرياضيات  
نطق إدراك  وحدها وإنما يرتبط بم  (بالمعادلت والرموز)الذي ل يرتبط    بالمنهج الرياضيما يمكن تسميته  

العالم داخل  ليك ن  العلًقات  أحداثاا  ،  باعتبارها  الظواهر  مع  التعامل  من  العقل  انتقال  الرياضي هو  المنهج 
النسبة والتساق والضرورة إلى فهمها بوصفها عناصر داخلة في نسق منظم تحكمه  إن الفرق  ، و منفصلة 

تقدم المحتوى الصوري المجرد  ، إذ  الفرق بين اللغة وقواعد التفكير  بين الرياضيات والمنهج الرياضي يشبه
فيمثل البنية العقلية التي تجعل الفكر قادراا على اكتشاف النظام داخل التعدد والوحدة    المنهج الرياضيأما  

ولهذا فإن حضور المنهج الرياضي في الفكر الإنساني يتجاوز حدود العلوم الدقيقة ليصل   ، داخل الختلًف
الفلسفة والدين والجتماع والسياسة فإنه يبحث بصورة    ،إلى  إلى تفسير أي ظاهرة  العقل حين يسعى  لأن 

ضمنية عن العلًقات التي تمنحها معناها وعن القانون الذي يفسر انتظامها وعن النسق الذي يربط أجزاءها  
 . داخل كل متماسك 

مبدأ معرفياا يقوم على افتراض أن العالم قابل للفهم لأن بنيته ليست فوضوية وإنما  و تقنية حسابية  كيعمل  
الداخلي النتظام  من  نوع  على  مجرد    ، قائمة  من  ينتقل  الإنساني  العقل  جعل  الذي  هو  الفتراض  وهذا 

الوجود عن  الكلية  التصورات  بناء  إلى  الطبيعة  الظواهر    ، ملًحظة  في  والتساق  التكرار  اكتشاف  إن  إذ 
الطبيعية دفع الإنسان إلى العتقاد بأن وراء العالم نظاماا أعلى يفسر وحدة الحركة ويمنح الأشياء ترابطها  

التجربة  ،  الداخلي داخل  الديني  والفكر  الرياضي  المنهج  بين  العميقة  العلًقة  فهم  يمكن  السياق  هذا  وفي 
ا    ،الإسلًمية ا آلياا مجردا   بقدر ما لأن العقل الإسلًمي حين تأمل انتظام الكون لم ينظر إليه باعتباره انتظاما

بنية متماسكة تقوم  مثل  الكون في الرؤية الإسلًمية  ،  الإرادة الإلهيةلخالق وعن شمول  رآه تعبيراا عن وحدة ا
والتقدير الحكمة  الميتافيزيقي    ،على  المعنى  لإدراك  إلى طريق  تحول  الطبيعة  في  النظام  إدراك  فإن  ولهذا 

 . للوجود
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يشبه   الرياضي  المنهج  إلى  الرياضيات  من  العقل)النتقال  لأن   (،الدلالة)إلى    (الشكل)من    (انتقال 
أما    الرياضيات مغلقة  أنساقاا صورية  تنتج  ا  الرياضيعلما لفهم    المنهج  إلى نموذج  الأنساق  يحول هذه  فإنه 

نفسه الر ي  ف  ، الواقع  العلًقات  أن  العقل  تقوم على التساق والضرورةحين يكتشف  يبدأ في  ، لذا  ياضية  فإنه 
إسقاط هذا النموذج على العالم فيبحث عن القوانين التي تضبط التاريخ وعن العلًقات التي تنظم الجتماع  

فكر الإسلًمي  المنهج الرياضي في ال   توظيفولهذا لم يكن  ،  وعن المبادئ التي تمنح العقيدة وحدتها الداخلية
إذ جرى النظر إلى العالم بوصفه    "،تعبيرًا عن تحول عميق في بنية الوعي  " كان، فقد  مجرد استعارة شكلية

العقيدة   وإلى  مترابطاا  ا  السلوك    باعتبارهانظاما وإلى  متسقاا  الإيماني  امتدادكنسقاا  للبناء  ظهرت    ،منطقياا 
محاولت المتكلمين والفلًسفة المسلمين في بناء تصورات عقلية منظمة للعقيدة تقوم على الربط بين التوحيد  

 . والنظام وبين الحكمة والسببية وبين انتظام الكون ووحدة الخالق
لأن   ، يهيئ العقل لكتشافه  فهوهذا التمييز يكشف عن أن المنهج الرياضي ل ينتج المعنى بصورة مباشرة  

ولهذا فإن العقل كلما    ، من إدراك العلًقات التي تربط بينها  بلالمعنى ل يتولد من الوقائع الجزئية المنعزلة  
للعالم كلي  تفسير  بناء  من  اقتراباا  ازداد  النظام  اكتشاف  على  قدرة  تمثل    ، ازداد  الرياضيات  كانت  هنا  ومن 

بالنسبة إلى الفكر الفلسفي صورة مصغرة عن إمكانية العقل في إنتاج اليقين لأنها تقدم مثالا على أن الحقيقة  
وعلى هذا الأساس يتحول إلى رؤية للوجود تقوم على  ،  ل تتحقق إل من خلًل التساق الداخلي بين الأجزاء

وحدة تنتظم داخل    فهيوأن الحقيقة ليست معطى مشتتاا    ،بنية قابلة للفهم  فهوأن العالم ليس فوضى عمياء  
لأن البحث عن   ،وهذا ما يفسر ارتباطه التاريخي بالفلسفة والميتافيزيقا والدين  ،شبكة من العلًقات الضرورية

 . النظام في النهاية هو بحث عن المعنى وعن الأصل الذي يمنح العالم وحدته النهائية
م النموذج الصوري للًتساق في حين أن المنهج الرياضي بوصفه آلية تفسيرية يكشف عن ميل يتقد   ليك ن

وبذلك يصبح النتقال    ،العقل إلى تحويل هذا التساق إلى مبدأ شامل لفهم الوجود والإنسان والتاريخ والعقيدة
النظام دليلًا   لمسار عقلي يرى في  نتيجة  الفكر الإسلًمي  الإيمان المطلق داخل  إلى  الطبيعي  النتظام  من 

،  على الوحدة وفي التساق علًمة على الحكمة وفي انتظام العالم أثراا لحضور المطلق داخل بنية الوجود كله
الإنساني  و  الفكر  تنبع من طبيعة  العقدية والفكرية  التحولت  الرياضية في تحليل  إن مشروعية توظيف البنية 

يتعامل معها  ، فقد وقائع منفصلة أو أحداثاا معزولة لأن العقل ل يدرك الظواهر الفكرية والعقدية بوصفها   ، ذاته
فإن البنية الرياضية ل ت ستحضر  ،  تحكم نشأتها وتحولها واستمرارها  ضمن شبكة من العلًقات الداخلية التي

ا معرفياا قادراا على الكشف عن النظام  ، حيث  تعتبر  باعتبارها أداة كمية خالصةداخل التحليل الفلسفي   نموذجا
 . الكامن خلف الحركات الفكرية وعن العلًقات التي تربط بين المقدمات العقدية والنتائج التاريخية 
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تتشكل داخل أنساق مترابطة تتفاعل فيها مفاهيم السلطة    فقدالتحولت الفكرية ل تحدث في فراغ معرفي  
ولهذا فإن فهم هذه التحولت يقتضي البحث عن البنية    ، والمعرفة والعقيدة والتاريخ ضمن حركة جدلية مستمرة

وهو ما يجعل المنهج    ،التي تمنحها وحدتها الداخلية وعن القوانين التي تفسر انتقالها من مرحلة إلى أخرى 
  الرياضي حاضراا بوصفه آلية تفسيرية تقوم على تحليل العلًقات والنتظامات ل بوصفه مجرد تقنية صورية 

هذا التوظيف تستند إلى أن الفكر الإنساني نفسه يتحرك وفق منطق النسق لأن كل عقيدة  ، و إن مشروعية
حيث  ،  كزية تنتظم حولها بقية المفاهيمأو منظومة فكرية ل تقوم على عناصر مبعثرة وإنما على مبادئ مر 

فكما أن أي  ، ة داخل البناء الرياضيتصبح العلًقة بين الأجزاء والكل علًقة ضرورية شبيهة بالعلًقة القائم
بأكمله النسق  تشكيل  إعادة  إلى  يؤدي  المعادلة  داخل  عنصر  في  عن   ،تغير  تنتج  العقدية  التحولت  فإن 

تغيرات داخل البنية المفهومية تؤدي إلى إعادة ترتيب العلًقة بين العقل والنص وبين السلطة والتأويل وبين  
 . الإنسان والمطلق 

الرياضية الكشف عن   ،البنية  باتجاه  للأحداث  الخارجي  الوصف  قدرة على تجاوز  الفلسفي  الفكر  تمنح 
العقدية  للحركات  الداخلي  التشكل  ل  ،منطق  المذهبية  والنشطارات  الكلًمية  الختلًفات  مجرد  لأن  تكن  م 

كانت تعبيراا عن تحولت عميقة في بنية الفهم وفي طريقة إدراك  في التاريخ، فقد    صراعات تاريخية عابرة 
ولهذا فإن تحليلها يقتضي البحث عن العلًقات التي    ،العلًقة بين التوحيد والحرية والعدل والقدر والسلطة

آخر إلى  تصور  من  الفكر  انتقال  تحكم  التي  القواعد  وعن  ببعض  بعضها  المفاهيم  أهمية ،  تربط  تظهر 
لأن التجربة الإسلًمية منذ بداياتها قامت على محاولة بناء    ،المنهج الرياضي في دراسة الفكر الإسلًمي

بين   إنَ ،  النظام العقديو  النظام الكونيوبين    العقلو  الوحيالتساق  يتعامل مع    خاصة  الفكر الإسلًمي 
ظهرت المدارس  ، فقد جام بين العالم والإنسان والمطلق العقيدة باعتبارها نسقاا معرفياا يسعى إلى تحقيق النس

 . الكلًمية والفلسفية بوصفها محاولت مختلفة لتنظيم العلًقة بين المبادئ العقدية ضمن بنى عقلية متماسكة
لأن   ،توظيف البنية الرياضية في تحليل هذه التحولت ل يعني إخضاع العقيدة إلى قوانين حسابية جامدة

ي  الديني  حدود  الفكر  بطبيعته  الكميتجاوز  فهو  القياس  فهم  ،  في  الرياضيات  منطق  من  الستفادة  يعني 
تؤدي وظيفة إبستمولوجية تتمثل في الكشف عن أن ، إذ التي تحكم تشكل الأفكار وتحولها العلًقات البنيوية

الفكر ل يتحرك بصورة اعتباطية وإنما ضمن أنماط من التوازن والتوتر والتحول تشبه في انتظامها العلًقات  
 . التي تنتظم الأنساق الرياضية

فإن   في ولهذا  التفكير  فرقة    تعميق  كل  أن  تكشف  الرياضية  البنية  خلًل  من  الإسلًمية  إسلًمية  الفرق 
(  )  النسق العقديكانت إعادة تنظيم للعلًقة بين عناصر  باختلًفاتها   المعتزلة أعادوا بناء العلًقة بين  مثلًا

 القدرة الإلهيةتنظيم العلًقة بين    الأشعريةفي حين أعادت    ، على أساس أولوية العدل العقلي  الوحيو  العقل
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النظام  فقد سعوا إلى بناء اتساق بين  الفلاسفة المسلمون أما   ،وفق تصور مختلف للسببيةالحرية الإنسانية  و
وكل ذلك يدل على أن التحولت الفكرية كانت تتحرك داخل  ،  التوحيدية الإسلاميةالموروث والرؤية    العقلي

 .منطق بنيوي يمكن تحليله من خلًل مبادئ النظام والتساق والتحول
مشروعية هذا التوظيف من أن العقل الإنساني بطبيعته يميل إلى تحويل التجربة الفكرية إلى أنساق  تتجلى  

ولهذا فإن المنهج الرياضي ل    ،لأن الفهم ل يتحقق إل حين تصبح العلًقات واضحة وقابلة للتفسير  ،منظمة
العقيدة  ، ل سيما إنَ  ن البنية العقلية الكامنة داخلهيكشف ع  فهويفرض على الفكر الديني بنية غريبة عنه  
بين   الترابط الضروري  إلى    السلوكو  المعانيو  المبادئتقوم على نوع من  العناصر  أحد  تغير  بحيث يؤدي 

البنية الرياضية تتيح إمكانية فهم التحولت العقدية    ، وهذا ما يجعلإعادة تشكيل بقية العناصر داخل النسق
إذ إن كل تحول فكري يمثل انتقالا من شكل من أشكال   ،بوصفها عمليات إعادة تنظيم للمعنى داخل التاريخ

ولهذا فإن دراسة الفكر    ،التساق إلى شكل آخر ومن تصور للعلًقة بين الإنسان والمطلق إلى تصور مغاير
العقدي   التاريخ  أن  تكشف عن  الرياضي  المنهج  خلًل  تبحث عن  مثلّ  الإسلًمي من  حركة عقلية مستمرة 

 . تحقيق الوحدة داخل التعدد وعن بناء التساق داخل التغير
تصبح مشروعية توظيف البنية الرياضية في تحليل التحولت العقدية والفكرية قائمة على أن الرياضيات    فقد

ا للأرقام وإنما باعتبارها منطقاا في إدراك العلًقات ونمطاا في ف هم البنى العميقة  هنا ل ت ستخدم باعتبارها علما
ئد وتحولها داخل المجال  ومن ثم فإنها تمثل أداة فلسفية قادرة على تفسير كيفية تشكل العقا ،  للفكر الإنساني

من خلًل الكشف عن القوانين الداخلية التي تربط بين المعرفة والإيمان والتاريخ والسلوك ضمن  ،  الإسلًمي
 . نسق كلي متماسك

 الخارقة للعقل بناء التصورات و الانتظام الكوني  ةأيكولوجيثانياً: 
ا مباشراا للإشكالية  ، إذ جسد ني وبناء التصورات الخارقة للعقلالبحث في إيكولوجية النتظام الكو   مثلّ  امتدادا

لأن النتظام الذي أدركه    ،المرتبطة بمشروعية توظيف البنية الرياضية في تحليل التحولت العقدية والفكرية 
محصورا  يبق  لم  الطبيعة  في  الفيزيائيةالعقل  الملًحظة  حدود  داخل  فقد  ا  تفسيرية  ،  بنية  إلى  تدريجياا  تحول 

ا تشكيل وعي  أعادت  وبالمطلقشاملة  وبذاته  بالعالم  بوصفه  ،  لإنسان  الإنسانية  التجربة  في  ي درك  لم  الكون 
نسقاا حياا من العلًقات المتوازنة التي توحي    فهومجرد فضاء مادي تتحرك داخله الأشياء وفق قوانين صامتة  

 . بوجود عقلًنية كلية تتجاوز حدود الظاهر وتؤسس لإمكان المعنى داخل الوجود
شبكة من النتظامات المتداخلة التي تربط بين الحركة والزمن والسببية    باعتبارها تظهر الإيكولوجية الكونية  

، خاصة إنَ  يمكن فهم أجزائه بمعزل عن الكل  تجعل من الوجود بناءا مترابطاا ل   ، والتوازن ضمن وحدة شاملة
تتحرك في داخل نظام  فهي  العقل حين واجه تعاقب الظواهر وتكرار القوانين وثبات النسب أدرك أن الطبيعة  
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والتساق  التناسب  على  يقوم  الميتافيزيقي  ،دقيق  الوعي  لتشكل  بداية  كان  الإدراك  سيماوهذا  ل  انتظام    ، 
المبدأ الذي يحفظ للكون  " وعن    " الأصل الذي يمنح هذا الانتظام وحدته " العالم دفع العقل إلى التساؤل عن  

 ". الداخلي  تماسكه
نسقاا قابلًا للتمثيل العقلي  كتصبح البنية الرياضية أداة تفسيرية تكشف عن أن النتظام الكوني يعمل  لذا  

السابق الرياضي  النموذج  المعرفي من خلًل  المسار  التعبير عن هذا  أمكن  النموذج    ، فقدولهذا  مثل هذا 
بناء عقدي  الملًحظة الكونية إلى  تتحول فيه  المطلق ضمن مسار تراكمي  إلى  الطبيعة  العقل من    حركة 

طبيعي  النتقال من المجال ال  بدللة   (Aإلى    N) التكامل الممتد من  ، مما دفعنا الى اطلًق مسار  وفلسفي
بعد ربط  العقل التأملي القادر على اكتشاف العلًقات المنتظمة داخل الكون  (cRليك ن)إلى المجال المتعالي  

، فقد  التي تمنح هذا الإدراك أبعاده الوجودية  ،البنية القيميةفي   الخاص   (qB) هذا الجانب في معامل التغيير
طريق الكلية من عن  للمعادلة  الكلي  الطلًق  اجترار  الى  المر  به    الوجوديمثل الأفق  لت  (mΘ)  ينتهي 

 ر. المباش الإدراك الحسيضمن تصور يتجاوز حدود  والعالم الإنسانالذي يعيد تنظيم العلًقة بين 
م درك للتغير في    العقل  مع النتظام والكون الكلي ليكن  تعميق دللتتنشأ من    الخارقة للعقل التصورات  

لكن الروحية،  الوجود  إشارة  ي حدد  الذي  القلبي  داخل    ما حين  اللًوعي  من  النظام  وحدة  تفسير  عن  يعجز 
ولهذا فإن    ،ينتقل إلى بناء مفاهيم تتجاوز الواقع المحسوس بحثاا عن أصل التساق الكلي  ،الطبيعة نفسها

الداخلية   يكون   الوجود لحركته  ا  عن  ل   امتدادا بالضرورة" لسؤال  يتحول  النظام  عن او    " سبب  سؤال  إلى 
 ". المصدر المتعالي الذي يمنح النظام إمكانه واستمراره " 

الإسلًميي الفكر  داخل  بوضوح  المسار  هذا  الكوني ضمن رؤية    ، نعكس  النتظام  استيعاب  جرى  حيث 
الطبيعة   دالةتوحيدية تجعل من  الإلهية  بنية  الحكمة  ل على  مدركنا  في  ما يظهر  الوعي ، وهذا  في  لكون 

اصبح  الإسلًمي فقد  والغاية،  والتساق  الوحدة  فيه  تتجلى  المنتظمة    ، مجال  العلًقات  إدراك  فإن  ثم  ومن 
ولهذا كان   ،داخل العالم أصبح مدخلًا إلى بناء التصورات العقدية المتعلقة بالمطلق والخلق والسببية والقدر

الوجود وانتظامه لوحدة  الإنساني  ، أي  تفسيراا شاملًا  العقل  الكوني تكشف أن  النتظام  إيكولوجية    الذي إن 
ا إلى بناء شبكة من المعاني الكلية التي تمنح الظواهر ترابطها الداخلي  ولهذا فإن التصورات    ،يسعى دائما

مستوى   من  انتقاله  تعني  للعقل  الحسيالخارقة  مستوى    الإدراك  فكرة    الوجوديالتأويل  إلى  يبني  فالإنسان 
الكون   تفسير الوحدةالمطلق من خلًل محاولته   يكتشفها في  ا  ، وهذا  التي  أساسا الطبيعي  النتظام  يصبح 

 . لإنتاج التصورات المتعالية
العميقف البنية  عن  يكشف  الرياضي  المنهج  ضوء  الإنسانيفي  للفكر  الرياضيات    ـة  ا  لأن  نموذجا تمثل 

كله العالم  على  تعميمه  إلى  العقل  يسعى  الذي  علًقات   ، للًتساق  ضمن  المعادلة  عناصر  تنتظم  فكما 
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بنية والفلسفية ضمن  العقدية  التصورات  تنتظم  مترابطة  إذضرورية  الطبيعة    ،  بين  الوحدة  تحقيق  تبحث عن 
والمطلق العقل  وبين  بوصفها    ، والمعنى  فهمها  يمكن  الإسلًمي  المجال  داخل  الفكرية  التحولت  فإن  ولهذا 

محاولت متواصلة لإعادة تنظيم العلًقة بين النتظام الكوني والتصورات المتعالية ضمن نسق معرفي يسعى  
والتاريخ العقل والإيمان  بين  النسجام  فإلى تحقيق  تمثل  ،  الكوني  النتظام  إيكولوجية  فإن  الأساس  على هذا 

تحول إلى أساس لبناء  ، إذ يلأن إدراك النظام في العالم  ،الإطار الذي تشكلت داخله التصورات الخارقة للعقل
للوجود   العلًقات علًمة على حضور    وحدة الأصلدليلًا على    ترى في وحدة الكون رؤية كلية  اتساق  في 

 . المعنى المتعالي داخل البنية العميقة للعالم كله
، الوعي الإنساني بالمعنى والقانون إن إدراك انتظام الطبيعة يمثل اللحظة التأسيسية الأولى في تشكل  أي  

داخل حركتها نوعاا من الثبات الخفي    هاأدرك  عبرلأن الإنسان منذ بدايات تأمله للعالم يتعامل مع الظواهر  
تعاقب الليل والنهار وانتظام الفصول ودقة الحركة الفلكية وثبات  ، ليك ن  على التكرار والتناسب والتساق   القائم

المباشر نحو البحث عن المبدأ    الإدراك الحسيالعلًقات بين الأسباب والنتائج كلها دفعت العقل إلى تجاوز  
انتظامه يحكم  الذي  القانون  ويكشف  الداخلية  وحدته  العالم  يمنح  لتك ن  الذي  العقل  ،  إلى  بالنسبة  الطبيعة 
لأن التكرار المنتظم للظواهر أوجد   ،الإنساني أول نص كوني يقرأ فيه الإنسان إمكانية النظام داخل الوجود

ولهذا نشأت فكرة القانون بوصفها    ،داخل الوعي البشري قناعة بأن العالم يتحرك وفق بنية عقلية قابلة للفهم
 . استجابة معرفية لمحاولة تفسير الثبات الكامن خلف التغير والحركة

السؤال    أدى تشكل  إلى  الطبيعي  النتظام  يسير وفق    الوجودي؛ إدراك  الكون  أن  اكتشف  حين  العقل  لأن 
دقيقة ليك نعلًقات  وعن  ال   "بداية  ،  التساق  هذا  يفسر  الذي  الأصل  عن  النظام  بحث  تمنح  التي  العلة 

ااستمراره يجعل  مما  من  انتق"،  الإنسان  الطبيعة" ل  المعنى" إلى    " ملًحظة  في  إنَ  التفكير  خاصة  النظام  "، 
يصبح النتظام الطبيعي  ، فقد  غاية ووحدة كلية تتجاوز حدود الظاهرة الجزئية  وعنيكشف عن وجود قانون  

قبول فكرة الصدفة  ب  قيمة كلية ل تسمحالعقل  ، فقد مثل  بناء التصورات العقدية والفلسفيةفي    نقطة الانطلاق
ا مقدمة للبحث ع  ،المطلقة أمام عالم تحكمه علًقات ثابتة ومتكررة ن المبدأ  ولهذا فإن إدراك النظام كان دائما

هذا النظام وقد انعكس ذلك بوضوح في الفكر الإسلًمي الذي نظر إلى انتظام  ، و الأعلى الذي يفسر إمكان
إلى وجود    ،الكون بوصفه دليلًا على وحدة الخالق وحكمته إلى آيات تشير  الطبيعية  الظواهر  حيث تحولت 

 . بنية متعالية تضبط العالم وتحفظ اتساقه
الكلية   المعادلة  الى  العودة  التعبيعند  خلًليمكن  المعرفي من  المسار  هذا  المعرفية    ر عن  القيم  استبدال 

 لتكن اكثر مرونة، لذا ي مكن التعبير عنها من خلًل هذا التساق الكلي: 
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من   النتقال  يعبر  المطلق  (A  إلى  N)إذ  إلى  الطبيعة  من  العقل  حركة  من   ،عن  الإدراك  يبدأ  حيث 
المشار    العقل التأمليلأن  يزيقي  ملًحظة العلًقات المنتظمة داخل الكون ثم يتطور نحو بناء المعنى الميتاف

المعادلة سابقا الظواهر  (cR)  اليه في  القيمية    ،يكتشف النظام في  البنية  ا وجودياا    (qB)بينما تضيف  بعدا
الطبيعي النتظام  من  والغاية  يجعل  الحكمة  عن  للبحث  الرياضي)مدخلًا  التعبير  من  يجعل  مما   ،mΘ )  

ولعل  ،  الذي يحول النظام من مجرد ظاهرة فيزيائية إلى دليل على وحدة الوجود واتساقه  الوجوديالإطار  
بين   ربطت  الكبرى  الحضارات  جميع  أن  في  يتمثل  المسار  هذا  على  ا  وضوحا الأكثر  الإثباتي  الستشهاد 

الرياضيات  ، وهنا تتجلى القيمة الدراكية المعرفية الرياضية فمن خلًل القانون الكونيوفكرة  انتظام السماء
لأن دقة الحركة السماوية كانت ت فهم    ،الفلكية في الحضارات القديمة لم تكن منفصلة عن التصورات الدينية

العالم  أعلى يحكم  تعبيراا عن نظام  الطبيعة في    ،بوصفها  انتظام  إلى  نفسه استند  أن الفكر الإسلًمي  كما 
اتس اعت بر  حيث  التوحيد  على  البرهان  الفاعلبناء  وحدة  على  دليلًا  الكون  إنَ اق  خاصة  الإرادات    ،  تعدد 

 . المطلقة كان سيؤدي إلى فساد النظام واختلًل التوازن 
وحدة المبدأ  و  انتظام العالمهذا المنطق حين يربط بين  (  22الآية    –  سورة الأنبياء)  فييؤكد القرآن  إذ  

 : له قوله تعالىالمنظم 
 ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ 

عل الستدلل  يقوم  قوانينهإذ  وثبات  الكون  انتظام  أن  فهما  ى  على  ،  برهاناا  الأصليمثلًن  لأن   ،وحدة 
وهذا يدل على أن العقل الديني الإسلًمي أدرك منذ وقت مبكر  ، عني اختلًل النسق وفقدان التساقالفساد ي

القانون والتوحيد النظام والمعنى وبين  بين  العميقة  الطبيعة  ،  العلًقة  انتظام  إدراك  وعلى هذا الأساس فإن 
لأن الإنسان حين اكتشف القانون داخل العالم بدأ    ،يمثل البداية الحقيقية لتشكل الوعي الفلسفي والديني معاا

المعنى البحث عن  النهائيةالذي    ، وهوفي  القانون وحدته  ا  ، فقد  يمنح هذا  النتظام الطبيعي أساسا أصبح 
الإسلًمي   والفكر  الإنساني عامة  الفكر  داخل  والغاية  والمطلق  الوجود  الكلية عن  التصورات  لبناء  معرفياا 

 .خاصة
أهم   أحد  يمثل  للوجود  المنظمة  الكلية  المبادئ  افتراض  إلى  الطبيعي  التكرار  ملًحظة  من  العقل  انتقال 

كان يواجه سلسلة من  ، إذ  ن العقل في بدايات إدراكه للعالم لأ   ، التحولت المعرفية في تاريخ الوعي الإنساني
الكامنة  العلًقة  البحث عن  التي فرضت عليه ضرورة  المتكررة  انتظامها   الظواهر    كانالتكرار  ، لأن  خلف 

لحظة تأسيسية دفعت العقل إلى تجاوز حدود الإدراك الحسي نحو بناء تصور عقلي و تعاقب آلي للأحداث  
قد أدرك الإنسان ، فيقوم على أن خلف الظواهر المتغيرة قانوناا ثابتاا يحكم حركتها ويحفظ اتساقها الداخلي

أن   لوعيه  الأولى  المراحل  اعتباطيةمنذ  تتحرك بصورة  ل  الفصول ،  الطبيعة  وانتظام  والنهار  الليل  تعاقب 
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السبب والنتيجة كلها كشفت عن وجود نوع من   بين  العلًقة  الفلكية وثبات  الحركة  ،  المستمر  التناسقودقة 
إمكان هذا  ، إذ إن إلى افتراض وجود مبادئ كلية تفسرالذي بدأ العقل في النتقال من مجرد ملًحظة التكرار 

 . التكرار وتمنحه وحدته الداخلية لأن الظاهرة المتكررة من القانون الذي يجعل تكرارها ممكناا
،  وم على العلًقات والنسب والتساق نسقاا مترابطاا يق  باعتبارها  وفي هذا السياق العقل ينظر إلى الطبيعة  
التكرار  ، يتجلى في "إن كان ؤال أعمق يتعلق بأصل النظام ذاته فكل تكرار في العالم كان يفتح المجال أمام س

واستمراره ثباته  يفسر  أعلى  مبدأ  وجود  يفترض  بدوره  القانون  فإن  قانون  وجود  عن  تحولت    "،يكشف  وهكذا 
إن  ، أي  الطبيعة من مجال للملًحظة إلى مدخل للميتافيزيقا ومن موضوع للحس إلى موضوع للتأمل العقلي

ا إلى رد لأن العقل  ،  التفكير الفلسفيإلى    الإدراك التجريبيهذا التحول يمثل جوهر النتقال من     يسعى دائما
يفسر وحدتها  الظواهر المبا  ،إلى أصل جامع  افتراض  الكليةولهذا فإن  رضها  كان ضرورة عقلية ف، فقد  دئ 

العقل ل يستطيع أن يقبل بوجود نظام دون افتراض مبدأ ينظم هذا النظام ول  ،  إدراك النتظام داخل الكون 
من دون العتقاد بوجود وحدة كلية تحفظ لهذا التساق تماسكه   ،يستطيع أن يفسر التساق المستمر في العالم

 . الداخلي
عقلية   محاولت  باعتبارها  والغاية  والوحدة  والجوهر  العلة  مثل  الإنساني  الفكر  في  الكبرى  المبادئ  ظهرت 

دأ الذي  لأن العقل حين أدرك أن الأشياء ل تتحرك بصورة منفصلة بدأ يبحث عن المب  ، لتفسير انتظام الوجود
ولهذا كانت الفلسفة في جوهرها استمراراا لحركة العقل من الظاهرة إلى القانون ،  يربط بينها ضمن نسق شامل

، وهذا يجعلنا نعود الى النسق الكلي للمعادلة المتمثل في  ومن التكرار إلى المبدأ ومن الطبيعة إلى المطلق
 : النمذجي الرياضيتغير معامل الشتقاق 

تبدأ من   العقل  أن حركة  النموذج عن  يكشف  الطبيعي  )إذ  التأملي    (،Nالمجال  العقل  يواجه    cR)حيث 
المعنى )إلى بحث عن    (qBالبنية القيمية والمعرفية  )ثم يتحول هذا الإدراك بفعل    (،انتظام الظواهر وتكرارها

ه  الذي تنتظم داخل  (يمثل الإطار الميتافيزيقيل  mΘ(، مما يغير شكل التعاطي الرياضي للرمز ) الكلي للوجود
انتقالا من الطبيعة إلى المطلق ومن الظاهرة    (A  الانتقال إلى)بحيث يصبح  ،  المبادئ العليا المنظمة للعالم

الذي    ،وقد وجد هذا المسار تعبيره العميق داخل الفكر الإسلًمي،  إلى المبدأ ومن التكرار إلى القانون الكلي
بوصف الكون  انتظام  إلى  وحكمتهنظر  الخالق  وحدة  على  دللة  الإسلًمي،  ه  القوانين   العقل  مع  يتعامل 

ترى أن    ، فهمها ضمن رؤية توحيدية  وفي ذات المساق ي مكنالطبيعية باعتبارها حقائق مستقلة عن المعنى  
وحدة   عن  يكشف  العالم  المنظمةاتساق  لبناء  ،  له  الإرادة  مدخل  إلى  الطبيعي  التكرار  إدراك  تحول  ولهذا 

 . حيث أصبحت القوانين الكونية شواهد على وجود مبدأ أعلى يحفظ للوجود وحدته واتزانه ،التصور العقدي
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سعى  ي النتقال من التكرار الطبيعي إلى افتراض المبادئ الكلية يكشف عن أن العقل الإنساني بطبيعته  
المطلق نحو  والنسبي  الثابت  نحو  والمتغير  الكلي  نحو  الجزئي  تجاوز  بلغت    ،إلى  حضارة  فإن كل  ولهذا 

لأن انتظام العالم كان    ،مستوى من التأمل الفلسفي كانت قد مرت أولا عبر تجربة إدراك النظام في الطبيعة
والغاية والمعنى  القانون  في  التفكير  لإمكان  الأول  الشرط  ا  الكلية  ،  دائما المبادئ  فإن  الأساس  هذا  وعلى 

للوجود ل تظهر بوصفها إضافات خارجية على العالم وإنما بوصفها نتائج عقلية لوعي الإنسان   المنظمة 
،  فالعقل حين أدرك أن العالم قابل للفهم بدأ يفترض بالضرورة وجود بنية كلية  ،بالتساق الكامن في الطبيعة

ا لكل تفكير فلسفي وديني يسعى إلى تفسير  ، مما يجعل  تجعل هذا الفهم ممكناا  إذ النتظام الطبيعي أساسا
والمطلق والمعنى  والقانون  العقل  بين  شاملة تجمع  أي  الوجود ضمن وحدة  يمثل ،  المطلق  فكرة  إن تشكل 

الإنساني الوعي  تاريخ  في  الفلسفية  اللحظات  أعمق  انتظام    ،إحدى  ملًحظة  من  انتقل  حين  العقل  لأن 
إشكاليتين مركز  أمام  نفسه  للوجود وجد  المنظمة  الكلية  المبادئ  البحث عن  إلى  في  الطبيعة  تتمثلًن  يتين 

الترابط  يرتبطإذ  ،  السببية والنظام الذي يجعل حدوثها ممكناا وبالمبدأ الذي    حدوث الظواهر  السؤال بأصل 
واستمراره   يمنح واتساقه  وحدته  فقد  العالم  تجاوز ،  لمحاولة  فلسفية  استجابة  بوصفها  المطلق  فكرة  ظهرت 

 . حدود التفسير الجزئي نحو تأسيس رؤية كلية للوجود
لقد أدرك العقل أن العلًقات السببية التي تحكم العالم ل يمكن أن تمتد إلى ما ل نهاية دون أصل يفسر  

ولهذا أصبح التفكير    ،لأن كل سبب يحيل إلى سبب آخر وكل حركة تستدعي مبدأ يفسر انتظامها   ،إمكانها
التي ل تحتاج إلى علة سابقة وعن المبدأ الذي    العلة الأولىفي السببية يقود بالضرورة إلى التساؤل عن  

الداخلية لسلسلة الأسباب وحدتها  الترابط بين الظواهر ما دام    ، يمنح  أن يكتفي بوصف  فالعقل ل يستطيع 
تشكلت فكرة المطلق بوصفها محاولة عقلية  ، فقد  هذا الترابط نفسه يحتاج إلى تفسير يبرر استمراره واتساقه

الأنطولوجي استقراره  العالم  وتمنح  للأسباب  اللًنهائي  النحدار  توقف  للمعنى  نهائية  نقطة  لأن   ،لتأسيس 
إذ    ،النظام الكوني بما يحمله من دقة وتوازن وتناسق ل يمكن أن ي فهم في حدود العلًقات الجزئية وحدها

الكلية وحدته  للعالم  ويحفظ  نفسها  الظواهر  يتجاوز  مبدأ  وجود  يفترض  الكون  انتظام  أصبح   ،إن  ولهذا 
 . المطلق ضرورة فلسفية ناتجة عن إدراك العقل لستحالة قيام النظام دون أصل جامع

لى  إن المطلق في هذا السياق يمثل النتيجة النهائية لحركة الفكر من الظاهر إلى الباطن ومن التعدد إ أي 
فالعقل حين يواجه عالماا تتحكم فيه قوانين دقيقة يدرك أن هذه القوانين ل ،  الوحدة ومن التغير إلى الثبات

ولهذا    ،يجعل إمكان النظام ممكناا  مبدأ أعلىتفسر ذاتها بنفسها وأن انتظامها المستمر يشير إلى حضور  
أو   النفسية  للحاجة  استجابة  تكون  أن  قبل  النظام  لإشكالية  استجابة  بوصفها  تشكلت  المطلق  فكرة  فإن 

تباين وحديه في معطى الستجابة،  الوجدانية اكثر  التمثيل  النتقال  ، مما يجعل    Aإلى    Nمن  )إذ يمثل 
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الإدراك من ملاحظة العلاقات المنتظمة داخل العالم عبر  )حيث يبدأ    (،حركة العقل من الطبيعة إلى المطلق
إلى بحث عن المعنى    qBالبنية القيمية والمعرفية  )ثم تتحول هذه الملًحظة بفعل  (، ومن  cRالعقل التأملي  
بوصفها المبدأ الأعلى    (فيمثل الأفق الميتافيزيقي الذي تنتظم داخله فكرة المطلق  mΘ)أما    (الكلي للوجود

 . الذي يفسر إمكان السببية ويحفظ للنظام الكوني وحدته الداخلية
الداخليةلذا   ا لحركته  امتدادا كانت  المطلق  فكرة  الذي    ،فإن  المبدأ  اكتشاف  إلى  يسعى  بطبيعته  العقل  لأن 

حيث    ، ولهذا فإن النتقال إلى المطلق يمثل لحظة اكتمال في الوعي الفلسفي  ،يربط بينها ضمن نسق شامل
المحسوس العالم  تتجاوز  الجزئية إلى تعبيرات عن وحدة كلية  القوانين  تعبيره  ،  تتحول  التصور  وقد وجد هذا 

الإسلًمي الفكر  داخل  بين    ،العميق  ربط  الكون الذي  الخالقو  انتظام  الرؤية    ليكن،  وحدة  في  التوحيد 
أن    الإسلًمية اعتبار  المبادئ    له  وحدة المبدأ المنظمتكشف عن    وحدة النظام الكونييقوم على  تعدد  لأن 

ولهذا أصبح المطلق في الفكر الإسلًمي ليس    ،المطلقة يؤدي بالضرورة إلى اختلًل النظام وفقدان التساق
ا  إن تشكل فكرة المطلق يكشف عن أن العقل  ، أي  مجرد أصل للوجود وإنما أصلًا للمعنى والقانون والنظام معا

الجزئي العالم  حدود  داخل  يظل  أن  يستطيع  ل  والنظام  السببية  إشكالية  يواجه  حين  انتظام    ،الإنساني  لأن 
ا نحو البحث عن الوحدة التي تمنح لهذا النتظام إمكانه واستمراره ومن هنا فإن المطلق    ،الوجود يدفعه دائما

لأن الفكر ل يبلغ اكتماله إل حين يستطيع رد التعدد    ، يظهر بوصفه ضرورة فلسفية نابعة من بنية العقل ذاته
 . إلى أصل جامع ورد الحركة إلى مبدأ ثابت ورد العالم إلى وحدة تفسر معناه النهائي

لأن    ،فإن فكرة المطلق تمثل ذروة المسار الذي بدأ بإدراك انتظام الطبيعة  ؛وعلى هذا الأساسومن كل ذلك  
داخل الظواهر    أدرك السببيةبدأ يبحث عن مصدر القانون وحين    ، إذالعقل حين اكتشف القانون في العالم

التي تجعل السببية ممكنةبدأ يبحث ع العلة  الفلسفي الأعلى عن  ،  ن  التعبير  المطلق  ثم أصبح  حاجة ومن 
 . إلى تأسيس الوحدة داخل التعدد والتساق داخل الحركة والمعنى داخل الوجود كله  العقل

 في الفكر الاسلامي  ثالثاً: استقبال النسق العقلي
العلًقة   أعادت تشكيل  تأسيسية  الميراث الفلسفي والرياضي كان لحظة  المبكر مع  الفكر الإسلًمي  تفاعل 

لأن العقل الإسلًمي    ،بين العقل والوحي وبين النظام الكوني والتصور العقدي داخل البنية الفكرية الإسلًمية
حين واجه التراث الفلسفي والرياضي القديم استقبله ضمن حركة تأويلية هدفت إلى إعادة تنظيمه داخل النسق  

لقد دخل الفكر الإسلًمي في تماس مباشر مع الميراث  ،  التوحيدي الذي يشكل مركز الرؤية الإسلًمية للعالم
التاريخي تطوره  مبكرة من  في مرحلة  والهندي  والفارسي  تصوراا عقلًنياا    ،اليوناني  يحمل  الميراث  هذا  وكان 

الرياضيات والفلسفة القديمة تعبيراا عن رؤية ، كانت  لنظام والسببية والنسجام الكونيللوجود قائماا على فكرة ا
وأن انتظام الكون يدل على وجود مبدأ أعلى يمنحه وحدته    ،ترى أن العالم محكوم بعلًقات عقلية قابلة للفهم
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ولهذا وجد العقل الإسلًمي في هذا التراث إمكاناا معرفياا يساعده على توسيع أدواته في فهم الوجود    ، واتساقه
 . وبناء التصور العقدي

، لأن إعادة تأويلها ضمن أفق التوحيد  غير أن استقبال النص العقلي داخل الفكر الإسلًمي عمل على
  إذ   ،المفاهيم المتعلقة بالعلة والجوهر والنظام والسببية خضعت لتحول عميق حين دخلت المجال الإسلًمي

العالم وانتظام  الإلهية  الحكمة  وبين  والنص  العقل  بين  التساق  بناء  محاولة  من  ا  جزءا لذا  أصبحت  فإن  ، 
استقبال النص العقلي في الفكر الإسلًمي تم وفق آلية تقوم على التمييز بين البنية المنهجية للمفاهيم وبين  

أداة لتنظيم التفكير    ، خلفياتها الميتافيزيقية الرياضي والفلسفي بوصفه  فالعقل الإسلًمي استفاد من المنطق 
الإلهي   المطلق  يجعل  توحيدي  تصور  بناء  نحو  توجيه هذه الأدوات  أعاد  لكنه  المعرفي  وتحقيق التساق 

ولهذا فإن التفاعل مع الميراث السابق أدى إلى إنتاج نسق معرفي جديد يجمع    ،مركز النظام الكوني كله
 . بين العقلًنية الفلسفية والرؤية الدينية

السياق   هذا  )وفي  الى  بين  (cRالإشارة  التأملي    تمزج  السابقة  و العقل  والرياضية  الفلسفية  أدوات  كالبنى 
الوجود انتظام  )لفهم  اما   ،qB )  أعادت توجيه  تجسد التي  والعقدية  القيمية  أفق    البنية  هذا الستقبال داخل 

خلًل)التوحيد من  العقل  اعمال  إعادة  ليك ن   ،mΘ(    الإسلًميفي الميتافيزيقي  تنظيم    ، إطار  أعاد  الذي 
ا من رؤية توحيدية   الكلي جزءا المعنى  إلى  الطبيعة  النتقال من  العقل والمطلق بحيث أصبح  العلًقة بين 

ف شاملة ي ستقبل  ،  العقلي  النص  أن  الإسلًمي  الفكر  أدرك  والتأويلالمادة  القد  البناء  لإعادة  ولهذا    ، قابلة 
التيار  ، وفي سياق اخر  ة في التعامل مع التراث الفلسفي ظهرت داخل الحضارة الإسلًمية اتجاهات متعدد

في حين عمل الفلًسفة المسلمون    ،الكلًمي سعى إلى توظيف المنطق العقلي للدفاع عن العقيدة وتنظيمها
فقد أعادت قراءة العقل ضمن   الاتجاهات الصوفيةأما    ،على بناء اتساق بين الفلسفة اليونانية ومبدأ التوحيد

ا على    . وحدة الحقيقةأفق روحي يجعل المعرفة مرتبطة بالكشف والذوق مع بقاء النظام الكوني شاهدا
فعلًا حضارياا يعكس قدرة العقل الإسلًمي على    كانفإن استقبال النص العقلي داخل الفكر الإسلًمي  لذا  

لأن الحضارة الإسلًمية اعتبرته وسيلة لفهم انتظام    ،استيعاب الختلًف وإعادة إنتاجه داخل بنيته الخاصة
ولهذا أصبح التراث الفلسفي والرياضي جزءاا من الحركة الداخلية    ،العالم وإدراك الحكمة الكامنة في الخلق
إن هذا التفاعل يكشف عن أن الفكر الإسلًمي المبكر كان يمتلك  ، و للفكر الإسلًمي ل عنصراا دخيلًا عليه

كان حاضراا   " النظام والسببية والمعنى" ن السؤال عن  ، لأ البنية العقلية في بناء المعرفةوعياا عميقاا بأهمية  
ومن ثم فإن استقبال النص العقلي جاء استجابة لحاجة داخلية تتعلق بتفسير    ،بقوة داخل التجربة الإسلًمية

 .العلًقة بين المطلق والعالم وبين الإرادة الإلهية والقانون الكوني
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المنطلق؛ هذا  التفاعل مع    زمن  الفلسفيفإن  السابق  و  الميراث  تطور  الرياضي  في  أساسية  يمثل مرحلة 
لأنه أتاح له النتقال من مجرد الوعي بانتظام الطبيعة إلى بناء أنساق فكرية معقدة تحاول    ، العقل الإسلًمي

بين   تجمع  وحدة  ضمن  الوجود  الكونيوبين    المعنىو  القانون وبين  الوحي  و  العقلتفسير  فكرة  و  النظام 
إن إعادة صياغة المفاهيم العقلية ضمن ، أي  المركز النهائي لكل اتساق معرفي ووجودي  باعتبارهاالمطلق  

تفاعله مع    ،أفق التوحيد والوحي  الفكر الإسلًمي في لحظة  أنجزها  المعرفية التي  العمليات  أهم  تمثل إحدى 
العقل الإسلًمي بناءها وفق مركزية التوحيد بوصفه المبدأ    والنمذجة الرياضية، بعد ان اعادالميراث الفلسفي  

المفاهيم التي تشكلت في السياقات الفلسفية  ،  وجود والمعرفة والإنسان والمطلقالأعلى المنظم للعلًقة بين ال
خضعت لعملية إعادة تنظيم داخل نسق جديد يجعل الوحي  ، فقد  العلة والجوهر والسببية والنظام  القديمة حول

التوحيدي التساق  حدود  ضمن  وظيفته  العقل  ويمنح  للمعنى  النهائية  الإسلًمي  ،  المرجعية  الفكر  أدرك  لقد 
المعنى   يؤسس  أن  بمفرده  يستطيع  ل  لكنه  العالم  داخل  النظام  اكتشاف  على  قدرة  يمتلك  العقل  أن  المبكر 

ا إلى مبدأ أعلى يمنح   ،النهائي للوجود لأن العقل وإن كان قادراا على إدراك العلًقات والعلل فإنه يظل محتاجا
ولهذا أصبح الوحي في الرؤية الإسلًمية ليس نفياا للعقل وإنما إعادة    ،لهذه العلًقات وحدتها ويكشف غايتها

 . توجيه له بحيث يتحول العقل من مجرد أداة لتحليل الظواهر إلى وسيلة لفهم الحكمة الكامنة وراء انتظامها 
لأن   ، عميقاا أعاد تعريف العلًقة بين الفكر والحقيقةإبستمولوجيًا    تحولاً إعادة صياغة المفاهيم العقلية كانت  

المفاهيم العقلية القديمة كانت تتحرك غالباا داخل أفق يجعل النظام الكوني مكتفياا بذاته أو يجعل العقل قادراا  
أما الفكر الإسلًمي فقد أعاد بناء هذه المفاهيم ضمن رؤية تجعل التوحيد    ،على بلوغ الحقيقة بصورة مستقلة

واتساقها الحقيقة  لوحدة  ضامناا  الوحي  وتجعل  نظام  لكل  فقد  أصلًا  الإسلًمي  ،  الفكر  في  العلة  أصبحت 
بنية خلقية ل   ا من  السببية جزءا الحكمة وأصبحت  تعبيراا عن  الكوني  النظام  الإلهية وأصبح  مرتبطة بالإرادة 

المطلق  عن  مستقلة  بصورة  يجعل   ،تعمل  أفق  داخل  إدماجها  أ عيد  وإنما  ت لغ  لم  العقلية  المفاهيم  فإن  ولهذا 
ا نحو اكتشاف الوحدة التي تنتظم العالم كله  . العقل متصلًا بالوحي ومتجها

خلًل  ي  إذ   من  التحول  هذا  عن  التعبير  رياضيةمكن  حجاجيةذات    نمذجة  عللية  منطق   صيغة  تكشف 
 : النتقال من العقل المجرد إلى العقل التوحيدي

  العقل التأملي   عن طريق  ( كما اسلفاا سابقاN)كل نظام مدرك في الطبيعة    ت ثبت إن    ؛هذه البنية الحجاجية
(cR)    يؤدي بالضرورة إلى اكتشاف التساق الكوني(nC(  ،  المصدر  " وأن هذا التساق يقود إلى التساؤل عن

ومن ثم تنتهي الحركة العقلية إلى ضرورة    (،sQ)  التي ي مكن تمثيلها على النحو الآتي   الضامن لوحدة النظام
الميتافيزيقي   عبر  )Aالمطلق  )  افتراض  للمعادلة  الإطار  النهائية    (mΘ)  الأصلي  وحدته  للعالم  يمنح  الذي 

تنظيم    بنية استدللية تعكس حركة الفكر الإسلًمي في إعادةباعتبارها  إن هذه النمذجة تعمل  ، و ومعناه الكلي
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العقل والوحي بين  إمكان هذا  ، مما يجعل  العلًقة  يفسر  أن  العالم ل يستطيع  النتظام في  العقل يكتشف 
 فإن الوحي ولهذا  ،  وحدة الأصلدليلًا على    وحدة النظامالنتظام دون العودة إلى مبدأ التوحيد الذي يجعل  

 . يمنحه أفقه النهائي ويمنع تحوله إلى نسق مغلق على ذاته
مخت ف في  التحول  هذا  انعكس  الإسلًميةقد  الفكرية  التجاهات  مفاهيم  ،  لف  صياغة  أعادوا  المتكلمون 

والفلًسفة المسلمون أعادوا بناء    للإرادة الإلهيةالجوهر والعرض والسببية ضمن رؤية تؤكد الحضور الدائم  
اليونانية لوحدة    ، الميتافيزيقا  ا  خاضعا الكلي  العقل  يجعل  الأولبما  تجاوزوا    المتصوفةأما  ،  الواجب  فقد 

المحض العقلي  المعرفة    التصور  بين  التساق  فيها  يتحقق  وجودية  تجربة  التوحيد  تجعل  رؤية  بناء  نحو 
الروحي لذلكَ  والحضور  أن ،  عن  تكشف  والوحي  التوحيد  أفق  ضمن  العقلية  المفاهيم  صياغة  إعادة  فإن 

لأن العقل في الرؤية الإسلًمية   ،الفكر الإسلًمي كان مشروعاا معرفياا مستقلًا أعاد تنظيم البنية العقلية ذاتها
 ولهذا فإن كل مفهوم عقلي ل يكتسب معناه الكامل إل ، وحدة الخالقيتحرك داخل عالم تنتظم أجزاؤه تحت 

الذي يربط بين القانون والمعنى وبين العقل والوحي وبين النظام الكوني  ،  حين ي دمج داخل النسق التوحيدي
 . والمطلق

المفاهيم العقلية كانت  و   والدين  العقلبين    التوفيق الشكليعملية دفاعية تهدف إلى  هي    إعادة صياغة 
إعادة تأسيس شاملة للمعرفة جعلت من التوحيد المبدأ المنظم لكل إدراك ومن الوحي المرجعية التي تمنح  

إن نشوء المدارس  ، أي  العقل إمكان تجاوز حدود الظاهر نحو فهم الوحدة الكلية للوجود والتاريخ والمعنى
الكلًمية والفلسفية المتباينة في فهم العلًقة بين العقل والإيمان لم يكن انفصالا عن المسار المعرفي الذي  
بدأ بإدراك انتظام الطبيعة ثم تطور نحو البحث عن المبادئ الكلية المنظمة للوجود وانتهى إلى تشكل فكرة  

عقلية والرياضية  ن الفكر الإسلًمي أعاد توظيف البنية الا  ، وهذا يعود الىالمطلق داخل الوعي الإسلًمي
التوحيد أفق  بعد ان  ضمن  حركة  ،  داخل  العقل  موقع  تحديد  في  اختلفت  التأويل  من  متعددة  أنماطاا  أفرز 

 . النتقال من النظام الكوني إلى الحقيقة الإيمانية
وأن هذا    ،قد انطلقت جميع المدارس الإسلًمية من معطى أساسي يتمثل في أن الكون ينتظم وفق قانون ف

النتظام يشير إلى وحدة المبدأ المنظم للوجود غير أن الختلًف ظهر في تفسير الكيفية التي يتحول بها  
وتفسير   النص  فهم  في  العقل  يمتلكها  التي  السلطة  مقدار  تحديد  وفي  بالمطلق  معرفة  إلى  النظام  إدراك 

ا عن اختلًف في أصل   ،العلًقة بين السببية والإرادة الإلهية ولهذا فإن التعدد الكلًمي والفلسفي لم يكن ناتجا
العقدي النسق  داخل  المعطيات  تنظيم  طريقة  وفي  القراءة  بنية  في  اختلًف  عن  وإنما  هنا  ،  التوحيد  ومن 

البنية الكلية للإيمان (  IΨ)تمثل  ، فبعد ان  انطلًقاا من النمذجة الرياضية الأساسية  التعدد  فهم هذايمكن  
الإ  الفكر  باعتبارها  سلًميداخل  الطبيعة  ،  من  العقل  لحركة  المطلق    (N)نتيجة  الزمن    (A)إلى  عبر 
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البنية القيمية والعقدية التي تمنح   (qB، و )كتشف النتظام في بينماهو الداة التي ت  )cR)التاريخي والمعرفي  
 . الذي يعيد تنظيم العلًقة بين العقل والوحي داخل النسق التوحيدي  هو (mΘ) أما  ، هذا الإدراك معناه الديني

تأثير كل عنصر داخل عملية  المدارس الإسلًمية في تحديد العلًقة بين هذه العناصر وفي مقدار    اختلفت
(  الفهم )مثلًا والحكمة    (cR)منحوا    المعتزلة،  العدل  إدراك  على  قادر  العقل  أن  رأوا  لأنهم  كبرى  مركزية 

ولهذا أصبحت حركة  ،  النص وفق مقتضيات التساق العقليواكتشاف النظام الأخلًقي بصورة تؤهله لتأويل  
فقد أعادوا تنظيم العلًقة    الأشاعرةأما  ،  التكامل داخل النسق عندهم تميل نحو أولوية العقل في بناء المعنى

المرتبطة بالبنية الإيمانية والوحي أكثر مركزية لأنهم اعتبروا أن العقل    (qB)بحيث أصبحت    ،داخل النموذج
ولهذا فإن النظام الكوني عندهم    ،قادر على إدراك إمكان الحقيقة لكنه غير قادر على تأسيسها بصورة مستقلة

 . ل يكتسب معناه الكامل إل من خلًل الإرادة الإلهية المطلقة التي تتجاوز حدود السببية الطبيعية
قل عبر تصور يجعل الع   (mΘ) و    (cR(في المقابل حاول الفلًسفة المسلمون بناء حالة من التوازن بين  ف

ا من النظام الكوني نفسه ، لأن الواجب الأولحيث يتحول إدراك النتظام إلى وسيلة للًرتقاء نحو معرفة ، جزءا
االعقل عندهم   إلى  ينتهي  نسق وجودي  داخل  الوحدة والتساقيتحرك  بوصفه علة  الاتجاهات  أما  ،  لمطلق 

تتحقق عبر   (A)إلى   (N)حيث رأت أن حركة التكامل من  ، فقد أعادت فهم النموذج بطريقة مختلفة الصوفية
في الذات يجعل   بتحول داخليمرتبطاا  المطلق ولهذا أصبح الوصول إلى  ،التجربة الوجودية والكشف الباطني

 . المعرفة حضوراا ل استدللا فقط
لأن    ،تكشف بدورها طبيعة الختلًف بين الفرق   (sΣ tΔ bΠ)النهائية للنموذج والمتمثلة في    النتيجة  لتك ن

(bΠ) ربينما يعب ،تشير إلى تشكل البنية العقدية التي اختلفت المدارس في بنائها )tΔ )  عن التحولت النظرية
التأويل طرائق  اختلًف  عن  التصورات    )sΣ(أما    ،الناتجة  اختلًف  وفق  تشكل  الذي  السلوك  انتظام  فيمثل 
ومن هنا فإن الفرق الإسلًمية كانت تعبيراا عن أنماط مختلفة في قراءة  ،  العقدية والمعرفية داخل كل مدرسة

المطلق الإيمان  إلى  الطبيعي  النتظام  من  العقل  العقل    ،حركة  بين  العلًقة  توزيع  أعادت  مدرسة  كل  لأن 
 . والوحي والميتافيزيقا داخل النسق نفسه وفق تصورها الخاص لطبيعة الحقيقة وحدود المعرفة

فإن التعدد الكلًمي والفلسفي داخل الفكر الإسلًمي يكشف عن حيوية النسق التوحيدي وقدرته على  وعليه  
النظام   لمعنى  متعددة  قراءات  والمطلقاستيعاب  الإسلًمي،  والسببية  جدلية    العقل  داخل  يتحرك  عقلًا  كان 

ولهذا فإن المدارس    ،مستمرة بين النص والعقل وبين الظاهر والباطن وبين القانون الكوني والحقيقة المتعالية
ا   الكلًمية والفلسفية تمثل صوراا مختلفة لمحاولة فهم المعطيات نفسها ضمن بنى معرفية متباينة لكنها جميعا

 ".كيفية النتقال من انتظام العالم إلى وحدة المطلق ومعنى الإيمان" من السؤال المركزي ذاته المتعلق تنطلق 
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 رابعاً: الانتظام بين العقيدة والسلوك 
إدراك    تأصل من  الممتد  المعرفي  المسار  فيها  يكتمل  التي  المرحلة  يمثل  والسلوك  العقيدة  بين  النتظام 

لأن الوعي الديني ل يتوقف عند حدود    ،انتظام الطبيعة إلى تشكل الإيمان المطلق داخل الفكر الإسلًمي
يتحول إلى    بقدر ما التأمل النظري في النظام الكوني ول عند بناء التصورات الميتافيزيقية المتعلقة بالمطلق  

العالم داخل  وسلوكه  وعمله  قوله  في  الإنسان  تشكيل  تعيد  منظمة  وجودية  في    ، بنية  الإيمان  فإن  ولهذا 
قد بدأ العقل  ، فالتجربة الإسلًمية أصبح نسقاا شاملًا يربط بين المعرفة والقيمة والفعل ضمن وحدة متماسكة

الوجود وحدته   تمنح  التي  الكلية  العلة  البحث عن  إلى  انتقل  ثم  الكون  في  النظام  ملًحظة  من  الإسلًمي 
لذي يجعل المطلق أصلًا لكل اتساق غير أن هذا البناء العقدي  ، وهو اانتهى إلى بناء التصور التوحيديو 

قتضي انتقال المعنى من حيز الإدراك إلى حيز  تلم يكن غاية في ذاته لأن التوحيد في الرؤية الإسلًمية  
ا ضرورياا    ،الممارسة ومن المجال النظري إلى المجال السلوكي لانتظام ولهذا أصبح انتظام السلوك امتدادا

،  لأن الإنسان ل يستطيع أن يؤمن بوحدة النظام الكوني ثم يعيش في فوضى أخلًقية أو وجودية  ،العقيدة
فإن الإيمان في الفكر الإسلًمي يمثل انتقالا من مجرد العتقاد إلى بناء بنية منظمة تضبط العلًقة بين  

الفكر والعملال تنظيمية  ،  داخل والخارج وبين  الإنساني  العقيدة قوة  الوعي  تعيد تشكيل الإنسان وفق  داخل 
الوجود كله النسق    فإن السلوك الأخلًقي في الإسلًم   ولذلك   ،منطق التساق الذي يحكم  تعبيراا عن وحدة 

 . العقدي الذي يربط الإنسان بالمطلق وبالعالم وبالذات
مكن فهم هذا التحول من خلًل النمذجة الرياضية الأساسية التي عبرت عن حركة العقل من الطبيعة  ي  

 : إلى المطلق
الذي يمثل انتظام    ( sΣ)تبلغ ذروتها في    (tΔ) التحولت النظرية    ( تحدثbΠ) عند تشكل البنية العقدية  

في  يسهك  حين يكتشف النظام الكوني    (cR)العقل التأملي  ، وهذ يظهر في  نتيجة وجودية للعقيدةكالسلوك  
النظام هذا  من  ا  جزءا باعتباره  للإنسان  تصور  القيمية    ،بناء  البنية  بعدها    تمنحقد  ف  (qB)أما  العقيدة 
على ربط   (mΘ) البعد الوجودي كان عملفي حين  ،الأخلًقي الذي يحول الإيمان إلى قوة ضابطة للسلوك

ا لوحدة المعنى داخل الوجودانتظام السلوك ان، فقد يكون الفعل الإنساني بالمطلق فإن العلًقة بين  ، لذا  عكاسا
قتضي تحقق التساق بين لأن الإيمان الحقيقي ي  ،علًقة بنيويةهي  العقيدة والسلوك داخل الفكر الإسلًمي  

ا من البنية الإي  ،الإنسان وما يمارسهبه    ما يعتقد مانية نفسها ل  ولهذا كان مفهوم العمل في الإسلًم جزءا
ا أخلًقياا تفقد معناها الوجودي،  نتيجة ثانوية لها لأن وحدة التوحيد ل تكتمل    ،فالعقيدة التي ل تنتج انتظاما

 . إل حين تنعكس في وحدة الشخصية الإنسانية واتساق القول والفعل
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إذ رأت المعتزلة أن العدل الإلهي   ،انعكس هذا الفهم في مختلف المدارس الكلًمية والفلسفية الإسلًمية جدلا 
ا من تحقق الإيمان بينما ربطت الأشعرية    ،يقتضي مسؤولية الإنسان عن أفعاله ومن ثم جعلت السلوك جزءا

ا للعقيدة  باعتبارهاالعمل بالإرادة الإلهية والطاعة   أما التجاهات الصوفية فقد ذهبت إلى أن السلوك    ،امتدادا
حيث يتحول الإيمان من معرفة عقلية إلى تجربة وجودية    ، يمثل الطريق العملي لتحقق التوحيد داخل الذات

و شاملة إلى  ،  الكون  من  النظام  فكرة  انتقال  جوهره  في  يعكس  الإسلًمي  النسق  داخل  السلوك  انتظام  إن 
الحياة    ،الإنسان داخل  التساق  هذا  إنتاج  إعادة  إلى  سعى  الطبيعة  في  التساق  اكتشف  الذي  العقل  لأن 

مبدأ    ، الإنسانية وفق  الإنساني  الوجود  لتنظيم  مختلفة  صوراا  والعبادات  والأخلًق  الشريعة  أصبحت  ولهذا 
 . التوحيد فكما ينتظم الكون وفق قانون ينتظم الإنسان وفق بنية أخلًقية وروحية تجعل حياته متصلة بالمطلق

الفكر   لذا أن  عن  يكشف  والعمل  القول  تضبط  منظمة  بنية  إلى  تصديق  مجرد  من  الإيمان  تحول  فإن 
بقدر    سلًمية ل تكتمل داخل الذهن وحدهالإسلًمي لم يفصل بين المعرفة والسلوك لأن الحقيقة في الرؤية الإ 

ومن    ،تتحقق في صورة انتظام شامل يربط العقيدة بالفعل والمعنى بالحياة والإنسان بالنظام الكلي للوجودما  
المطلق   وحدة  تحت  كله  العالم  يحكم  الذي  التساق  إنتاج  إعادة  في  وجودية  مشاركة  الإيمان  يصبح  ثم 

النتيجة الطبيعية  ، و والتوحيد يمثل  العقدي والأخلًقي في التجربة الإسلًمية  بالبناء  السلوك  انتظام  ارتباط  إن 
ثم تطور نحو بناء التصور التوحيدي للمطلق وانتهى    ، ومنللمسار الفكري الذي بدأ بإدراك انتظام الطبيعة

لأن الفكر الإسلًمي   ،إلى تأسيس الإنسان بوصفه كائناا يعيش داخل نسق من التساق الوجودي والأخلًقي 
ا للسلوك ومبدأا يحدد طبيعة العلًقة بين الإنسان والعالم والمطلق يلًا أصت  بانها ينظر إلى العقيدة   . منظما

النتظام على  قائم  كله  الوجود  أن  أساس  على  الإسلًمية  التجربة  عن   ،تشكلت  تعبير  النتظام  هذا  وأن 
ولهذا فإن الإنسان جزءاا من هذا العالم ل يستطيع أن يحقق    ، الحكمة الإلهية التي تمنح الكون وحدته واتساقه

أصبح البناء العقدي    فقد  ،وجوده الحقيقي إل حين ينسجم سلوكه مع البنية الكلية للنظام الذي يحكم الوجود
معناها الإنسانية  الحياة  ويمنح  والعمل  القول  يضبط  أخلًقي  نظام  لإنتاج  ا  أساسا الإسلًم  و في  العقيدة  ،  إن 

السلوك الفكر عن  بانفصال  تسمح  ل  للمعنى  توحيد ووحدة  تقوم عليه من  بما  في    ،الإسلًمية  الإيمان  لأن 
ولهذا فإن السلوك الأخلًقي ي فهم داخل التجربة    ،جوهره يمثل حالة من التساق الداخلي بين العتقاد والفعل 

فكما أن الكون ينتظم تحت وحدة الخالق ينبغي أن  ،  لي للتوحيد داخل الواقع الإنسانيعمامتداد  كالإسلًمية  
 . تنتظم حياة الإنسان تحت وحدة القيم التي تستمد مشروعيتها من تلك الحقيقة المطلقة 
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،  للكتاب  الرياضية الأساسيةالمعادلة  من خلًل    بين العقيدة والسلوكفي هذا السياق يمكن فهم العلًقة  ف
 : المعطيات التية  التي تتمثل في

حيث يتحول الإدراك العقلي    ،النتيجة النهائية للبنية الإيمانية  باعتبارهإلى انتظام السلوك    (sΣ)تشير  إذ  
(cR)    للًنتظام الكوني إلى وعي أخلًقي عبر البنية القيمية(qB)  اما في  التي تمنح العقيدة بعدها العملي ،

( يغدو  الخر  للوجود  (mΘالجانب  المادي  بين    الأفق  يربط  الإنسانيالذي  يصبح   فقد  ،المطلقو  الفعل 
ا لوحدة النظام الذي يحكم الوجود كله الأخلًق في التجربة الإسلًمية بنية متولدة  ، مما يجعل السلوك انعكاسا

لأن كل قيمة أخلًقية تستمد معناها من التصور العقدي الذي يحدد موقع الإنسان   من العقيدة الإسلًمية،
(  داخل العالم   فكرة العدل ترتبط بالإيمان بحكمة الخالق وفكرة الأمانة ترتبط بمسؤولية الإنسان داخل  )مثلًا

ولهذا فإن   ،فكرة الرحمة ترتبط بوحدة الأصل الإنساني تحت إرادة إلهية واحدةفي  ، فيما يتعلقالنظام الكوني
 .البناء الأخلًقي في الإسلًم جزء من البنية الوجودية للعقيدة 

المعتزلة ربطوا الأخلًق  ، إذ نجد  سلًمية هذه العلًقة بطرق مختلفةأدركت المدارس الكلًمية والفلسفية الإ 
الحق  الإيمان  تحقق  على  دليلًا  يمثل  السلوك  انتظام  أن  معتبرين  الإلهي  والعدل  ركزت    ،بالعقل  بينما 

الإلهية للإرادة  الخضوع  عن  العملي  التعبير  بوصفهما  والمتثال  الطاعة  على  التجاهات    ،الأشعرية  أما 
، أي  الصوفية فقد جعلت السلوك طريقاا لتطهير الذات وتحقيق النسجام الداخلي بين القلب والحقيقة المطلقة

إن انتظام السلوك داخل التجربة الإسلًمية يعكس انتقال فكرة النظام من مستوى الكون إلى مستوى الإنسان  
  ، لأن العقل الذي اكتشف التساق في الطبيعة أعاد إنتاج هذا التساق داخل المجال الأخلًقي والجتماعي

ولهذا أصبحت العبادات والشعائر والأحكام صوراا لتنظيم الوجود الإنساني ضمن رؤية تجعل الإنسان جزءاا  
 .من حركة كلية تتجه نحو تحقيق الوحدة بين الظاهر والباطن وبين الفكر والعمل

هذا الأساس ارتباط انتظام السلوك بالبناء العقدي والأخلًقي يكشف عن أن الإسلًم أسس نسقاا    بناءا على 
العالم وتجعل من الأخلًق   العقيدة إلى قوة تنظيمية تضبط حركة الإنسان في  فيه  تتحول  وجودياا متكاملًا 

ا لوحدة التوحيد داخل الواقع الإنساني ومن ثم يصبح السلوك مشاركة في إعادة إنتاج التساق الذي    ،امتدادا
للوجود الكلي  والمعنى  والوحدة  المطلق  مبدأ  تحت  كله  الكون  و يحكم  العقيدة  ،  بين  النتظام  هذا  أثر  إن 

يتجاوز   النسانيوالسلوك  التجربة    الفعل  داخل  والجماعية  الفردية  الهوية  إنتاج  في  تأسيسية  قوة  ليصبح 
ت فهم    ،الإسلًمية الهوية  الفعل  بانها  لأن  على  سابق  بين  ايمعطى  التساق  لتراكم  داخلية  البنية    نتيجة 

الممارسة  ومجال  وسلوكها  ،  العقدية  وعيها  في  الذات  تشكيل  يعيد  نمط وجودي  إلى  العقيدة  تتحول  حيث 
 . وانتمائها في آن واحد
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كياناا منضبطاا داخل نسق من كأثر النتظام في إعادة صياغة مفهوم الذات  ي  مستوى الفرديتجلى على ال
واتساقاا وحدة  الشخصي  الوجود  تمنح  التي  والقيم  خلًل    ، المعاني  من  هويتها  تتحدد  منظمة  ذاتاا  يصبح  إذ 

تمارسه وما  تعتقده  ما  بين  بالنسجام  التزامها  من    ،درجة  والأخلًقي  الديني  الفعل  يتحول  السياق  هذا  وفي 
للهوية تأسيسية  ممارسة  إلى  خارجية  استجابة  من    ،مجرد  متراكمة  طبقات  ينتج  المنضبط  الفعل  تكرار  لأن 

ومن ثم فإن الهوية الفردية تتشكل    ،الوعي الذاتي تجعل الفرد يعيد تعريف نفسه باستمرار داخل إطار التوحيد 
بين   العلًقة  انتظام  تنشأ عن  داخلية  و  باعتبار  (cR)من وحدة  للمعنى  المدرك  البنية    (qB)الوعي  بوصفه 

الذي يمثل الهوية الفردية    (iΣ(ينتهي هذا التفاعل إلى  ، فقد  تعيد توجيه هذا الوعي نحو الفعل  القيمية التي
 . حصيلة تراكمية للًتساق بين العتقاد والممارسة بأنها

فإن النتظام نفسه يتحول إلى آلية لإنتاج هوية كلية تتجاوز الأفراد بوصفهم    ؛أما على المستوى الجماعي
البني التشارك في نفس  الجمعي القائم على  الوعي  ة العقدية ونفس الإيقاع  وحدات منفصلة لتشكل نمطاا من 

والطقوس  ،  السلوكي المعاني  من  مشترك  فضاء  داخل  الفعل  انتظام  على  تتأسس  السياق  هذا  في  الجماعة 
وهكذا تصبح الهوية الجماعية تعبيراا عن انتظام بنيوي  ،  تعيد إنتاج وحدة التصور والتجاهوالمؤسسات التي  

الذي  ي المجال    الماديالأفق    (mΘ) حيث يعمل    ،يحول التعدد الفردي إلى وحدة معنوية تتكرر عبر الزمن
النهائية ويعيد ربط ال  بنظام كلي واحديمنح هذا التعدد مرجعيته  الجزئية  تتشكل  ،  ختلًفات  من    (gΣ) حيث 

 . الهوية الجمعية الناتجة عن هذا التراكم المنتظم للفعل والمعنى خلًل اعتبار
العلًقة بين الهوية الفردية والجماعية علًقة تكامل جدلي لأن انتظام الفرد ل يتحقق خارج الإطار الجمعي  

والرموز بالمعايير  يمده  إنتاجه    ،الذي  إعادة  إل عبر  يستمر  ل  الجماعة  انتظام  أن  الأفراد كما  داخل وعي 
اليومي باستمرار عبر ،  وسلوكهم  يعاد صياغتها  دينامية  بنية  إلى  الهوية  تتحول  المستمر  التفاعل  هذا  وفي 

و  الفردي  الداخل  بين  دقيق  الجماعيتوازن  الشرط  ،  الخارج  هو  والسلوك  العقيدة  بين  التساق  يصبح  بحيث 
التوازن  هذا  لستمرار  و الأساسي  بنية  ،  كونها  إلى  أقرب  الإسلًمية  التجربة  في  الهوية  يجعل  الفهم  هذا  إن 

المنضبط المتكرر  الفعل  عبر  تبنى  لأنها  ثابتاا  جوهراا  كونها  من  أكثر  بمطلق    ، انتظام  الإنسان  يربط  الذي 
المتداد الوجودي   تمثلمن ثم فإن ، و يعيد تشكيل من يكونه في كل لحظةالمعنى ويجعله جزءاا من نظام كلي  

والتاريخي الجتماعي  الزمن  داخل  إنتاج    إذ  ،لها  وإعادة  الذات  لإنتاج  مستمرة  ممارسة  إلى  الإيمان  يتحول 
 . الجماعة في آن واحد

أثر النتظام بين العقيدة والسلوك في إنتاج الهوية يكشف عن أن التجربة الإسلًمية ل تفصل بين البنية  
فكما    ،الهوية هي التعبير الأعمق عن تحقق ذلك النتماء داخل الفعل  ل سيما إنَ   ،المعرفية والبنية الوجودية

ت الهوية الفردية والجماعية وفق وحدة عقدية وأخلًقية  تنتظم  قانونية كبرى  عيد ربط  ينتظم الكون وفق وحدة 
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يصبح الوجود الإنساني ذاته شكلًا من أشكال التساق المستمر    واحد، فقدفي آن    الإنسان بالعالم والمطلق
ا  عملية إنتاج دائم لأن كل فعل منضبط يعيد ترسيخه  هيَ إن الهوية في هذا السياق  ، و داخل بنية التوحيد

يعيد مساءلتها انحراف عنها  والمعنى،  وكل  السلوك  حركة  داخل  باستمرار  تتشكل  حية  بنية  يجعلها    ، مما 
ا حياا لوحدة العقيدة   ومن هنا فإن النتظام ل ينتج نمطاا وجودياا متكاملًا تتحدد فيه الهوية بوصفها تجسيدا

 . والسلوك داخل العالم
 بناء النهج الرياضي في الفكر الإسلامي خامساً: 

ا للصراع العقدي أو السياسينجدها تملك  النظر إلى تاريخ الفرق الإسلًمية    عند وحده يبقى    ؛ وهذا تاريخا
ا ما لم ي فهم ضمن بنية أعمق تحكم آلية التشكل والنشطار و أي   ، خاصة  إعادة الإنتاج المعرفي تفسيراا ناقصا
يمكن تمثيله    ، إذوفق النموذج الرياضي الكلي المقترح إلى انتظام بنيوي يتحرك  المسار التاريخي للفرق  إنَ  

ا تو  ا للأنساق الرياضيةنظاما ثم تتفرع إلى وحدات أصغر تحت تأثير    أصل أولالتي تنشأ من  ،  ليدياا مشابها
فإن التشكل والنشطار والغياب في تاريخ الفرق الإسلًمية يمثل  ، لذا  والتحولت المنهجية  التوترات الداخلية 

تي ي مكن التعبير ال الاتيةالمعادلة ، أذ تتمثل في حركة رياضية معرفية مستمرة داخل البنية الإسلًمية نفسها
 عنها:

 نموذج 
(1) 

 
العقدية والحركي البنية  بين  تفاعل مستمر  يتكوّن من  النسق الإسلًمي  أن  الزمن  كشف  البرهانية داخل  ة 

لأن أي نسق معرفي    ،وهذا يعني أن كل منظومة فكرية تحمل في داخلها قابلية التشكل والنقسام،  التاريخي
ا تأويلياا   ل، لذالمطلق مع الواقع أو النص أو العقحين يسعى إلى تحقيق التساق ا  فإنه ينتج بالضرورة فائضا

يمكن فهم نشأة الفرق الإسلًمية باعتبارها نتيجة مباشرة لما يمكن ، إذ  يقود إلى إعادة ترتيب بنيته الداخلية
داخل بنيته إمكانات كامنة  يحمل    نسق سابقالفرقة تنشطر من  ، لأن  ه بالديناميكية الرياضية للمعنى تسميت
البنيوي ،  للتفرع  التوالد  القائمة على  الرياضية  النماذج  بعيد  إلى حد  تشبه  الحركة  إن كل صيغة    ،وهذه  إذ 
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مر  أصغررياضية  عناصر  إلى  تحليلها  يمكن  تتح،  كبة  نفسها  العناصر  لأنساق  وهذه  أصول  إلى  لحقاا  ول 
ثم انشطرت منهم    العقدية الأولىتشكلوا من انشطار داخل المنظومة السياسية    الخوارجوبالمثل فإن  ،  جديدة

أو   المجال السنيالذين لم يكونوا قطيعة مطلقة مع    المعتزلةوكذلك  ،  أكثر اعتدالاً أو    أكثر تشددًافرق فرعية  
العدل  بقدر ما مثلو  الشيعي المبكر الإنساني  نتيجة لتحول منهجي داخل سؤال  ثم    ة،الإلهي والعقل والحرية 

لتنشأ بذلك دورة    النقلو  العقلضمن نسق مختلف يوازن بين    الاعتزاليةإنتاج جزء من البنية    الأشاعرةأعاد  
 . جديدة من التشكل والنشطار

إلى    يتحرك  أقرب  الكسيريةالفكر الإسلًمي وفق هندسة معرفية  إذالبنية  الأنما  ،  بأحجام  تتكرر  نفسها  ط 
(  الخلًف حول  ، يظهر  ومستويات مختلفة كما أن التوتر ،  إنتاج نفسه داخل كل فرقة تقريبااالإمامة أعاد  )مثلًا

يدل على    ، وهوبين العقل والنص والحرية والجبر ظل يتكرر بصيغ متعددة عبر القرون وهذا التكرار البنيوي 
،  أن الفرق الإسلًمية تمثيلًت مختلفة لبنية نظرية واحدة تتحول باستمرار تحت ضغط الزمن والتأويل والسلطة

تقوم على مبدأ أن كل نظام يحمل داخله حد أنظمة جديدةوإذا كانت الرياضيات  توليد  إلى  ا تؤدي  فإن  ،  ودا
مقابل احتمالا إذ إن كل محاولة لبناء يقين مطلق كانت تنتج في ال  ، تاريخ الفرق الإسلًمية يكشف المبدأ نفسه

للًنقسام  ا  إنَ  جديدا خاصة  وتعدد  ،  القراءات  تعدد  إلى  ا  دائما يؤدي  للنص  النهائي  المعنى  تثبيت  إلى  السعي 
المدا هذه  بين  صراع  إلى  ثم  مدارس  تشكل  إلى  يؤدي  التفسيريةالقراءات  الشرعية  امتلًك  حول  وهذا  رس   ،

 . يتحول الختلًف من حالة طارئة إلى ضرورة بنيوية داخل النظام الإسلًمي نفسه
ا في    ، فيمثل المرحلة الثالثة من الدورة الرياضية للفرق   الغيابأما   إما أن    صورتها الأولىفالفرقة ل تبقى أبدا

بنيتها  بقاء  مع  تاريخياا  تختفي  أو  أخرى  مدرسة  داخل  نظري  أثر  إلى  تتحول  أو  أكبر  نسق  داخل    تذوب 
  ، لأن المعتزلة ية داخل نظام جديدولذلك فإن الغياب يعني إعادة توزيع البن،  المفهومية كامنة في أنساق لحقة

داخل كثير من البنى الكلًمية والفلسفية اللًحقة والخوارج    اهعقلًنيتفرقة تاريخية تراجع سياسياا لكن استمر  
مركزية  باعتبارهماختفوا   بأش  ، قوة  الظهور  أعاد  والتشدد  التكفير  في  منطقهم  التاريخ  لكن  عبر  متكررة  كال 

 . وهذا يشبه القوانين الرياضية التي ل تختفي وإنما يعاد تمثيلها ضمن صيغ وتحولت مختلفة، الإسلًمي
 ، يتمثل في: المعنى يمكن القول إن الفرق الإسلًمية تخضع لمسار ثلًثي بهذا
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 نموذج 
(2) 

 
فكل نسق ديني حين    ،هذه الحركة هي قانون معرفي ناتج عن الطبيعة الرياضية للًنتظام الفكري نفسه 

الداخلية  توتراته  بإنتاج  يبدأ  مغلقة  تفسيرية  بنية  إلى  تعاد    ،يتحول  ثم  انقسامات  إلى  تتحول  التوترات  وهذه 
اصياغ تاريخ  فهواختلًفات مذهبية  ل يمثلفإن تاريخ الفرق الإسلًمية ، لذا تها في أنظمة جديدة أكثر تعقيدا

إن  ، و مستمر إلى تحقيق التوازن بين المطلق الإلهي والعقل البشري والواقع التاريخي المتغير  رياضي  يحرك
تفسير النشطارات الفكرية والفرق الإسلًمية ضمن منطق التشكل البنيوي والتحول النظري يقتضي تجاوز  

ذلك  ، و تختزل نشأة الفرق في النزاعات السياسية أو الخلًفات العقدية المباشرة، إذ  القراءة التاريخية التقليدية
أن هذه القراءة وإن كانت تكشف بعض الأسباب الظاهرة فإنها ل تفسر البنية العميقة التي تجعل النقسام  

ا أكثر قدرة على تفسير    هذهومن  ،  صورة دورية داخل المجال الإسلًمييتكرر ب المقاربة البنيوية تقدم نموذجا
 . كيفية تشكل الفرق وتحولها واختفائها بوصفها نتائج طبيعية لحركة النسق الفكري ذاته

لأن الفكر يتحرك ضمن حالة توتر    ،كل منظومة معرفية تحمل في داخلها قابلية كامنة لإعادة التشكلف
وعندما يدخل النسق الفكري    ،وبين النص والتأويل وبين المطلق والواقع التاريخي   المتغيرو   الثابتدائم بين  

فإنه يبدأ بتوليد تباينات داخلية تتراكم تدريجياا    ،في محاولة إنتاج تفسير شامل للوجود أو العقيدة أو السلطة
الخاصة بنيتها  تمتلك  انشطارات مستقلة  بنية سابقة    ، حتى تتحول إلى  تتولد من داخل  ثم فإن الفرقة  ومن 

وفي هذا السياق يصبح التشكل البنيوي عملية معرفية مستمرة  ،  تحمل إمكانات النقسام في أصل تكوينها
فكل مدرسة فكرية تبدأ بوصفها محاولة لتحقيق التساق    ،تقوم على إعادة ترتيب العناصر الداخلية للنسق

غير أن هذا التساق نفسه ينتج مناطق توتر جديدة بسبب اختلًف طرق فهم    ،بين مجموعة من المبادئ
ولهذا فإن النشطار ل   ،والإنسان والتاريخ  الله )عزوجل(النص أو تحديد حدود العقل أو تفسير العلًقة بين  

 . يمثل انهياراا طارئاا للنسق وإنما يمثل نتيجة منطقية لتفاعله الداخلي
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  فالسؤال السياسي حول الإمامة سلسلة من التحولت النظرية المتعاقبة  كمكن فهم تاريخ الفرق الإسلًمية  ي  
إلى   إلى    سؤال عقديتحول  السلطة  سؤال معرفيثم  الشرعية وطبيعة  بمصدر  إنتاج    ، ومنيتعلق  أعاد  ثم 

بنية نظرية كبرى    ،نفسه في أشكال كلًمية وفلسفية متعددة إلى  الإنسانية تحول  الحرية  وكذلك الجدل حول 
وكل مدرسة من هذه المدارس إعادة بناء لعناصر سابقة  ، والاختيار والاعتزال والأشعرية مدارس الجبرأنتجت 

إن التحول النظري داخل الفكر الإسلًمي يقوم على آلية مزدوجة تتمثل في المتصاص ، و ضمن تركيب جديد
والنفصال ففي لحظة معينة تقوم المدرسة الجديدة بامتصاص جزء من مفاهيم النسق السابق ثم تعيد توجيهها  
داخل إطار مختلف وبذلك فإن كل انشطار يحمل في داخله بقايا البنية الأصلية حتى عندما يعلن معارضته  

  ، ولهذا السبب ظلت كثير من القضايا الكبرى تتكرر داخل التاريخ الإسلًمي بأسماء واتجاهات مختلفة  ،لها
 . لأن البنية العميقة للنظام الفكري بقيت حاضرة رغم تغير صورها الظاهرة

فإن الفكر الإسلًمي    ،تنتج أشكالا جديدة عبر إعادة تركيب العناصر الأساسية  الأنظمة الرياضيةإذا كانت  
والعدل   والحرية  والنص  العقل  مثل  المركزية  مفاهيمه  تشكيل  باستمرار  أعاد  حيث  مشابهة  بطريقة  تحرك 

متغيرة نظرية  صيغ  ضمن  نظام    ،والسلطة  داخل  بنيوية  تحولت  فهمها  يمكن  الإسلًمية  الفرق  فإن  ولذلك 
كما أن النشطارات الفكرية تحدث  ،  معرفي واحد يتحرك وفق قوانين داخلية للتشكل والنقسام وإعادة التنظيم

م النص بوصفه المرجعية المطلقة ينشأ  ، في  هج الذي ت فهم به العقيدة نفسها بسبب اختلًف المن اتجاه  حين ي قد 
ي منح العقل سلطة تفسيرية واسعة يظهر اتجاه آخر يسعى إلى إعادة تأويل  ، فقد  يميل إلى تقليص دور العقل

تتولد مساحات وسي  البرهان المنطقي وبين هذين القطبين  توفيقية أو  النص وفق مقتضيات  تنتج مدارس  طة 
ولهذا فإن تاريخ الفرق يعكس في جوهره تاريخ الصراع حول أدوات إنتاج الحقيقة أكثر مما يعكس    ة، تركيبي

 . صراعاا حول الحقائق ذاتها 
توزيعها داخل أنساق    ةعادا غياب بعض الفرق يعني مثلّ   التشكل البنيوي منطق ففي النهاية ي مكن القول إنَ 

وهذا ما يفسر    ، بينما تستمر مفاهيمها داخل البنية الفكرية العامة،  كياناا تنظيميااكفقد تختفي المدرسة    ،لحقة
،  استمرار كثير من الأنماط الكلًمية والفلسفية عبر قرون طويلة رغم زوال المدارس التي أنتجتها في بداياتها 

الفكر   رؤية  إلى  يقود  النظري  والتحول  البنيوي  التشكل  منطق  ضمن  الإسلًمية  الفرق  تفسير  فإن  وبذلك 
حيث يؤدي كل سعي إلى تحقيق الوحدة    ،الإسلًمي بوصفه نظاماا حياا يتحرك وفق ديناميكية داخلية مستمرة

كل   ويؤدي  للًختلًف  جديدة  احتمالت  إنتاج  إلى  جديدالمعرفية  نظري  تركيب  بناء  إلى  ومن  انقسام  ثم  ، 
تفكك فحسب   ليس تاريخ  الفرق  تاريخ  التركيب بدوره إلى أصل لنشطارات لحقة وهكذا يصبح  يتحول هذا 

 . وإنما تاريخ إعادة إنتاج مستمرة للمعنى داخل النسق الإسلًمي ذاته
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يقتضي تجاوز التصورات التقليدية التي تنظر    القرآن والسنةالبحث في فلسفة بناء الإثبات البرهاني من  
ذلك أن القرآن والسنة    ،خطاباا وعظياا أو تشريعياا منفصلًا عن البنية العقلية المنظمة بأنها إلى النص الديني 

النت  قائماا على  معرفياا  نظاماا  البرهانييؤسسان  والتدرج  إذ  ظام والستدلل  بنية عقلية  ،  إلى  النص  يتحول 
ومن هنا فإن  ،تمتلك قدرة داخلية على إنتاج اليقين وإعادة تنظيم التصور الإنساني للوجود والمعرفة والسلوك

على تأسيس نسق برهاني تتداخل فيه المشاهدة الحسية مع الستدلل   يقومالخطاب الإسلًمي في جوهره  
اليقين إلى  الإدراك  حركة متصاعدة من  فقد  العقلي ضمن  اعتماد  ،  في  النسق بصورة واضحة  هذا  يظهر 

البرهان لبناء  مدخلًا  بوصفه  الكوني  النتظام  على  علًمات    ،القرآن  بوصفها  الطبيعية  الظواهر  إن  إذ 
لقانون   إلى أساس منطقي للًستدلل على  ،  وتناسب  واتساقخاضعة  يتحول  النتظام    وحدة الخالق وهذا 

، الموجد العاقلثم إلى ضرورة    إثبات النظام الكونيإلى    الليل والنهارالنتقال من تعاقب  ، ليك ن  وربوبيته
عطيات الجزئية إلى القانون التي تنتقل من الم  النماذج الرياضيةحركة استدللية ذات بنية قريبة من    مثلّ 

لذا  الكلي بين التكرار  ،  العلًقة  تأملي وإنما ضمن نسق يقوم على  القرآني ل يتحرك في فراغ  البرهان  فإن 
 . والسببية والنسبة والغاية

ا تطبيقياا لهذا   إذ تحولت المبادئ الكلية التي عرضها  ،  النسق البرهانيكما أن السنة النبوية جاءت امتدادا
  محمد )صل الله عليه وسلم(   النبي، لأن  يم والإقناع والتنظيم الجتماعيالقرآن إلى نماذج عملية في التعل

لعملي  مما جعل السنة تمثل التطبيق ا ،  بناء الحجةفي    والتقسيم المنطقي والتدرج  والمثال  القياساستخدم  
القرآنية البرهانية  التفعيل ،  للبنية  وآلية  النظري  الأصل  بين  علًقة  والسنة  القرآن  بين  العلًقة  فإن  ولهذا 

الإنسانية التجربة  داخل  فهم  ،  الواقعي  يمكن  السياق  هذا  والقياسيةوفي  العددية  في    النماذج  الواردة 
ا من بنية معرفية أوسع  بأنها  النصوص الإسلامية التكرار العددي والنسب الزمنية والمقادير الشرعية  ،  جزءا

لمنطق النتظام    وأنظمة المواريث والزكاة والمواقيت تعكس تصوراا يقوم على أن الحقيقة الدينية ذاتها تخضع
وهذا ما يفسر ارتباط نشأة العلوم الرياضية والفلكية والحسابية في الحضارة الإسلًمية بالبنية  ، والتقدير والدقة 

إذ إن العقل المسلم يتعامل مع الرياضيات باعتبارها أداة لفهم النظام الكامن    ،البرهانية للنص الديني نفسه
ا  . في الخلق والتشريع معا

برهانية ذات طبيعة  منتجين لبنية    باعتبارهمافإن هذه الدراسة تنظر إلى القرآن والسنة    ؛ انطلًقاا من ذلك
كلي يفسر العلًقة بين النتظام الكوني والستدلل    نموذج نظري حيث يمكن تمثيلها ضمن  ،  رياضية رمزية

 ة: وقد جرى التعبير عن هذا النسق في المعادلة الآتي ،النصي والفعل العقلي والنتائج الحضارية
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 نموذج
 (المعادلة الكلية للجزء الأول)

 
العددية  تتولد   والنماذج  السببية  والبنية  الكوني  النتظام  بين  التكامل  من  والحديثية  القرآنية  البرهانية  البنية 

متصل استدللي  عقلي  فعل  والنسق    ،ضمن  العقلي  واليقين  التصور  وحدة  إنتاج  إلى  طردياا  يؤدي  بما 
 التشكيل الفعلي لهذا النموذج كبناء تفسيري يتجلى في:  يمثل  حيث،  الحضاري الإسلًمي

 
والواقعي النص  داخل  البرهان  لنتظام  نهائية  نتيجة  الإسلًمي  الحضاري  النسق  فلسفة   ،تشكل  فإن  وبذلك 

نظاماا معرفياا شاملًا يقوم على تحويل النتظام الكوني    من خلًلالإثبات البرهاني في الإسلًم يجب فهمها  
منطق   يحكمه  داخلي  ترابط  ضمن  والحضارة  والسلوك  المعرفة  إنتاج  على  قادرة  عقلية  بنية  إلى  والنصي 

البنيوي  والتكامل  والتناسب  و الستدلل  إليها  ،  النظر  ينبغي  الإسلًم  في  البرهانية  البنية  ا    باعتبارها إن  نظاما
الكلي  معرفياا النتظام  فكرة  على  إنَ  يتأسس  خاصة  من  ،  شبكة  ضمن  يتحرك  القرآني  التصور  في  الوجود 

الثابتة ا   ؛ العلًقات  جزءا ظاهرة  كل  تجعل  واتساق  التي  لقانون  يخضع  أوسع  نسق  لذامن  حين   ،  العقل  فإن 
ا مترابطاا يقوده تدريجياا إلى إدراك الوحدة الكامنة خلف التعدد ولهذا فإن البرهان الإسلًمي    ،يواجه العالم نظاما

 . يبدأ من انتظام الكون قبل أن يصل إلى انتظام العقيدة
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تعاقب  ، خاصة إنَ  رار داخل الطبيعة إلى دليل عقلييظهر هذا التصور في الطريقة التي يتحول بها التك
الأزمنة وحركة الموجودات وتوازن العلًقات الكونية ت عرض إشارات إلى وجود مبدأ منظم يتجاوز حدود المادة  

وبذلك  ،  لكتشاف القانون الداخلي للوجود  يتحول الحس إلى مدخل للعقل ويتحول العقل إلى أداة   إذ  ،ذاتها
كما  ،  تصبح المعرفة حركة انتقال من الظاهر إلى الباطن ومن الجزئي إلى الكلي ومن المشاهدة إلى اليقين

ا ومعنى  التصور القرآنيفي    بالغاية فالسببيةأن الخطاب الإسلًمي يربط هذا النظام     ، بنية تحمل مقصدا
ت كلية  بحكمة  ارتباطها  عبر  الأشياء  بين  العلًقة  فإن  والتأويلولهذا  للفهم  قابلًا  الكون  فقد  جعل  يلتقي  ، 

لأن كليهما يقوم على البحث عن العلًقة المنظمة التي تمنح الظواهر   ؛البرهان الديني مع البنية الرياضية
 . وحدتها الداخلية

أدوات لبناء النظام المعرفي   هيَ لأن التقدير والنسبة والتكرار    ، يكتسب العدد دللة تتجاوز الحساب المجرد
تعكس تصوراا يرى أن الحقيقة ت درك عبر النتظام والضبط    مني والمقادير والتوازنات الكميةذاته فالقياس الز 

ولذلك فإن الرياضيات داخل النسق الإسلًمي امتداد للعقل البرهاني الذي يسعى إلى فهم القانون   ،والتساق
الخلق والتشريع معاا إلى نظام،  الكامن في  البرهانية في الإسلًم  السبب تحولت البنية  تطبيقي داخل    لهذا 

الإنسانية  الكلية  ، لأن  التجربة  المبادئ  الواقع حيث جرى تحويل  للمعنى ضمن  إعادة تشكيل  النبوية  السنة 
الأمثال والتقسيمات والتدرج في بناء الحجة  ، تمثل  اع والتعليم والتنظيم الجتماعيإلى نماذج عملية في الإقن

كلها تكشف عن حضور عقل تنظيمي يعمل على نقل الإنسان من الإدراك النظري إلى النضباط العملي  
 . ومن التصور المجرد إلى الفعل المنظم

عن    يكشف ذاته  الإسلًمي  رياضيةالتشريع  على    ،عميقة  طبيعة  يقوم  والواجبات  الحقوق  تنظيم  لأن 
و  والنسبة  لتك ن  التوازن التقدير  أن  ،  يرى  فلسفي  تصور  عن  تعبير  الزمنية  والحسابات  والأنصبة  المقادير 

فإن القانون  ،  توزيع العلًقات ضمن بنية متوازنةالعدالة ل تتحقق إل عبر انتظام دقيق يمنع الفوضى ويعيد  
لأن كليهما يقوم على مبدأ التناسب وإعادة تنظيم الكثرة داخل    المبدأ الرياضيفي الإسلًم ل ينفصل عن  

إذ    ،من خلًل هذا المسار يتحول البرهان من كونه أداة معرفية إلى أساس حضاري شامل،  وحدة منسجمة
بدأ يبحث عن  ، فقدإن العقل المسلم حين أدرك أن الكون والنص والتشريع تخضع جميعها لمنطق النتظام

التي تحكم العالم والإنسان وال الحساب والفلك والمنطق والأصول بوصفها ، فقد  تاريخالقوانين  نشأت علوم 
ا طبيعياا للبنية البرهانية الكامنة في النص الإسلًمي نفسه  ولذلك فإن الحضارة الإسلًمية تنشأ من   ،امتدادا

 . بين الدين والعقل داخل نسق واحد يقوم على اكتشاف النظام وتحويله إلى معرفة وتنظيم وسلوك الدمج
ن  فاالإسلًمي،  للحركة الكلية للبرهان    على هذا الأساس يمكن فهم المعادلة النظرية بوصفها تمثيلًا رمزيااف

يحولها إلى يقين   ، إذلنتظام الكوني والبنية السببية والنماذج العددية تدخل جميعها في فعل عقلي تراكمي
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على   تقوم  بنية  ضمن  والعالم  الإنسان  بين  العلًقة  تنظيم  إعادة  على  قادر  حضاري  نسق  إلى  ثم  معرفي 
الداخلي ال المعرفة والحضارة  ،  تناسب والتساق والتكامل  لبناء  البرهان في الإسلًم مبدأا فلسفياا  وبذلك يصبح 

 . والوجود الإنساني كله
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 القسم الأول
 البنية البرهانية في الخطاب القرآني 

مع   الكوني  النتظام  شروط  فيه  تتداخل  معرفي  نسق  على  القرآني  الخطاب  في  البرهانية  البنية  تتأسس 
يجعل البرهان القرآني فعلً تركيبيا متدرجا    ، إذالبنية السببية والستدلل النصي ضمن أفق عقلي رياضي 

حيث تمثل هذه المعادلة النسق الداخلي الذي ينتظم عبره  ،  ن اليقين ويمكن تفسير هذه البنيةفي الكشف ع
 : انتقال الخطاب القرآني من مستوى الإشارة الظاهرة إلى مستوى البرهان العقلي المنتج للتصور العقدي

إذ إن   ،المادة الأولية التي يتأسس عليها البرهان  باعتبارها(  cΩينطلق هذا البناء من النتظام الكوني )
فتعاقب الظواهر وتناسق البنى الطبيعية    القصدية العلياالقرآن يجعل من انتظام العالم مجال للكشف عن  

إلى مقدمات عقلية والنتظام للتحويل  قابلة  بين الموجودات يقدم معطيات حسية  العلًقات  يعمل   ،وانتظام 
ثم تتدخل البنية السببية  ،  باعتباره بنية دللية تشير إلى أن الوجود يخضع لنظام تتجاوز علته حدود الظاهر

بتحويل    الخطاب القرآني ، يقوم  الكون وبين الستدلل البرهاني ( لتربط بين معطياتsΓوالستدلل النصي )
وهذا ما يظهر في الصيغ الستفهامية والقياسية التي تدفع    ،إلى سؤال عقلي يفتح إمكان الستنتاج  الظاهرة

النتقال من    العقل فتتشكل حركة   المنظمإلى    النظامومن    المؤثرإلى    الأثرومن    علتهإلى    المعطىإلى 
 . استدللية تجعل النص مولدا للبرهان

إذ إن التكرار العددي والتوازن التركيبي    ،أداة ضبط للمعنىك(  nΛ)  النماذج العددية والقياسيةيأتي دور  
الداخلي الحجاج ويمنحه صفة التساق  الخطاب يشكل نسقا معياريا يضبط  وهذه    ،والتناظر البنائي داخل 

مؤشرات على أن الخطاب نفسه خاضع لقانون انتظام شبيه بالنتظام الكوني الذي    باعتبارهاالنماذج تعمل  
إليه إذ  يشير   ،( البرهاني  العقلي  الفعل  خلًل  من  العناصر  هذه  التي  ،  ( rΘتتفاعل  التأويلية  الطاقة  وهو 

العقل فاعل ، فقد يكون  يد تركيبها داخل بنية استنتاجيةيمارسها العقل حين يستقبل المعطيات السابقة ويع
(  cΩولهذا فإن التكامل بين )  ،استدللي يقوم بتحويل الإشارات إلى قضايا وتحويل القضايا إلى نتائج يقينية 

 . (rΘ( ل ينتج برهانا إل عبر توسط )nΛ( و)sΓو)
( فإنه يشير إلى أن البرهان القرآني يتكون عبر سيرورة    K→Y dt∫  ) المرموز له بـ  التكامل الزمنيأما  

فقد تراكمية من    ،  الأولىتبدأ  الإدراك  عند    لحظة  اليقينوتنتهي  مع  ،  اكتمال  البرهاني  الوعي  يتنامى  إذ 
النص والعقل والواقع بين  المستمر  إنتاج  ، فقد  التفاعل  إلى  العملية  ،  ثلاث نتائج معرفية كبرى تفضي هذه 

 تتمثل في الآتي: 
إذ يتشكل من خلًل البرهان تصور متماسك للوجود يقوم على مبدأ التوحيد    ، (uΠوحدة التصور العقدي ) .1

 . العليا للانتظام العقليباعتباره النتيجة 
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بعد اكتمال البناء   الاطمئنان البرهانيالذي يمثل الدرجة التي يصل عندها العقل إلى   ،(aΔاليقين العقلي ) .2
 . الستدللي

3. ( الإسلًمي  الحضاري  التاريخ  ،( hΣالنسق  داخل  للبرهان  العملي  المتداد  اليقين    ،وهو  يتحول  حيث 
 .المعرفي إلى نظام حضاري ومنظومة قيمية وممارسة اجتماعية

القرآني    ؛وعليه الخطاب  البرهانية في  البنية  الكوني  ففإن  النتظام  تتأسس على تحويل  هي هندسة معرفية 
(  sΓثم تحويل هذه المقدمات عبر البنية السببية ) ، ومن  إلى مقدمات عقلية  (cΩ) المشار اليه في المعادلة  

يتجسد  ، وهذا  (aΔ( إلى يقين عقدي )rΘتفعيل الفعل العقلي البرهاني ) ، من خلًل  (nΛوالنماذج القياسية )
وبذلك يصبح الخطاب القرآني نظاما استدلليا  ،  (hΣنسقا حضاريا )  ، فقد يؤدي الى (uΠفي وحدة التصور )

متكاملً تتحد فيه الأنطولوجيا بالإبستمولوجيا ويتحول البرهان من أداة نظرية إلى بنية تأسيسية لإنتاج المعرفة  
 والوجود الحضاري معا. 

ت أكثر  يمثليكن  أحد  الكوني  بالنتظام  البرهانيةل الستدلل  للخطاب    رسوخا  المسالك  المعرفي  البناء  في 
وهذا    ،إذ يتأسس على النتقال العقلي من ملًحظة انتظام الوجود إلى إثبات وحدة الموجد وربوبيته  ،القرآني

صارمةالمسلك   استدللية  بنية  على  إذ  ينبني   ،( الكوني  النتظام  عناصر  فيها  السببية  cΩتتكامل  والبنية   )
( لتنتج في النهاية  rΘ( عبر الفعل العقلي البرهاني ) nΛ( والنماذج العددية والقياسية )sΓوالستدلل النصي ) 

إن النتظام  ، أي  (hΣ( ضمن النسق الحضاري الإسلًمي ) aΔ( واليقين العقلي )uΠوحدة التصور العقدي ) 
الكون يكشف عن نسق دقيق من  ، لأن  ذي يواجه العقل في تأمله للوجودال  المعطى الأول( يمثل  cΩالكوني )

العلًقات الثابتة والقوانين المتكررة والتناسبات المحكمة التي تحكم حركة الموجودات من أصغر الجزئيات إلى  
إذ   ،مركزيا يتعلق بمصدر هذا النسجام سؤالا أنطولوجياوهذا النتظام يطرح على العقل  ،أعظم البنى الكونية

إن انتظام الظواهر ل يمكن تفسيره من داخل الظواهر نفسها ما لم يقع العقل في الدور المنطقي لأن الشيء  
 . ل يكون مفسرا لعلته ول مؤسسا لقانونه الخاص 

يتولد   هنا  )انتقال  من  السببي  من  sΓالستدلل  المنظمإل   الأثر(  إلى  النظام  ومن  المؤثر  إنَ  ى  خاصة   ،
يفترض مبدأ منظما يسبقه رتبة    ،النتظام بوصفه واقعة موضوعية يستلزم مرجعا متجاوزا له لأن كل نظام 

القرآني صورة    ،ووجودا الخطاب  في  ويأخذ  الكلًسيكية  العقلية  الفلسفة  في  مبدأ عقلي مؤسس  القاعدة  وهذه 
تؤدي إلى نتيجة هي ضرورة وجود علة أولى    ، فقداستدللية حجاجية تجعل من انتظام الكون مقدمة كبرى 

) ،  موحدة العقلي  الفعل  تستثير  برهانية  مقدمات  إلى  يحولها  المشهود  rΘالقرآن  بين  الربط  عملية  ليباشر   )
وبذلك يصبح الكون نصا مفتوحا على القراءة العقلية وتتحول قوانينه إلى  ،  والغائب وبين المحسوس والمعقول

 . إشارات دالة على موجدها
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حيث إن انتظام النسب الكونية    ، (nΛيتعمق هذا البرهان حين يدخل عنصر النماذج العددية والقياسية )
وتوازن المقادير وثبات العلًقات الرياضية بين الموجودات يكشف عن أن الوجود محكوم ببنية معيارية قابلة  

العقلي والإدراك  للقياس    ،للقياس  القابلية  التكوينوهذه  عقلًنية  على  علًمة  للًنتظام  ،  هي  القابلية  لأن 
وفي هذا السياق  ,  الرياضي تفترض مبدأ سابقا على المادة نفسها يجعلها قابلة لأن تنتظم وفق نسق معلوم

  واحد يؤدي عقلًا لأن تعدد الفاعلين المستقلين في إنشاء نظام    ؛ انتظام الكون دليلً على وحدة الخالق  يغدو
 ، هما: أحد احتمالينإلى 

 . التوافق المطلق بين الإرادات  .1
   المطلق بين الرادات. التنازع  .2

ولما كان    ،وإن كان الثاني أدى إلى فساد النظام واختلًله  ؛ فإن كان الأول عاد التعدد لغوا ل ضرورة له
هذا هو المعنى  و ،  فإن ذلك يدل على وحدة المصدر المؤسس له   ، الواقع يشهد بثبات النسق الكوني وتماسكه

 . العقلي الذي تنتجه المعادلة البرهانية
 الآتي:هذا الستدلل من خلًل النموذج الرياضي   ليمث إذ ي مكن ت

 نموذج 
(1) 

 
( البرهانية  خلًل  BQSالبنية  إل من  تتحقق  ل  التراكمي(  الكونيبين    التفاعل  والبنية (  cΩ)  الانتظام 

المتداد الزمني للمعرفة  ، من خلًل  (rΘ( تحت تأثير الفعل العقلي )nΛ( والنموذج القياسي )sΓ)  السببية
  ، نتيجة منطقية لقراءة انتظام الوجود قراءة عقلية  هيَ وهذه الوحدة  ،  (uΠحتى تتولد وحدة التصور العقدي ) 

ومن وحدة الخالق تنتقل الدللة  ،  لأن وحدة القانون تستلزم وحدة المقنن ووحدة النظام تستلزم وحدة المنظم
ان يدل  لأن استمرار النظام عبر الزم  ،إذ إن انتظام الكون دليلً على التدبير المستمر  ،إلى إثبات الربوبية

لو كان الإيجاد فعلً منقطعا لنفصل النظام عن علته وتعرض للًضطراب  ،  على حضور العناية الحافظة
 . أما دوام النتظام فيكشف عن استمرار الربوبية بوصفها حفظا وتدبيرا وإحاطة

العملية البرهانية  باعتباره(  aΔيتولد اليقين العقلي ) اكتمال  النتظام إلى  يتجاوز  الذهن  ، لأن  ثمرة  إدراك 
دة والمدبرة (  hΣوهذا اليقين يتحول في المجال الحضاري إلى نسق حضاري إسلًمي )   ،إدراك علته الموحِّّ

والمعرفة للعالم والإنسان  الكلية  الرؤية  بالنتظام  ،  يؤسس  الستدلل  فإن  الخالق  وعليه  الكوني على وحدة 
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هو بناء فلسفي صارم يتأسس على تحويل الظاهرة الكونية إلى مقدمة عقلية ثم تحويل المقدمة عبر  ، فوربوبيته
عقدي يقين  إلى  البرهاني  وهوالفعل  مفتوحا   ،  مجال  الكون  ويجعل  والإبستمولوجيا  الأنطولوجيا  بين  يربط 

 . لكتشاف الحقيقة العليا
إذ إن القرآن يجعل من الكون ميدانا لتفعيل   ،يرتبط هذا المسلك عضويا بالبنية البرهانية في الخطاب القرآني

الذي يؤسس الوجود    ،العقل ومن العقل أداة لستخراج البرهان ومن البرهان سبيلً لبناء وحدة التصور العقدي
تقوم الحجة القرآنية على بنية عقلية متماسكة تجعل من السببية والغائية ركيزتين مركزيتين ، إذ  الحضاري كله

يقدمه باعتباره نسقا  بما  ل الخطاب القرآني مع الكون  إذ يتعام  ،في تأسيس البرهان على الحقيقة الميتافيزيقية
تتشكل البنية  ، فقد  شف عن علته الغائية والسببية معا دلليا قابلً للًستنطاق العقلي ويخضع لقوانين معرفية تك

بين  القائم على الربط  السببي  بين الستدلل  القرآني من خلًل توظيف مزدوج يجمع  الخطاب  البرهانية في 
 . الظواهر وأسبابها وبين الستدلل الغائي القائم على الكشف عن المقاصد الكامنة في انتظام الوجود

يسمح للعقل بالنتقال من الأثر إلى    عقلي   يقانون  من خلًل اعتبار نمذجي السببية في البناء القرآني تطرح  
القرآن حين يعرض مشاهد الكون يدفع العقل ، لأن  ى المحدث ومن النظام إلى المنظمالمؤثر ومن الحدوث إل

النتظام هذا  علة  عن  التساؤل  وهذه    ، إلى  منظما  مبدأ  يستلزم  انتظام  وكل  سببا  يقتضي  حادث  كل  إن  إذ 
يتصل هذا البناء اتصال مباشرا بالبنية السببية  ، فقد  الضرورة العقلية تمثل الأساس الأول في الحجاج القرآني

النصي   البرهانية  ( sΓ)والستدلل  المعادلة  أعمدة  أحد  تشكل  إلى    ،التي  الطبيعية  الظواهر  تتحول  حيث 
السببية أداة تجاوزية تنقل العقل من حدود الطبيعة إلى مبدئها  ، لأن  ات استدللية تقتضي نتيجة عقليةمقدم

المتغير يستلزم  ،  المؤسس يدل على محدث  علة ثابتة الوجود  يقتضي واجبا والحادث  وهذا البناء    ،والممكن 
العقلية القرآنية صرامتها  الحجة  يمنح  التسليم    ، السببي  مجرد  ل على  استدللي  قانون  قائمة على  يجعلها  إذ 

القرآني    ,الخطابي الخطاب  أن  السببية    يتجاوزغير  خلًلحدود  تفسيريا    من  بعدا  بوصفها  الغائية  توظيف 
كذلك   ،أعلى يفسر  لم  ما  العالم  انتظام  لتفسير  يكفي  ل  السبب  إثبات  مجرد  هذا    لأن  وراء  الكامن  القصد 

 . يظهر دور الغائية باعتبارها الكشف عن المعنى الداخلي للوجود، فقد  النتظام
الغائية في الخطاب القرآني أن انتظام الكون هو انتظام موجه نحو غايات محددة وأن البنية الكونية  تفترض 

سابقة عليها حكمة  قصديا يكشف عن  اتجاها  داخلها  في  والقياسية    ،تحمل  العددية  النماذج  يجعل  ما  وهذا 
(nΛ) الدللة  ، فقد تظهر شاهدا على أن العالم مشيد وفق مقادير مضبوطة ل يمكن تفسيرها بمجرد المصادفة

وت الموجودات  تناسب  في  الداخليالغائية  وانسجامها  وظائفها  فيه  ،  كامل  تتحدد  نسقا  باعتباره  يعمل  الكون 
دا الكلالأجزاء بوظائفها  إلى قصد سابق عليه لأن كل توجيه نحو غاية  ،  خل  الوظيفي يحيل  التناسق  وهذا 
 . يستلزم عقلً موجها
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البرهاني   العقلي  الفعل  والغائية  (rΘ)يتدخل  السببية  بين  التركيب  بعملية  يكتفي    ،ليقوم  ل  العقل  إن  إذ 
بين السبب والأثر   العلًقة  إدراك الحكمة من هذه  بقدر ما بإدراك  تحول  ، يؤدي الى  العلًقة   يتجاوزها إلى 

وحكمتها العلة  وحدة  عن  يكشف  ميتافيزيقي  بناء  إلى  آلي  تفسير  مجرد  من  تفضي  البرهان  إلى  ،  السببية 
حكمته إثبات  إلى  تفضي  والغائية  الوجود  أصل  لكنإثبات  العقدي    ،  التصور  وحدة  تتولد  اجتماعهما  من 

(uΠ،)   لأن العقل حين يدرك أن الكون قائم على سبب أول حكيم يصل بالضرورة إلى تصور موحد للخالق
انتظامه  وغاية  الوجود  علة  فقد  بوصفه  نشأة  ،  تفسر  قد  وحدها  السببية  أن  في  التلًزم  هذا  أهمية  تظهر 

قد تكشف عن القصد لكنها تحتاج إلى أساس وجودي يثبت    ،الظاهرة لكنها ل تفسر معناها والغائية وحدها
ومن هنا فإن الحجة القرآنية تحقق تكاملها حين توظف السببية لإثبات أصل الفعل والغائية لإثبات    ،تحققها
لأن العقل ل يبلغ الطمئنان البرهاني إل إذا أدرك    (،aΔ)هذا التكامل هو الذي ينتج اليقين العقلي  ،  حكمته

 . معلول لعلة أولى بحكمة كليةال  موجهأن الوجود 
إذ إن الإيمان القائم على السببية والغائية يتحول   (،hΣ)اليقين يتشكل النسق الحضاري الإسلًمي    يتشكل

التاريخي على   بناء فعله  إلى  إلى رؤية حضارية تجعل الإنسان جزءا من نظام كوني ذي مقصد وتدفعه 
للوجود الكلية  الحكمة  مع  النسجام  القرآنية  ،  أساس  الحجة  بناء  في  والغائية  السببية  توظيف  فإن  وعليه 

النظري  العقل  مقتضيات  بين  يجمع  إذ  الصرامة  بالغ  فلسفي  نسق  عن  العلة    ،يكشف  عن  يبحث  الذي 
الع  الغايةومقتضيات  عن  يبحث  الذي  التأملي  فقد  قل  مجال  ،  إلى  للمشاهدة  موضوع  من  الكون  يتحول 

 . للًستدلل ويتحول البرهان من مجرد إثبات وجود إلى تأسيس رؤية شاملة للوجود والمعنى
تجعل من السببية سلما للصعود إلى أصل الوجود    ، إذتتجلى الحجة القرآنية بوصفها بنية عقلية متكاملة

حكمته   عن  للكشف  أفقا  الغائية  العلةومن  في    فتتحد  برهانيوالقصد  العقلي    بناء  لليقين  يؤسس  واحد 
يمثل النتقال من المشاهدة الحسية إلى اليقين ،  وللوحدة المعرفية التي يقوم عليها التصور الإسلًمي للعالم 

الحس ذاته من كونه   إعادة تعريف وظيفة  تقوم على  القرآني بنية إبستمولوجية مؤسسة  العقلي في المنهج 
مصدر إدراك مباشر إلى كونه نقطة انطلًق نحو بناء استدلل عقلي يتجاوز المعطى التجريبي إلى تأسيس  

يتعامل الخطاب القرآني مع الإدراك الحسي بوصفه مستوى أولي في  ، لذلك  حكم كلي ضروري في الذهن
ومن   ، حيث تكون الظواهر الطبيعية مدخلً لكتشاف القوانين الكلية التي تحكم الوجود ،سلم الترقي المعرفي

والتأمل   الستقراء  عمليات  عبر  العقلي  اليقين  إلى  النتقال  شروط  يهيئ  السياق  هذا  في  الحس  فإن  ثم 
التأسيس  ، و والتركيب القرآن حين يحيل  يظهر  هذا  يعتمدها  البنية الستدللية التي  المشاهدات  بوضوح في 

 . دللية قابلة للتفكر والستنباطإلى علًمات   الكونية
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يتحول النظر في الظواهر إلى فعل عقلي يتجاوز   (، كيف190الآية –سورة آل عمران ) يؤكد القرآن فيإذ 
 : قوله تعالى ،تنتظم بها الأشياءالتي  البحث في البنية العلائقيةإلى  الإدراك المباشر

 ﴿إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب﴾ 
إن الآيات التي تدعو إلى النظر في السماء والأرض وتعاقب الليل والنهار ليست دعوات إلى الملًحظة  أي 

تستلزم نتائج   مقدمات عقليةإلى  المعطى الحسيهي توجيه نحو تحويل ، فبمعناها التجريبي المحدودالحسية 
 . ميتافيزيقية تتعلق بوحدة النظام الكوني وعلته

 : هذا التوجيه في قوله تعالى(، 53 الآية – فصلتسورة ) يؤكد القرآن فيإذ 
 ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ 

ل يكتسب قيمته المعرفية إل   الإدراك الحسييؤسس هذا النمط من الخطاب لمبدأ معرفي مركزي مفاده أن  
نحو   الظاهر  وراء  ما  إلى  تقوده  استدللية  بنية  في  يدخل  والضرورةحين  و العلة  من  ،  النتقال  فإن  ثم  من 

هو انتقال بنيوي في مستوى المعرفة حيث يتحول الموضوع المدرك من  فالحس إلى العقل في المنهج القرآني  
يظهر هذا التحول في كيفية معالجة القرآن لظاهرة التكرار  ،  كونه واقعة جزئية إلى كونه دللة على قانون كلي

مما يحول التكرار الحسي إلى    ،انتظاما يدل على وحدة القانون   باعتبارها  إذ ت فهم الظواهر المتكررة    ،الطبيعي
 . أساس للًستدلل العقلي على وجود نظام كلي منظم

إذ أن الحس يقدم المعطى دون ضرورة    ، هذا البناء المعرفي يقوم على تفكيك محدودية الحس من الداخل
هذا المعطى ضمن شبكة من العلًقات السببية التي تمنحه معنى  ، و ة بينما يقوم العقل بإعادة تركيبتفسيري

حيث ل    ،بذلك تصبح السببية في هذا السياق جسرا معرفيا بين الإدراك التجريبي والحكم العقلي، و ضروريا
حاكم وقانون  سابق  مؤثر  على  علًمة  يصبح  وإنما  معزول  الحدث  المنهج ،  يظل  يضيف  أخرى  جهة  ومن 

العقل ليس   الكوني وإمكان الستدلل عليه عقليا مما يعني أن  النتظام  بين  تكامليا حين يربط  بعدا  القرآني 
 . منتجا للمعنى من فراغ وإنما هو كاشف لبنية قائمة في الواقع نفسه

 : في قوله تعالى  المعنىهذا (، 21-20 الآية – الذارياتسورة ) القرآن في  إذ أكد
 ﴾ 21﴾وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴿20﴿وفي الأرض آيات للموقنين﴿

ضمن نسق تفسيري واحد    تراكم الدلالات الحسيةالناتجة عن    الضرورة العقليةمفهوم اليقين يقوم على    إن  
التفسيري  التعدد  تقبل  إلى نتيجة ل  إعادة  ،  يفضي  إلى اليقين إلى عملية  المشاهدة  النتقال من  يتحول  هكذا 

نفسها للمعرفة  الحسية    ، تنظيم  المعطيات  يعاد تصنيف  معطيات  وليست كمقدمات استدللية    باعتبارهاحيث 
،  للقراءة ل مجرد موضوع للإدراك  إن هذا التحول يعكس بنية عقلية ترى في العالم نظاما قابلً، و مكتفية بذاتها

 . ترى في العقل أداة لكشف الضرورة الكامنة خلف الظواهر ل مجرد جهاز استقبال لهاإذ 
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نتيجة تفاعل بين الحس بوصفه مادة أولية  كيتأسس اليقين العقلي في المنهج القرآني  ومن كل ذلكَ فأن ه   
الكليباعتباره   والعقل   المعنى  تنتج  تنظيمية  إلى  ،  بنية  والعارض  الكلي  إلى  الجزئي  تجاوز  خلًل  من 

ها وفق  في نسق عقلي صارم يعيد بناء  بعد إدخاله    تتويجا له  يكون الإيمان في هذا التصور  ، إذ  الضروري 
مما يجعل المعرفة القرآنية معرفة تركيبية تنتقل من المشاهدة إلى البرهان ومن  ،  قواعد الستدلل والضرورة

 . الظاهر إلى المبدأ المؤسس للظاهر
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 القسم الثاني 
 النماذج العددية والقياسية في القرآن الكريم

إذ    ،في الخطاب القرآني   أحد الأبعاد العميقة للبنية المعرفية تمثل النماذج العددية والقياسية في القرآن الكريم 
يتجلى باعتباره نسقا بنائيا  ، فقد منفصل عن قوانين النتظام العقليخطاب لغوي   باعتبارهيظهر النص القرآني 

والقياس  والتناسب  التوازن  لمعادلت  اليقين    ،يخضع  وإنتاج  البرهان  بناء  في  تأسيسيا  دورا  تؤدي  البنية  وهذه 
القرآني النسق  داخل  و العقلي  تنظيم  ،  أداة  باعتباره  يحضر  العدد  أن  يكشف  القرآني  الخطاب  في  التأمل  إن 

وضبط   والظواهرللمعنى  المفاهيم  بين  لأن  للعلًقات  تتجاوز  ،  معرفية  وظيفة  تؤدي  القرآن  في  الأعداد 
يكشف عن عقلًنية التكوين الداخلي للنص كما يكشف عن ارتباط   ، إذالإحصاء إلى بناء نسق من التناسبات 

 . هذا التكوين بالبنية الكونية ذاتها
نتظم عبره  لأنها تمثل المستوى القياسي الذي ت  ،( تصبح جزءا من البنية البرهانية الكليةnΛالنماذج العددية )

الخطاب داخل  إنَ  العلًقات  لسيما  للآيات،  الدللي  النسق  تشكيل  في  يدخل  القرآن  في  خلًل    ، العدد  من 
والمقابلًت المفاهيم  بين  والتناظر  التركيبي  والتوازن  المحسوب  الخطاب  ،  التكرار  أن  في  الأمر  هذا  ويظهر 

إذ تتكرر المفاهيم    ،الذي يجعل التكرار خاضعا لوظيفة معيارية  ،القرآني يعتمد على نوع من القتصاد البنائي
وهذا النتظام العددي يكشف عن أن النص ،  ا داخليا قابلً للملًحظة العقليةضمن نسق دللي يعكس انتظام

 . يتحرك وفق بنية قياسية تتجاوز حدود المصادفة
القرآن يؤسس لرؤية  ، خاصةا  العلًقات داخل النص والكون معا القياس يعني البنية المعيارية التي تنتظم بها

ولهذا فإن القياس يصبح أداة عقلية تربط بين    ،تجعل الوجود قابلً للإدراك عبر التناسبات والعلًقات المنتظمة
(  cΩويتصل هذا مباشرة بالنتظام الكوني )،  الظاهرة وقانونها وبين الجزئي والكلي وبين المحسوس والمعقول

قابلً للكشف    هي نفسها التي تجعل الخطاب القرآني، و للقياس الرياضي والتناسب العددي  لأن قابلية الكون 
فكما أن الكون يخضع لقوانين كمية دقيقة فإن النص القرآني يكشف بدوره عن هندسة  ،  عن انتظامه الداخلي

 . داخلية تجعل بنيته قائمة على التوازن والتساق
( لأن القياس العددي يتحول إلى مقدمة  sΓ( مع البنية السببية والستدللية )nΛتتداخل النماذج العددية )

الإنسان حين يواجه  ،  تعبير عن عقلًنية كلية تحكم النص والوجود معا  تدللية تشير إلى أن انتظام النص اس
يمتد عب لذا  ر موضوعات وأزمنة وسياقات متعددةنسقا عدديا متماسكا داخل خطاب  فإنه ينتقل من مجرد  ، 

لأن التماسك البنائي الواسع ل يفسر بسهولة ضمن حدود    ،الإدراك اللغوي إلى التساؤل عن مبدأ هذا التساق
إذ يقوم العقل    ، ( دورا حاسماrΘوفي هذا الإطار يؤدي الفعل العقلي البرهاني ) ،  العفوية أو التفكك العرضي
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الملً فلسفي بتحويل  استدلل  إلى  العددية  تمثل  حظة  حين ،  معرفية  قيمة  ذات  تصبح  والتناسبات  الأرقام 
 .تدخل ضمن عملية عقلية تستكشف ما وراءها من نظام وقصدية

 ( العقدي  التصور  وحدة  تتولد  التفاعل  هذا  خلًل  العددي    ،(uΠمن  النظام  وحدة  أن  يدرك  العقل  لأن 
التعدد الظاهري للموضوعات والأحكام  ، ليك ن  تحيل إلى وحدة المصدر المؤسس لهوالقياسي داخل النص  

(  aΔوهذا ما يقود إلى اليقين العقلي )،  والقصص ينتهي إلى بنية كلية متماسكة تخضع لقانون انتظام واحد
، خاصة  عقلًنية الخطاب ووحدته الداخليةإذ يتحول النظام العددي من مجرد ظاهرة شكلية إلى شاهد على  

كما  ، البرهان هنا ل يقوم على العدد المجرد وإنما على انتظام العلًقات العددية ضمن نسق دللي شاملإنَ 
( لأن تحويل العالم إلى مجال للقياس والتنظيم العقلي أسهم  hΣأن هذه البنية القياسية تنتج أثرا حضاريا )

كلًهما قائمان على نظام    النصو  الكون الوعي بأن  ،  العلمية داخل الحضارة الإسلًميةفي تأسيس الرؤية  
لفكرة النتظام    امتدادكفتح المجال أمام تطور العلوم الرياضية والفلكية والطبيعية    ، إذقابل للإدراك والقياس

 . الكوني
العددي   الإعجاز  في محاولت  اختزالها  ل يمكن  الكريم  القرآن  في  والقياسية  العددية  النماذج  فإن  وعليه 

لأن حقيقتها الأعمق تكمن في كونها بنية معرفية تؤسس لعقلًنية النص ولإمكان البرهنة داخله    ،السطحي
وبذلك  ،  فالعدد والقياس يتحولن إلى وسيلتين للكشف عن وحدة النظام الكلي الذي ينتظم النص والكون معا

هندسة   ضمن  والقياسية  الرياضية  البنية  مع  اللغوية  البنية  فيه  تتداخل  برهانيا  نسقا  بوصفه  القرآن  يتجلى 
معرفية تجعل من النتظام العددي شاهدا على وحدة المصدر وعلى عقلًنية الوجود وتفتح أمام العقل أفقا  
فلسفيا يجعل المعرفة قائمة على إدراك التناسب والتساق بوصفهما قانونين كليين يحكمان النص والعالم في  

 آن واحد. 
ت مثّل دللة التكرار العددي في القرآن الكريم أحد المداخل البنيوية لفهم آليات إنتاج المعنى داخل الخطاب  

نحو    آلية تنظيم دللي تؤدي وظيفة منهجية في ضبط الإدراك وتوجيهه  باعتبارهالقرآني، إذ يظهر التكرار  
ومن ثم فإن التكرار العددي يتحول إلى عنصر داخل نسق معرفي أوسع يقوم    ،إدراك البنية الكلية للخطاب

،  للنص إلى مستواه البنائي العميق  على إعادة توزيع المعنى وفق علًقات معيارية تتجاوز المستوى الخطّي
م من خلًلها المحتوى ذاته، بحيث  و  إن التكرار في هذا السياق باعتباره إعادة ضبط للزاوية الإدراكية التي ي قد 

دة ترتيب موقعه المعرفي  يتحول التكرار من مجرد امتداد خطابي إلى فعل تنبيهي يفرض على المتلقي إعا
 تتمثل في:  فكل تكرار عددي في الخطاب القرآني يؤدي وظيفة مزدوجة ، من النص 

 . تثبيت المعنى -
 . كشف طبقة جديدة -
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يظهر هذا المبدأ بوضوح  ، وهو ما يظهر  جيا للمعنى داخل مستويات متراكبةيجعل التكرار إنتاجا تدري  وهذا 
يكون   حيث  مختلفة،  سياقات  ضمن  مفاهيمية  أو  لغوية  وحدات  تكرار  على  تعتمد  التي  التكرارية  البنية  في 

في    متنوعا من حيث الموقع البنائي، مما يؤدي إلى إنتاج اختلًفو   مطابقا من حيث الوظيفة الدلليةالتكرار  
وهذا ما يمكن تسميته بالتكرار البنيوي غير المتطابق، حيث يتحول التكرار    ،المعنى داخل إطار وحدة لفظية

 إلى أداة لإعادة توزيع العلًقات الدللية داخل النسق النصي.
الناحية المنهجية، يؤدي ال  ، إذ يشتغل بوصفه علًمة على مركزية  تكرار العددي وظيفة تنبيه معرفيومن 

للنص   مفهوم الكلية  البنية  داخل  لأن  معين  ي قرأ  ،  معين  نسق  انتظامه وفق  أو  التكرار  معدل  مؤشرا  كارتفاع 
نية  يصبح التكرار آلية للكشف عن الب   إذ  ،اكم يفرض حضوره على بقية العناصرعلى وجود محور دللي ح

( الذي يجعل من التكرار  sΩيتصل هذا مباشرة بمبدأ التنظيم القياسي )، فقد  المركزية للمعنى داخل الخطاب
توازنا   يعكس  دللي  توزيع  منطق  التكرارية وفق  الوحدات  ت وزّع  إذ  للنص،  الداخلي  التناسب  نظام  من  جزءا 

 وبين التقرير والتفصيل.  بين المفاهيم المركزية والهامشية وبين التثبيت والتوسيعداخليا 
لأن إعادة ظهور المفهوم في سياقات متعددة    ،(sΓكما يتداخل التكرار العددي مع البنية السببية للخطاب )

المعرفية   الضرورة  يعزز  الذي  البرهاني  التوكيد  من  نوع  إلى  التكرار  يتحول  حيث  استدللية،  وظيفة  تؤدي 
ف القا قد  للمعنى،  إلى  أقرب  المتكرر  المفهوم  العارض يصبح  اللغوي  الحدث  إلى  منه  يعمّق    ،نون  فكل تكرار 
الض النسقدرجة  للمعنى داخل  الداخلية  إذرورة   ،  ( تدريجية  يقينية  بنية  إنتاج  في  التكرار  إن  aΔيسهم  إذ   ،)

ا دلليا يؤدي إلى تثبيت فكل عودة للمفهوم ،  الحكم العقلي عبر تعدد الشواهد  العقل يتعامل مع التكرار تراكما
ضمن سياق جديد تعمل على إزالة الحتمال وتضييق نطاق التعدد التفسيري، حتى يصل الإدراك إلى حالة  

 من الستقرار المعرفي القائم على الضرورة ل على الحتمال.
يظهر البعد المنهجي للتكرار كذلك في كونه أداة لإعادة تشكيل الوعي القرائي، إذ يسمح النص القائم على  

العددي   في  انالتكرار  النظر  تعيد  أو شبكية  دورانية  قراءة  متعددة  يفرض  نفسها من زوايا  وبذلك    ، المفاهيم 
،  يلي وفق طبقات متراكبة من المعنىيتحول التكرار إلى تقنية لتفكيك القراءة السطحية وإعادة بناء الوعي التأو 

( الكلية  البنية  مستوى  على  تنظيمية  وظيفة  يؤدي  العددي  التكرار  أن  أجزاء  tΣكما  ربط  في  يسهم  إذ   ،)
الخطاب المختلفة ضمن محاور دللية متكررة تشكل ما يشبه العقد المفاهيمية داخل النص، بحيث ي فهم كل  

فإن التكرار في يمثل    ، لذا معنى عبر التوزيع ل عبر التماثلجزء ضمن شبكة إحالت داخلية ت نتج وحدة ال
ى  وتتحول الإعادة إل  رية إلى معيار للتركيز المفاهيمينظاما منهجيا لضبط المعرفة، حيث تتحول الكثرة التكرا

 ل إلى مجرد تعزيز أسلوبي. وسيلة لتأسيس الضرورة المعرفية
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بذلك يتضح أن دللة التكرار العددي في بناء المعنى والتنبيه المنهجي تؤسس لمنطق معرفي داخلي يقوم  
على تحويل التكرار من ظاهرة لغوية إلى آلية إبستمولوجية، تجعل من النص القرآني بنية متحركة لإنتاج  
الوعي، حيث يتكثف المعنى عبر التكرار، ويتعمق الفهم عبر التكرار، ويتحول الإدراك من استقبال مباشر  

العق بناء تدريجي للضرورة  إذ  لية داخل نسق دللي محكم ومترابط إلى  الزمنية والمقادير في  ،  النِّّسَب  ت عدّ 
الزمن في هذا   للعالم، إذ يظهر  الديني  ينتظم عبرها التصور  البنيوية التي  القرآني أحد المفاصل  الخطاب 

الذي يربط بين الحدث    ،الخطاب بنية معيارية ت نظّم إدراك الإنسان للوجود ضمن شبكة من التقدير الإلهي
ومن ثم فإن الزمن في هذا السياق يتحول من كونه إطارا    ،لمتداد الزمني ودللته الوجوديةوبين ا  ومعناه

م  ، و خليا في بناء التصور العقدي ذاتهخارجيا للأحداث إلى كونه عنصرا دا  إن النِّّسَب الزمنية في القرآن ت قد 
ضمن نظام من التعيين الدقيق الذي ي حوّل التعاقب الزمني إلى بنية دللية قابلة للقراءة العقلية، حيث ت فهم  

التحديدات الزمنية هي إدخال للحركة    ،مية داخل النسق الكوني والتشريعي الأزمنة مقادير ذات وظيفة تنظي
 نفسها داخل نظام من الضبط المفهومي الذي يربط الزمن بالفعل الإلهي والتقدير الكوني. 

 : في قوله تعالى تجلى هذا المبدأ(، وقد 36 الآية – التوبةسورة ) يؤكد القرآن فيإذ 
 ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض﴾

التجربة    إنَ و  على  سابقة  تقديرية  لبنية  خاضع  نفسه  الزمن  أن  عن  يكشف  للزمن  العددي  التحديد  هذا 
  ، فقد مجرد أداة بشرية لقياس التعاقب  الإنسانية، بما يجعل النظام الزمني جزءا من النظام الوجودي العام ل 

ون ضبط سابق على  يتحول العدد الزمني إلى علًمة على وحدة النسق الكوني، وعلى خضوع الحركة لقان
التجريبي إذ  ظهورها  القيمة  ،  فيه  تتفاوت  معياريا  مجال  بوصفه  القرآني  الخطاب  في  الزمن  تشكيل  ي عاد 

ت وز ع ضمن   بقدر ما  ث الوظيفة المعرفية أو التشريعيةالدللية للأوقات، حيث ل تتساوى اللحظات من حي
الزمن بنية هرمية ل وبذلك يصبح    ،بالفعل والتكليف والمعنى  سلم من الأهمية الوجودية الذي يربط الزمن

يتصل هذا مباشرة بمفهوم القدر بوصفه مبدأ تنظيميا شاملً يضبط العلًقات بين الكميات  ، إذ  خطا متجانسا 
والأزمنة والأحداث، حيث ي قد م التقدير الإلهي باعتباره نظاما كليا يدمج بين البعد الزمني والبعد السببي في  

 ليست المقادير الزمنية إل وجها من وجوه هذا التقدير الكلي الذي يحكم انتظام الوجود. هي  ف، وحدة واحدة
 : في قوله تعالى تجلى هذا المبدأ(، وقد 49 الآية – القمرسورة ) القرآن في وهذا ما يؤكد عليه 

 ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ 
تنظيمية شاملة تجعل كل موجود وكل حدث وكل   " القدر" مفهوم  يتجاوز   إلى بنية  ليشير  التحديد الكمي 

و  الوجودية  الفوضى  يمنع  كلي  ضبط  نطاق  داخل  للعالمزمن  العقلي  الفهم  لإمكان  فإن    ،يؤسس  ثم  ومن 
كما يظهر البعد القياسي في تنظيم الزمن من خلًل  ،  داخلية لنتظامها وإمكان معرفتهاالمقادير هي شروط  
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إدخاله في علًقات عبادية وتشريعية دقيقة، حيث تتحول الأزمنة إلى وحدات معيارية تحدد شكل الفعل الديني  
خارج وظيفته   ي فهم  ل  الزمن  أن  يعني  مما  معانفسه،  والمعرفة  للسلوك  ليك ن  التنظيمية  الديني هو ،  التقويم 

 إعادة بناء له وفق بنية معيارية تربط بين الحدث والمعنى والتكليف. 
(، إذ إن تحديد الزمن يعمل sΓ( مع البنية السببية للخطاب )rΤ) الم شار إليها بالرمز تتداخل النِّّسَب الزمنية

ل  الزمن عنصر داخ، لأن  داخل المجال التاريخي والكوني  شرطا لتنظيم العلًقة بين السبب والنتيجة   باعتباره 
(، حيث يصبح انتظام الزمن جزءا من cΩكما تتداخل هذه البنية مع النظام القياسي الكوني )،  آلية تفسيرها

ق الكوني ل مجرد  انتظام أوسع يشمل الحركة الكونية والظواهر الطبيعية، بما يجعل الزمن امتدادا حسابيا للنس 
 فإن القياس الزمني يعكس قياسا وجوديا أعمق. ، لذا إطار خارجي له

 ( البرهاني  العقلي  الفعل  إلى  rΘيؤدي  متتابعة  حسية  تجربة  الزمني من  الإدراك  في تحويل  دورا مركزيا   )
والتفس  للفهم  قابلة  بنية  بوصفه  الزمن  بناء  بإعادة  العقل  يقوم  إذ  منتظم،  عقلي  تدفق  تصور  مجرد  ل  ير، 

الزمن إلى مفهوم عقلي منظم،  محسوس للأحداث يتحول  بناء المعرفة الدينية  وبهذا  تنتهي  ، فقد  يشارك في 
(، حيث يتكامل الزمن والمقدار في بناء رؤية شاملة للوجود  uΠهذه البنية إلى إنتاج وحدة التصور الديني )

حدث مح بمعنىتجعل كل  حركة محكومة بزمن وكل زمن محكوما  بقدر، وكل  في إطار نسق واحد    كوما 
والمعرف والتشريع  التكوين  بين  معرفية  ،  ةيربط  أدوات  القرآن  في  والمقادير  الزمنية  النِّّسَب  أن  يتضح  وبذلك 

تتحول  إذ  معطى تجريبي إلى بنية معيارية،    تأسيسية لإعادة تنظيم التصور الديني، حيث يتحول الزمن من
ي نتج في النهاية تصورا للعالم قائما  ، فقد  ى علًمات على انتظام وجودي شاملالمقادير من قياسات كمية إل

 على التقدير الدقيق والنسجام الكلي ووحدة القانون.
يمثل القياس المقارن بين الظواهر الطبيعية والحقائق الغيبية في الخطاب القرآني بنية معرفية مركبة تتجاوز  
م الغيب بوصفه نقيضاا للعقل أو خارجاا   الفصل التقليدي بين المجال التجريبي والمجال الميتافيزيقي، إذ ل ي قد 
غير  إلى  المحسوس  من  النظام  بنية  نقل  على  تقوم  تماثلية  آلية  عبر  ي بنى  وإنما  الستدلل،  إمكان  عن 

الوجودية المستويات  بين  يربط  قياسي  منطق  وفق  كلية  المحسوس  قانونية  وحدة  ضمن  و المختلفة  هذا  ،  إن 
، حيث ت ستثمر انتظامات الظواهر الطبيعية  بالتماثل البنيوي ا يمكن تسميته  النمط من القياس يعتمد على م

،  من خلًل تشابه البنية النظاميةبوصفها نماذج دللية ت حيل إلى حقائق غيبية ل ت درك بالحس لكنها ت ستدل  
 المحسوس ي ستخدم لتأسيس إمكان تصوره عقلياا عبر الكشف عن وحدة النمط في النظامين. لأن 

هو وحدة ذات مستويات إدراك  فيتأسس هذا المنهج على فرضية معرفية مركزية مفادها أن النظام الكوني  
ومن   ،يب مجالا لعمق هذا القانون ذاتهمختلفة، بحيث تكون الطبيعة مجالا لإظهار القانون، بينما يكون الغ

بينهما   امتداد معرفيثم فإن العلًقة  انتظام  ، إذ  علًقة  ي ستدعى  النمط في الخطاب القرآني حين  يظهر هذا 
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الحس،   تتجاوز  الطبيعية كمدخل لإثبات إمكان حقائق غيبية  الخلق  (مثلًا )الظواهر  الحساب  إعادة  أو    أو 
للعقل،  البعث مفارقة  ت عرض  الحقائق  منطقياا    بأنه    فهذه  الأولىامتداداا  الخلق  في  لبنية  ما  يصبح  حيث   ،

 الطبيعة نموذجاا لما سيكون في الغيب من حيث إمكانه العقلي، ل من حيث إدراكه الحسي. 
 : في قوله تعالى ورد هذا المنطق(، وقد 78 الآية – يسسورة ) يؤكد القرآن فيإذ 

 ﴿وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم﴾
( إلى  الخلق الأولثم يأتي الجواب القرآني بتأسيس قياس مقارن يقوم على إعادة إحالة الظاهرة الطبيعية )

( الغيبية  الظاهرة  يمالإعادةإمكانية  سابق  كوني  نموذج  استحضار  عبر  مفهوماا  الغيب  يجعل  بما  كن  (، 
 . إدراكه حسياا 

 (، قوله تعالى: 79الآية  –سورة يس وهذا ما يتجلى في القرآن الكريم )
 ﴿قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم﴾ 

أي على تحويل الظاهرة الطبيعية إلى قاعدة استدللية ت سقط   الإبداع الأولي بنى البرهان على قياسها على 
مجال على  البنيوي  و الغيب  إمكانها  مستوى  ،  من  الضرورة  نقل  مبدأ  على  يقوم  القياس  من  النوع  هذا  إن 

إلى مستوى   قابلالوجوديالتجربة  الطبيعة  ت ستخلص من  التي  المفهومي  ، بحيث تصبح القوانين  للتوسيع  ة 
ي عامل الغيب في القرآن  ،  حكمت الظواهر الطبيعيةضرورياا للبنية العقلية نفسها التي    امتدادك  لتشمل الغيب

دون    باعتباره ولكن  الظاهر  في  تعمل  التي  نفسها  القوانين  فيه  ت ستبطن  حيث  انتظامه،  من  أعلى  مستوى 
وهذا ما يجعل القياس المقارن ليس انتقالا تعسفياا بين مجالين،    ،عها لشروط الإدراك الحسي المباشرخضو 

يظهر هذا البعد كذلك في القياس بين إحياء  ، فقد  لقانون عبر اختلًف مستوى الإدراك بل كشفاا عن وحدة ا 
بوصف الطبيعية  الظاهرة  م  ت قد  حيث  موته،  بعد  الإنسان  إحياء  وبين  موتها  بعد  مكرراا  الأرض  نموذجاا  ها 

 . لإمكان الغيب
ل الطبيعة إلى وسيط معرفي  يحو ت(، وقد في  39  الآية  –  فصلتسورة  )  القرآن في  وهذا ما يؤكد عليه 
 :في قوله تعالى بين الحس والعقيدة

﴿ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي  
 الموتى إنه على كل شيء قدير﴾ 

، حيث ي ستدل على إمكان الإحياء  والأثر  السبب  بينالبنية القياسية تقوم على تشابه وظيفي في العلًقة  
ل منهجية  مرآة  الطبيعة  يجعل  بما  الطبيعي،  الإحياء  نموذج  تكرار  خلًل  من  مجرد  الغيبي  وليست  لغيب 

إذموضوع مستقل عنه القياس ما يمكن تسميته  ي ن  ،  إلى ما هو الامتداد الاستدلاليبـتج هذا  تمتد  ، حيث 
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وبهذا يصبح الغيب قابلًا للفهم  ،  سها التي تحكم الظاهرة الطبيعيةغير محسوس عبر حفظ البنية المنطقية نف 
 العقلي بوصفه ضرورة ضمنية في نسق قانوني موحد. 

( للخطاب  السببية  البنية  مع  المنهج  هذا  يتداخل  الطبيعة  sΓكما  في  السبب والأثر  بين  العلًقة  إن  إذ   ،)
لنق كقاعدة  الغيب،  ت ستخدم  مجال  إلى  الإمكان  فكرة  لسببية  ل  أولياا  نموذجاا  الطبيعية  السببية  تصبح  حيث 

ل  عقلياا   ميتافيزيقية  ت فهم  لكنها  حسياا  إذ  ت درك   ، ( البرهاني  العقلي  الفعل  التشابه  rΘيؤدي  تحويل  وظيفة   )
العقل  ، لأن  لية ت حوّل القياس إلى حكم كليالظاهري إلى ضرورة عقلية، إذ يجب إدخاله ضمن بنية استدل 

الع  بناء  ضروري يعيد  نسق  ضمن  المجالين  بين  التصور  ،  لًقة  وحدة  إنتاج  إلى  البناء  هذا  ينتهي  وهكذا 
ظواهر الطبيعية  علًقة امتداد بنيوي تجعل من ال بين بين الطبيعة والغيب العلًقة عود ت(، حيث uΠالمعرفي )

 وتجعل من الغيب امتداداا تفسيرياا لبنية الطبيعة ذاتها.  أدوات لفهم الغيب
النهاية،   الغيبية في الخطوفي  الطبيعية والحقائق  الظواهر  بين  القياس المقارن  استعمال  أن  اب  بذلك يتضح 

بلًغية  آلية  ليس  هيَ    القرآني  ما  لعقلًنية  بقدر  تؤسس  صارمة  معرفية  فقد بنية  العالم    وجودية،  من  تجعل 
وتدرج   القانون  وحدة  على  يقوم  موحد  استدللي  نظام  ضمن  يتجاوزه،  ما  لفهم  ضرورياا  مدخلًا  المحسوس 

 مستويات الإدراك. 
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 القسم الثالث 
 ة البنية البرهانية في السنة النبوي

تمثل البنية البرهانية في السنة النبوية نسقا معرفيا متماسكا يقوم على تحويل الخطاب من مستوى التوجيه  
للمعنى المؤسس  العقلي  الستدلل  مستوى  إلى  الأحكام  ، العملي  النبوية  السنة  تقدم  ل  أوامر    إذ  بوصفها 

التعليل فهيَ  منفصلة عن  السلوك ومآله ضمن ،  وبين  الفعل وعلته  بين  تربط  داخلية  تفسيرية  لبنية  نتائج 
وي يكشف أن البنية البرهانية  إن النظر في الخطاب النب، و إطار معرفي يدمج بين التشريع والتعليل العقلي 

تعتمد على منطق ضمني يتجلى في ربط الأحكام بأوصافها وفي إظهار العلل الكامنة وراء التشريع    ، إذ فيه
وهذا ما يجعل السنة النبوية مجال لتأسيس عقلًنية    ،وفي توجيه العقل نحو إدراك الحكمة من الفعل الديني 

 . تطبيقية تنقل المتلقي من المتثال إلى الفهم
التفسيري  النبوي في سياقه  أن الفعل  يتمثل في  البنية على مبدأ مركزي  الذي يربطه بمقاصد    ، تقوم هذه 

ومن ثم فإن البرهان    ، كلية تتعلق بتنظيم السلوك الإنساني وإعادة بناء العلًقة بين الإنسان والكون والمعنى
يتجلى هذا  ، إذ  في السنة يظهر في صورة شبكة من العلًقات الدللية التي ت نتج يقينا تدريجيا داخل الوعي

ت كشف العلل الكامنة خلفها بما يحول الحكم  ، فقد  بوي حيث ت ربط الأحكام بأسبابهافي توظيف التعليل الن
فإن   ،من مجرد تكليف إلى نتيجة منطقية ضمن نسق معرفي أوسع فحين ي ذكر سبب النهي أو سبب الأمر

العقلية البرهنة  مستوى  إلى  التشريعية  السلطة  مستوى  من  ينتقل  من   ،الخطاب  مفهوما  الحكم  تجعل  التي 
 . داخله

إذ ل ي طرح المعنى دفعة واحدة وإنما ي بنى  ،  التدرج الاستدلاليالبنية البرهانية في السنة على مبدأ    ترتكز
تتكامل الديني  ،عبر تراكم مواقف وأقوال وأفعال  للمعنى  لتشكيل صورة كلية  بينها  التراكم وفق    ،فيما  وهذا 

العام النسق  له داخل  الآخر ومكملً  شاهدا على  يجعل كل عنصر  دللي  فقد  انتظام  البناء  ،  هذا  يتصل 
حيث تقدم السنة النبوية الواقع التاريخي بوصفه مجال يخضع   ،مباشرة بمفهوم السنن الكونية والجتماعية

وبذلك    ،لقوانين ثابتة يمكن إدراكها عقليا من خلًل تتبع العلًقة بين الأفعال ونتائجها وبين السلوك ومآلته
إن الفعل النبوي  ، و يتحول التاريخ إلى فضاء برهاني يكشف عن انتظام سببي يحكم حركة الإنسان والمجتمع

إذ    ،في هذا السياق يؤدي وظيفة مزدوجة فهو من جهة تأسيسي تشريعي ومن جهة أخرى تأسيسي معرفي
نتيجته وهذا  و ين الظاهرة ومعناها وبين السلوك يكشف عن طريقة إدراك العالم وفق منطق يقوم على الربط ب

و الربط المتثال  ،  على  ل  الفهم  على  يتأسس  الذي  العملي  اليقين  إنتاج  على  قدرتها  السنة  يمنح  ما  هو 
 .الأعمى
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نموذج   إلى  النبوي  الفعل  يتحول  حيث  النموذجي  المثال  بناء  خلًل  من  السنة  في  البرهانية  البنية  تتجلى 
عقلية   منظومة  ضمن  وتوجيهها  الأفعال  لتقويم  معياريا  مرجعا  السنة  يجعل  بما  غيره  عليه  يقاس  قياسي 

والستنباط المقارنة  على  وإنما  فقط  التوصيف  على  تعتمد  ل  فقدمعيارية  بوصفه    ،  التأويلي  العقل  يتدخل 
إذ ل يكتفي المتلقي بتلقي النص وإنما يعيد بناء علًقاته الداخلية عبر  ،عنصرا فاعلً في فهم الخطاب النبوي 

إن هذه البنية  ، و إدراك العلل والمقاصد مما يجعل الفهم النبوي عملية تركيب معرفي ل عملية تلقي سطحي 
وبين   والعلّة  الأمر  بين  يدمج  نسق  يتشكل ضمن  النبوي  الحكم  لأن  والعقل  التشريع  بين  معرفية  تنتج وحدة 

 . الفعل والغاية في إطار رؤية متكاملة للوجود الإنساني
جه الفعل داخله وفق  تو فإن البنية البرهانية في السنة النبوية تؤسس لنمط من العقلًنية التطبيقية التي  لذلكَ  

للفهم والستدلل قابلة  والوظيفة    ،قواعد  التشريعية  الوظيفة  بين  يجمع  متكاملً  نسقا معرفيا  السنة  يجعل  مما 
تمثل السنة النبوية امتدادا تطبيقيا للبنية البرهانية  ، فقد  البرهانية في بناء تصور شامل للمعنى والسلوك والغاية

الذي يؤسس له    للمنطق الاستدلاليتجسيدا عملياا    باعتبارهاإذ تشتغل    ،القرآنية في مستوى الإقناع والتعليم
علًقة تحويل من البرهان النظري إلى البرهان    هيومن ثم فإن العلًقة بينهما   ،القرآن في بنائه المعرفي العام

البرهان القرآني يقوم على تأسيس رؤية عقلية للوجود ت عيد تنظيم العلًقة  ، لأن  التطبيقي داخل الواقع الإنساني
الحسي  ير   نسق استدلاليضمن    والكلي  الجزئيوبين    والعلّة  الحدثوبين    والمعنى  الظاهرةبين   بط الإدراك 

تطبيقي يحول المبادئ   غير أن هذا البرهان يبقى في مستواه النصي الكلي محتاجا إلى نموذج،  باليقين العقلي
وهذا ما تتكفل به السنة النبوية بوصفها المجال الذي تنتقل فيه المفاهيم من صورتها التجريدية  ،  إلى ممارسة

 . إلى صورتها السلوكية
الأحكام   تقدم  السنة  كون  في  الوظيفة  هذه  الكليةكتتجلى  القرآنية  للمعاني  عملية  يتحول    ، تفسيرات  حيث 

وبذلك تصبح السنة نوعا    ،المفهوم القرآني إلى فعل ملموس يوضح كيفية اشتغال المبدأ داخل الواقع الإنساني 
زي يتمثل  إن هذا المتداد التطبيقي يقوم على مبدأ إبستمولوجي مرك ، و من التفسير الوجودي للخطاب القرآني

القرآنية المعرفة  أن  الفي  اختبارا عمليا لصدق  ، لأن  تمثل  السنة  ثم فإن  للتحقق في الفعل ومن  قابلة  معرفة 
النص   يحكم  الذي  الستدلل  منطق  لنفس  يخضع  منظم  سلوك  إلى  تحويلها  عبر  القرآنية  البرهانية  البنية 

يظهر هذا المتداد في بناء النموذج النبوي الذي يعمل بوصفه تجسيدا معياريا للمعنى القرآني  ، فقد  القرآني
مما يجعل النموذج النبوي أداة نقل من البرهان    ،في صورة ممارسة قابلة للمحاكاة والتطبيق  هحيث يتم تقديم

 . إلى التعليم ومن النظر إلى الفعل
ومقاصده علله  عن  وتكشف  تطبيقه  آلية  تشرح  لأنها  النسق  هذا  داخل  تعليمية  وظيفة  السنة  مما    ،تؤدي 

بناء   عملية  إلى  التعليمي  الفعل  الاستدلالييحول  الحكم    للعقل  يتلقى  بحيث  المتلقي  الداخلية  كلدى  بنيته 
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التأسيسي فقد  ومنطقه  إلى  ،  الظواهر  تحويل  على  تقوم  التي  القرآنية  البرهانية  بالبنية  مباشرة  هذا  يتصل 
استدللية العملي  ،علًمات  المجال  داخل  المنطق  هذا  إنتاج  بإعادة  السنة  تقوم  الأفعال   ،إذ  حيث تصبح 

القرآني  الخطاب  تأسست في  الكلية التي  إلى المعاني  لذا  نفسها علًمات تعليمية تشير  السنة تؤدي  ،  فإن 
توسيع   القرآنيوظيفة  البرهان  والتاريخي  نطاق  الجتماعي  المجال  إلى  النظري  المجال  تتحول    ، من  إذ 

المبادئ الكلية إلى أنماط سلوك تنظم العلًقات الإنسانية وتعيد تشكيل الوعي الجمعي وفق منطق معياري  
 . قائم على التعليل والتناسب

هذا يعني أن السنة تعمل بوصفها مستوى تنفيذي له حيث تنتقل البنية الستدللية من النص إلى الواقع  
إن هذا المتداد التطبيقي ينتج وحدة معرفية  ، و ومن المفهوم إلى الممارسة دون انقطاع في المنطق الداخلي

مما يجعل النظام المعرفي الإسلًمي نظاما متكاملً ل يفصل بين   ،بين القول والفعل وبين النظر والتطبيق
حيث يصبح الإقناع القرآني أساسا نظريا بينما تصبح السنة المجال الذي يتحقق فيه    ،إنتاج المعنى وتفعيله

وبذلك تتجلى السنة بوصفها امتدادا ضروريا للبنية البرهانية القرآنية  ،  هذا الإقناع في صورة تعليمية عملية
تعيد صياغة المعرفة  ، إذ هومي إلى مستوى التحقيق السلوكيلأنها تنقل الستدلل من مستوى التأسيس المف

مما يجعل البرهان القرآني برهانا مفتوحا على الواقع ل منغلقا على النص    ،في صورة قابلة للتعلم والممارسة
 . وتصبح السنة حلقة الوصل بين الحقيقة النظرية والحقيقة العملية داخل النسق المعرفي الإسلًمي

استخدام الأمثال والتقسيمات المنطقية في تقرير العقيدة والسلوك أحد الآليات المعرفية المركزية في    مثلّ 
المحتوى العقدي ضمن نماذج تمثيلية وتفكيكات تصنيفية    عيد صياغةي  إذ    ، الخطاب القرآني والسنة النبوية

القابلية    ، إذتؤدي وظيفة إبستمولوجية إلى مستوى  المفهومية  الكثافة  المعنى من مستوى  تتمثل في تحويل 
بنية نمذجة معرفية ت سقط العلًقة بين عناصر محسوسة على كإن المثل في هذا السياق يعمل ، و الستدللية

عبر تمثيل نظائري يربط بين المجالين   ،علًقات مجردة بهدف جعل البنية غير المرئية قابلة للإدراك العقلي
 . وفق علًقة دالة قابلة للقراءة

 ، ليك ن اكثر وضوح، وفق ما يلي: يمكن تمثيل هذا المنطق بصورة مبسطة على النحو التالي
فإن المثل يعمل كدالة تحويل معرفي (،  A)ومجال غيبي أو عقدي    (S)إذا كان لدينا مجال محسوس  

(f )يمثل النشقاق الآتي:  بحيث 
A = f(S ( 

المادية   الخصائص  بين العناصر  من خلًلتنتقل  المثل  ،  البنية التنظيمية للعلًقة  ومن هذا المنظور يصبح 
  نموذج محسوس أي أنه يعيد إنتاج النظام الداخلي للفكرة العقدية داخل    ،المادة  وليس القرآني أداة لنقل البنية  

تقوم على وظيفة مختلفة  ، فقد  يمات المنطقية في الخطاب الشرعيأما التقس ،  بدقة  للعقل بتتبع العلاقاتيسمح  
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إذ تهدف إلى التفكيك البنيوي للمعنى إلى وحدات تصنيفية قابلة للمعالجة العقلية وفق علًقات شمول    ،تكاملية
 . وتداخل واستثناء

 ، التي تتمثل في الآتي: صورة مجموعة من العناصر المنطقيةمكن صياغة هذا المنطق على ي  إذ 
C = {x | x}                                            ينتمي إلى فئة عقدية أو سلوكية محددة 

 ، تتمثل في الآتي: والاستبعاد والاتحاد التقاطعتنظيم هذه المجموعة عبر علًقات 
C1 ∩ C2 C1 ⊂ C2             أو             ∅≠    C1 ∪ C2 = Ω        أو            

مما   ،بهذا الشكل تتحول القضايا العقدية والسلوكية إلى بنى قابلة للقياس المنطقي داخل فضاء معرفي منظم
إن التفاعل بين الأمثال  ، و وفق قواعد استدللية دقيقة  الحكم المحددإلى    الإدراك العامالنتقال من    للعقليتيح  

 ، تتجلى في الآتي: بنية مزدوجةوالتقسيمات المنطقية ينتج 
 تمثيلية + تحليلية 

 . تنقل المعنى عبر التشابه البنيوي  :الأولى
 للأعداد والترتيب. تنظم المعنى عبر التفكيك التصنيفي  :الثانية

المستويين   هذين  تركيب  مركبة عند  برهانية  بنية  بصورة  ،  تتشكل  عنها  التعبير  عامةيمكن  في دالية   ،
 : الآتيالوضع 

I = g(f(S), C( 

)تمثل   بالمثل  (fنقطة  التمثيل  أماعملية   ،  (Cتمثل التصنيفية   (  فيما  البنية  التركيب    (g)  تمثل،  عملية 
ومن الناحية الإبستمولوجية فإن هذا النمط من البناء  ، الستدللي التي تنتج الحكم العقدي أو السلوكي النهائي

 ، تتجلى في الآتي: يحقق ثلًث وظائف أساسية
 . الأمثالعبر  مستوى النمذجة الإدراكيةإلى  من مستوى التجريدتحويل المعنى العقدي  .1
 . التقسيماتوالمعالجة المنطقية عبر  نظام قابل للتصنيفتحويل السلوك إلى  .2
 .النسقي الإخبارل على  تكرار البنيةإنتاج يقين معرفي قائم على  .3

بها   ت بنى  التي  القرآنيةيظهر هذا المنطق في الطريقة  الطبيعية والحقائق    الأمثال  الظواهر  التي تربط بين 
أو من صورة   الوجودية، الهداية  مفهوم  إلى  النور  النتقال من صورة  مثل  سطحية  ل  بنيوية  عبر علًقات 

الضلًل مفهوم  إلى  النظام  ،الظلمة  داخل  العلًقة  وظيفة  ت نقل  في  ،  حيث  يظهر  العقدية كما    التقسيمات 
تجعل كل فئة جزءا    ، إذالتي ت ميز بين الإيمان والكفر والفسق والنفاق وفق معايير معيارية دقيقة   والسلوكية 

 . من نظام تصنيفي كلي يسمح ببناء حكم أخلًقي معرفي متماسك
النمذجة   تقوم على  دينية  لعقلًنية  تؤسس  بنية معرفية عميقة  يمثل  المنطقية  والتقسيمات  الأمثال  استخدام 

للسلوك والعقيدة التصنيفي  التنظيم  للعلًقات المعنوية وعلى  يتجلىالرياضية  استدللي موحد   ،  ضمن فضاء 
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الخطابي التلقي  ل مجرد  الداخلية  للبرهنة  قابلً  الديني  الفهم  فقد  يجعل  العقلي  ،  البرهان  بين  الجمع  يمثل 
والتوجيه العملي في الحديث النبوي بنية معرفية مركبة تقوم على دمج مستويين من الخطاب داخل وحدة  

 ، هيَ: واحدة استدللية 
العلل عن    لكشفوا  التعليليتمثل في إنتاج معنى تأسيسي ذو طابع برهاني يستند إلى    :المستوى الأول

 . والمقاصد
الإنساني  :المستوى الثاني الواقع  الفعل داخل  إلى توجيه سلوكي مباشر يحدد نمط  المعنى    ، تحويل هذا 

 . بين الفكر والتطبيق  يانتقالاء  بنكومن ثم فإن الحديث النبوي يعمل 
الحديث النبوي يظهر في صورة  إنَ ف العقلي في  بمناطه  البرهان  الحكم  يكشف  ، فقد  تعليل وظيفي يربط 

العقلي قابل للإدراك  السلوك ومآله داخل نسق سببي  الفعل ونتيجته وبين  بين  البنية    ،العلًقة  وهذا يجعل 
تسميته   يمكن  ما  إلى  أقرب  المؤسسالنبوية  العملي  أثره ،  بالبرهان  عن  الستدلل  ينفصل  ل  حيث 

 تي: على النحو الآ  بصورة داليةمكن تمثيل هذا البناء ي  ، وهذا السلوكي
H = f(R → A ( 

  ( يمثل f، اما )الفعل العملي الناتج  (A)تمثل  ، بينما  قلية التفسيرية التي تكشف العلةالبنية الع   (R)تمثل  
وبذلك يصبح الحديث النبوي وحدة   ،مستوى التنفيذإلى  مستوى الفهمعملية التحويل التي تنقل الإدراك من 
إذ ل   ،عليه  البرهان  إن التوجيه العملي في هذا السياق يتأسس، أي  تحويل معرفي ل مجرد وحدة إخبارية

الداخلي مبرره  بناء  بعد  إل  الفعل  للفهم   ،ي طلب  ضرورية  نتيجة  المتثال  يجعل  استجابة    مما  مجرد  ل 
يتجلى هذا  ، فقد  الفعل انقيادا تحقق لمعادلة معرفية سبق بناؤها على مستوى التعليل، لأن  سلطوية خارجية

  ت قد م ضمن سياق يربط بين السبب والأثر أو بين السلوك   ، إذ المنطق في أن كثيراا من التوجيهات النبوية
بما يجعل المتلقي أمام بنية استدللية مكتملة العناصر حيث يكون الحكم  ،  والنتيجة الأخلًقية والجتماعية

 . هو النتيجة المنطقية للفهم السابق
 الآتية:  وفق صيغة تكاملية البرهان والتوجيهيمكن التعبير عن العلًقة بين  لذا

D = B + P 

،  وجيه العمليالت  (P)تمثل  ، إذ البرهان العقلي  B)النبوي الشريف، اما )   البنية النهائية للحديث  ((D  ي مثل
يتشكلًن داخل معادلة معرفية   التطبيق وإنما  ينفصل فيه الستدلل عن  أن الخطاب النبوي ل  يعني  مما 

إذ    ، يؤدي هذا الدمج إلى إنتاج نمط من العقلًنية التطبيقية التي ل تفصل بين المعرفة والسلوك، فقد  واحدة
للفعل تنظيم  قوة  إلى  المعرفة  ينعدم    ،تتحول  وبذلك  المعرفي  للمعنى  مباشر  تحقق  إلى  الفعل  يتحول  بينما 

بين النظر والعمل داخل النسق النبوي  إبستمولوجية مزدوجة،  الفصل  البناء يحقق وظيفة  إذ    ،كما أن هذا 
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فكل توجيه عملي    ، شرطا للفعل ويعيد تعريف الفعل بوصفه دليلً على صدق الفهم باعتباره  يعيد تعريف الفهم 
 . يصبح في الوقت ذاته اختبارا للبرهان العقلي وكل برهان عقلي يتجسد في صورة سلوك قابل للتحقق 

هذا النمط من الخطاب يخلق ما يمكن تسميته بالستدلل المتحرك حيث يستمر ومن كل ذلكَ ي مكن لقول؛  
،  مما يجعل المعرفة دائمة المتداد في الواقع وليست منغلقة داخل النص   ،في التحول داخل المجال السلوكي

إن الجمع بين البرهان العقلي والتوجيه العملي في الحديث النبوي يعكس إذن بنية معرفية تقوم على وحدة  و 
والممارس ممارسة  إلى  الفهم  تحويل  وعلى  والعمل  واحدالنظر  نسق  داخل  للمعنى  تحقق  إلى  مما  ة  يجعل  ، 

واحد   آن  في  توجيهيا  معرفيا  نظاما  النبوي  واحدة    يدمجالخطاب  معادلة  في  وتفعيلها  الحقيقة  إنتاج  بين 
 . متماسكة تقوم على الضرورة العقلية واللتزام العملي في آن واحد
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 القسم الرابع
 النماذج الرياضية في التشريع الإسلامي

تمثل النماذج الرياضية في التشريع الإسلًمي بنية معرفية ضمنية تقوم على تحويل الحكم الشرعي من 
إذ يمكن فهم التشريع    ،مجرد خطاب وصفي إلى منظومة معيارية قابلة للتمثيل الصوري والتجريد المنطقي

بوصفه نسقا تنظيميا يحكم العلًقات بين الأفعال والنتائج وفق علًقات شرطية وتناسبية يمكن التعبير عنها 
إن البنية التشريعية في الإسلًم تقوم على منطق العلًقة  ، و بلغة رياضية دون إخلًل بجوهرها المقاصدي
حيث يمكن صياغة الحكم الشرعي على هيئة علًقة دالية    ، بين الفعل والحكم ضمن إطار سببي منضبط

 ويكون   (A)حيث يصبح الفعل الإنساني متغيرا مستقلً  ،  السلوكية والمتغيرات المعيارية  تربط بين المتغيرات
 (. H) الحكم الشرعي نتيجة معيارية 

 : الآتيمكن تمثيل ذلك بصورة عامة على النحو ي  إذ 
H = f,A 

تمثل   تشمل    (f)حيث  التي  التشريعي  الضبط  والسبب  العلةمنظومة  والمانع  والشرط  وبذلك    ،والمقصد 
يتوسع هذا النموذج  ، إذ  يكون الحكم ناتجا عن بنية تنظيمية داخلية تحكم النتقال من الوصف إلى الإلزام

  حيث ،  التشريعي نظاما متعدد المتغيراتيصبح النظام  ، فقد  اق الزمني والجتماعيعند إدخال عنصر السي
 يتمثل في الآتي: 

H = f, A, T, S 

الزمني  ((Tمثل  ي )البعد  بينما   ،Sالشرعي يعمل داخل    ،البنية الجتماعية  ( يجسد الحكم  أن  مما يعني 
نظاما معياريا قابلً للنمذجة    ليك نيظهر التشريع    ، لذا خضع للقياس والموازنة التي ت متغيرات  ال  بناء كلي من

نوع   من  شرطية  علًقات  كان)عبر  رياضية   (،فإن)  (إذا  منطقية  بصيغة  ذلك  عن  التعبير  يمكن  ،  حيث 
 تتماهى في: 

 . يتحقق وإل ينتفي ضمن حدود معينة من الستثناءات   ((Hفإن الحكم   ( A)إذا تحقق الشرط 
في  كذلكَ   التشريع  في  الرياضية  البنية  المقاصدتتجلى  تمثيله    مفهوم  يمكن  تعظيمبالذي  ،  قيمةال  دالة 

الكلية   القيم  من  مجموعة  تحقيق  إلى  التشريعي  النظام  يسعى  والمال  حف  (مثلًا )حيث  والعقل  النفس  ظ 
 (، تتمثل في الآتي: دالة هدف)على هيئة  هيمكن تمثيل، وهذا والدين والنسل

Max V = v1 + v2 + v3 + v4 + v5 

الجزئيةتمثل   الكبرى عناصر    القيم  فقد  المقاصد  ممكن  ،  توازن  أكبر  تحقيق  نحو  موجها  التشريع  يكون 
 . بينها ضمن حدود القيود الشرعية
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على علًقة التناسب بين    تقوم  ، فقد  واضحة  بنية رياضيةيعكس    أصول الفقهكما أن مفهوم القياس في  
 الآتي: حيث يمكن التعبير عنه على النحو  ، أصل وفرع 

فإن    (،C)يشترك في العلة    (B)وكان الفرع    (C) بسبب علة    (H)يترتب عليه حكم    (A)إذا كان الأصل  
علًقة مساواة  على أساس  يمكن صياغتها    بنية انتقال منطقيوهذه العلًقة تمثل  (،  B)ينتقل إلى   ( (Hالحكم  

 ، تتجسد في البناء الرياضي الآتي: في العلة 
C A = C B ⇒ H A = H B 

مما يجعل النظام التشريعي نظاما قائما على    ،يعكس طبيعة قياسية تقوم على توحيد الحكم عند اتحاد العلة
 . التساق البنيوي 

لحكم بتغير مستوى  حيث يتغير ا ،  للحكم الشرعي  دالة تعديل  اباعتبارهمبدأ الضرورة والحاجة يمكن تمثيله  
 التي:يمكن التعبير عن ذلك على النحو  ، إذ الضغط السياقي

H = f, A, S, P 

مما يجعل الحكم متغيرا ضمن نطاقات مضبوطة وليس قيمة ثابتة    ،مستوى الضرورة أو الحاجة  (P)مثل  ي
إذ يقوم التشريع    ،إن هذه النماذج الرياضية تعني الكشف عن البنية المنطقية الداخلية التي تحكمه، و جامدة

وهي كلها علًقات قابلة للتمثيل الرياضي من حيث الشكل دون    ، على علًقات ضبط وتناسب وشرط ونتيجة
وبذلك يتبين أن النماذج الرياضية في التشريع الإسلًمي تكشف عن نظام معرفي  ، المساس بالمضمون القيمي 

وتحويل   معيارية  دالة  إلى  الحكم  وتحويل  للقياس  قابل  متغير  إلى  الإنساني  الفعل  تحويل  على  يقوم  عميق 
مما يجعل التشريع نسقا تنظيميا متماسكا يجمع بين الصرامة المنطقية والبعد    ،المقاصد إلى دوال هدف كلية

 . القيمي في إطار بنية واحدة قابلة للفهم التحليلي الدقيق
نموذ  مثلّ  الإسلًمي  التشريع  في  المواريث  الحقوق نظام  لتوزيع  معياريا  فقد  جا رياضيا  يقوم على هندسة  ، 

يجعل التوزيع خاضعا لبنية كمية صارمة ل ، مما  الملكية وفق نسب محددة سلفا  حسابية دقيقة تضبط انتقال
المنصوص عليه خارج الإطار  الحر  الجتهاد  أو  الحدسي  التقدير  و تقبل  المواريث  ،  في  الرياضية  البنية  إن 

،  دات نسبية ثابتة تمثل حصص الورثةقابلة للتجزئة وفق وح  (T)تتأسس على تحويل التركة إلى كمية كلية  
يمكن تمثيل البنية العامة  (، إذ  iR)يرتبط بحصة نسبية    (iX) يتم تعريف كل وارث بوصفه متغيرا قانونيا    فقد

 الآتي: للتوزيع على النحو  
T = Σ Xi 

 و
Xi = Ri × T 

وتعمل    (iR(مثل  ي نصا  محددة  ثابتة  نطاق  كنسبة  داخل  الفردية  الظروف  بتغير  يتغير  ل  توزيع  معامل 
، فقد  ات الوراثيةقائم على الحصر الشامل للمجموع  منطق رياضيإن هذا البناء يكشف عن  ، و الحكم الأصلي
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احتمالت محددا مسبقا   الورثة إلى فئات تصنيفية مغلقة تمثل فضاء  تقسيم  حيث ل يخرج أي  (،  Ω)يتم 
 ، ويتجلى في الآتي: مستحق عن هذا الفضاء ول يضاف إليه عنصر خارجي خارج بنية التشريع

Ω = {x1 x2 x3 … xn} 

 المجال الكلي للقياس:   (f)ثم يتم تطبيق دالة توزيع معيارية 
Ω = f → R  

 . التي تحدد قيمة كل عنصر داخل النظام الكلي للتركة الحصص النسبيةتمثل مجموعة  (R)حيث 
يجب أن يحقق مجموع الحصص الكلية شرط  ، إذ  ه يقوم على مبدأ التساق الداخلييتميز هذا النظام بأن

 ، وي مكن التعبير عنه  من خلًل الآتي: التساوي مع الوحدة الكلية للتركة
Σ Ri = 1 

في   الختلًل  يمنع  صارم  رياضي  توازن  بنية  يعكس  ا  التوزيعهذا  وايضا دون ،  التقسيم  اكتمال  يضمن 
 . فائض أو نقص داخل النظام

 (iR)حيث تتغير قيمة الحصة    ،بين المتغيرات  التداخل الشرطيكما أن نظام المواريث يعتمد على مبدأ  
مما   ،غياب أحد الموانع الشرعيةأو    أصل وارثأو    فرع وارثوجود    ( مثلًا )  ،تبعا لوجود متغيرات سياقية

 ، تتمثل في الآتي:يمكن تمثيله بوظيفة شرطية متعددة المستويات
Ri = f, Ci 

تمثل   القانونية  (iC)حيث  العائلية  البنية  داخل  الوارث  موقع  تحدد  التي  الشروط  لذا  مجموعة  فإن ، 
للقياس والتحديد    المواريث تعمل حسابي معياري يقوم على تحويل العلًقات الجتماعية إلى متغيرات قابلة 

 . شبكة من القواعد الثابتة، من خلًل  الدقيق
الرياضييتجلى   منع    للنظام  الطابع  الداخليفي  الحصص  ،  التناقض  مجموع  تتجاوز  أن  يمكن  ل  إذ 

مما يجعل    ،كما ل يمكن أن تتناقض الحصص الجزئية مع القواعد الأصلية  ،الكلية القيمة الإجمالية للتركة
 ، تتمثل في الآتي:النظام أقرب إلى بنية متسقة مغلقة منطقيا 

T ≥ Σ Xi ≤ T 

حيث تكون القيود جزءا من البنية    ،التي تميز النظم الصورية المحكمة  الاتساق الرياضييعكس خاصية  
عمليات إعادة تطبيع للنظام  بأنهما  يمكن فهمها    والرد  العولكما أن حالت  ،  نفسها ل إضافة خارجية عليها

حيث يعاد ضبط القيم النسبية للحصص عند تغير شروط التوزيع بما يحافظ على التساق الداخلي  ،  الكلي
يمي إلى المستوى البنيوي  فإن نظام المواريث يقدم نموذجا لنتقال الحكم الشرعي من المستوى الق، لذا للنظام

يصبح الحق قابلً للتمثيل العددي وتصبح العدالة عملية توزيع خاضعة لمعادلت دقيقة ل  ، فقد  الرياضي
إن هذا الطابع الرياضي يعكس رؤية تشريعية تعتبر العدالة نظاما قابلً للقياس والتحديد  ، و للًجتهاد الحدسي
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فقط  تجريديا  مفهوما  يمكن    ،وليست  التي  المنظمة  المتغيرات  من  شبكة  إلى  الإنسانية  العلًقات  تتحول  إذ 
 . إدارتها عبر قواعد حسابية ثابتة

رياض بنية  بوصفه  المواريث  نظام  الإسلًمييتجلى  التشريع  داخل  مكتملة  إذ  ية  الحصر ،  فيه  يجتمع 
يجعل من توزيع الحقوق عملية    ، وهوالتصنيفي مع التحديد النسبي مع شرط التساق الكلي في نموذج واحد 

دقيقة كمية  علًقات  تحكمها  مضبوطة  معيارية  فقدحسابية  على    ،  يقوم  تشريعيا  تصورا  عمقها  في  تعكس 
يمثل حساب الزكاة والأنصبة في التشريع  ، إّ  التنظيم المحكم للملكية داخل النسق الجتماعي والوجودي العام

الإسلًمي نموذجا كميا معياريا للعدالة الجتماعية يقوم على تحويل اللتزام الأخلًقي إلى بنية حسابية دقيقة  
وفق نسب ثابتة قابلة    مستوى إعادة التوزيع الاجتماعيإلى    مستوى التملك الفرديتضبط انتقال المال من  

 . للقياس والتطبيق 
المال   تعريف  على  تتأسس  للزكاة  الرياضية  للتراكم  باعتباره   البنية  قابلً  كميا  لدالة    ( M)متغيرا  يخضع 

توزيع   وإعادة  قد  f)تطهير  ف(،  احتجاز  حالة  من  القتصادية  القيمة  اجتماعي  تتحول  دوران  حالة  إلى  ردي 
 الآتي: ويمكن تمثيل ذلك على النحو  ، منظم

Z = f, M 

الكلي    ((Zمثل  ي المال  الناتجة عن  الزكاة  الدالة    (M) قيمة  الإلزامي وفق معيار  نسب  (f)وتحدد  ة القطع 
 ، تتمثل في الآتي: غالبا ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية محددة، ثابت

Z = r × M 

الذي يختلف بحسب نوع المال لكنه يبقى ضمن نطاقات معيارية مضبوطة    ؛ معامل الزكاة الثابت  r))مثل  ي
إن هذا التحديد النسبي يعكس مبدأ العدالة التناسبية  ، و مما يجعل النظام نظاما شبه خطي في بنيته الحسابية

، فقد  مما يحقق خاصية التساق بين القدرة واللتزام،  التكليف بالقيمة الفعلية للثروة  الذي يقوم على ربط مقدار
النصاب   اشتراط  للنظام في  بعد تجاوز قيمة  ،  عتبة معياريةكيتجلى الطابع الكمي  الوجوب إل  حيث ل يبدأ 

 الآتي: يمكن تمثيلها على النحو  ، فقد مالية معينة
 Z = r × Mفإن  M ≥ Nإذا كان 

 Z = 0فإن  M < Nوإذا كان 
تمثل   المعادلة    ((Nحيث  يمنع تطبيق  التشريعي  النظام  التي تعمل بوصفها حد إدخال في  قيمة النصاب 

يعتمد   الدرجة الأولىنظاما شرطيا من    اءومن هذا المنظور يصبح نظام الزك ،  قبل تحقق شرط الكفاية المالية
حيث تتحول العدالة إلى نتيجة رياضية مرتبطة بتحقق متغيرات محددة داخل المجال    (إذا فإن)على منطق  

 .القتصادي



60 
 

  توزيع الزكاة على مصارفها الثمانية يمثل بنية تصنيفية مغلقة يمكن تمثيلها كمجموعة أهداف اجتماعية 
(Ω)  تتفرع إلى عناصر فرعية(ix ،)تمثل الآتي:   حيث 

Ω = {x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8} 

 : بحيث  (،αi)عبر هذه المجموعة وفق معاملًت توزيع   ((Zيتم توزيع القيمة الكلية فقد 
Zi = αi × Z 

 ، الذي يتمثل في الآتي: مع شرط التساق الكلي
Σ αi = 1 

يعكس مبدأ التوازن الداخلي الذي يمنع تركيز الموارد في جهة واحدة ويضمن التوزيع النسبي للثروة داخل  
يك، و النظام الجتماعي البناء  الزكاةإن هذا  العدالة في نظام  أن  هي دالة توزيع رياضي تعمل  ،  شف عن 

،  على إعادة هندسة العلًقة بين الفرد والمجتمع عبر تحويل المال من حالة التكدس إلى حالة التدفق المنظم
القتصاديفقد   التطهير  بمفهوم  مباشرة  هذا  يمكن    ،يتصل  الصافية  حيث  للقيمة  تعديل  بوظيفة  تمثيله 

 ، كما مبين ادناه: للثروة
M’ = M − Z 

مما يعني أن النظام يعيد تعريف الملكية ضمن إطار توازن   ،القيمة الصافية بعد إعادة التوزيع (’M)مثل 
شامل فإن  ،  اجتماعي  أخرى  جهة  الزكاة زمنياومن  يمثل    انتظام  الحول  النموذج  عبر  في  ديناميكيا  بعدا 

يؤثر في لحظة التطبيق دون تغيير في البنية النسبية    (T)حيث يتحول الزمن إلى متغير دوراني  ،  الكمي
 ، من خلًل البناء الآتي: للحكم

Z(T) = r × M(T ( 

 عنها.  معزول  ة مستمرة داخل الزمن وليست إجراءا وبذلك تصبح العدالة عملي
ليست  ، إذ هي ماعية نتيجة لبنية حسابية دقيقةهذا النظام الكمي يعكس رؤية تشريعية تعتبر العدالة الجت ف

يتم تحويل العلًقات القتصادية إلى معادلت توزيع منظمة تحقق التوازن  ، فقد  مجرد قيمة أخلًقية مجردة
إطار رياضي صارم الجماعي ضمن  والتكافل  الفردي  التملك  الزكاة والأنصبة  ،  بين  حساب  يتجلى  وبذلك 

للعدالة الكمية ب المالية مع  ، فقد  وصفه نموذجا كليا  العتبة  الزمني مع  الشرط  الثابتة مع  النسبة  تندمج فيه 
تجعل من العدالة نظاما قابلً للقياس والتنفيذ وفق منطق رياضي منضبط    ،التوزيع التصنيفي في بنية واحدة 

 . يعيد تنظيم الثروة داخل المجتمع وفق معيار التناسب والتوازن الشامل
تقوم على   معيارية  منظومة عددية  الإسلًمية  العبادية  البنية  في  الفلكي  والحساب  والقبلة  المواقيت  تمثل 

وفق  ، وهي تتم  منضبط خاضع لقياس الزمن والمكان  تحويل العبادة من ممارسة شعورية مجردة إلى نظام 
يتداخل الإدراك الديني مع التحديد الرياضي في وحدة تنظيمية واحدة تجعل ، إذ علًقات هندسية فلكية دقيقة

إن المواقيت في الصلًة والصوم وسائر العبادات المؤقتة  ، و من العبادة فعلً محكوما بالقياس ل بالنطباع 
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يخضع لدوال تكرار منتظمة تعيد إنتاج اللحظة التعبدية ضمن   (T)تقوم على تحويل الزمن إلى متغير دوري  
تبطة بحركة الشمس  بنية دورانية تتكرر وفق علًقات فلكية ثابتة مر كي فهم الزمن  ، فهو  وني محسوبنظام ك

 ، تتمثل في الآتي: دالة دوريةفي صورة  ،مكن تمثيل ذلك على نحو مبسط ي  ، وهذا ما والأرض والقمر
Tn = f Tn−1 + Δt 

تمثل   الجديدة    (nT)حيث  الزمنية  فياللحظة  الفلكي    (tΔ)   تتجسد  الأجرام  الفاصل  حركة  عن  الناتج 
ادي إلى استجابة لنظام  يتحول الفعل العب، فقد  مما يجعل دخول وقت العبادة نتيجة لحساب كوني  ،  السماوية

إذ يصبح التوقيت نفسه بنية رياضية تنظم العلًقة بين الإنسان والكون عبر معيار حسابي دقيق  ،  زمني كوني
 . يحدد بداية الفعل ونهايته ضمن إطار منضبط

يمكن   ، إذنموذجا هندسيا مكانيا يقوم على تحويل التجاه إلى متغير متجهي  نفسها باعتبارها أما القبلة فتقدم
في   الأبعاد  مجالتمثيله  اتجاهي  ،  ثلاثي  متجه  الأرض  سطح  موقع على  لكل  يكون  إلى    ( iQ)حيث  يشير 

 الآتي: ير عن ذلك على النحو مركز مرجعي ثابت وهو الكعبة ويمكن التعب
Qi = f, Pi, K 

بتحديد أقصر مسار زاوي   (f)  الدالةتقوم  ، فقد نقطة المرجع المكاني  (K) موقع المصلي وتمثل  (  iP)  ي مثل
إن هذا  ، و مما يجعل العبادة مرتبطة بحساب هندسي دقيق قائم على الزوايا والمسافات  ،  النقطة والمركزبين  

حيث تتعدد المواقع بينما يبقى المركز    ،النظام يحول التجاه من مفهوم نسبي محلي إلى بنية معيارية كونية
نظام تقارب شعاعي تتجه فيه جميع  و  رياضيوحدة بناء  باعتبارهامما ينتج وحدة اتجاهية عالمية يمكن  ،ثابتا

 . النقاط نحو مرجع واحد وفق قانون هندسي موحد
الذي يشكل البنية المرجعية العليا لتنظيم    ؛يتكامل هذا البعد المكاني مع البعد الزمني في الحساب الفلكي

تحدد لحظات    ، إذالعبادات إذ يعتمد على رصد حركة الأجرام السماوية وتحويلها إلى معادلت زمنية دقيقة
التعبدية   الحالت  بين  والمغرب والعشاء  (مثلًا )النتقال  التعبير عن ذلك  ،  الفجر والظهر   بدالةحيث يمكن 

 ، تتمثل في الآتي: بالنسبة للأفق (θ)الشمس   زاوية ارتفاعتعتمد على  
 (.T2)إلى  (T1)فإن الحالة الزمنية تتحول من  θ = θ1))إذا كانت 

 أما
 .فإن النظام ينتقل إلى حالة زمنية ثالثة ( θ = θ2)إذا كانت 

العبادة   أن  يعني  داخلوهذا  الفلكي   تتحدد  الكونية والفعل   النظام  الحركة  بين  تربط  وفق علًقات رياضية 
  ( F)والحساب الفلكي   (Q) والمكان    (T)يدمج الزمن    ثلاثي الأبعادتصبح العبادة نظاما تكامليا  ، إذ  الإنساني

 الآتي: في بنية واحدة يمكن تمثيلها على النحو  
I = f,T,Q,F 



62 
 

إن  ، و البنية العبادية الكلية التي تنتج عن تفاعل المتغيرات الثلًثة في إطار نظام معياري واحد   (I)تمثل  
هذا التكامل يكشف عن أن العبادة في الإسلًم هي إدماج مباشر للإنسان داخل النظام الكوني عبر أدوات  

قيت  يتجلى هذا في أن تحديد الموا، فقد  قياس دقيقة تجعل من الفعل الديني امتدادا للبنية الرياضية للوجود
يعتمد ضبط الزمن  ، فقد  بلة يعتمد على هندسة كروية دقيقةبينما تحديد الق،  يعتمد على دورات فلكية ثابتة

السماوية للظواهر  رياضية  حسابات  التي    ،على  المترابطة  العددية  العلًقات  من  شبكة  العبادة  يجعل  مما 
للقياس قابلة  قوانين  عبر  بالكون  الإنسان  تش،  تربط  الفلكي  والحساب  والقبلة  المواقيت  فإن  ثم  كل ومن 

متكاملة  إعادة  منظومة رياضية عبادية  الى  تهدف  الديني  ،  الفعل  خلًلصياغة  كونية    من  لبنية  استجابة 
تجعل من العبادة امتدادا حسابيا للنظام الكوني    ، إذ محكومة بالعدد والتجاه والزمن في وحدة معرفية واحدة 

 . ذاته
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 القسم الخامس
 الاسلامي  من البرهان النصي إلى النسق الحضاري 

الحضاري  النسق  إلى  النصي  البرهان  من  التح  يمثل   النتقال  مسارات  أهم  المعرفية  أحد  البنية  في  ول 
النص القرآني والنبوي عند حدود إنتاج الدللة أو تأسيس الحكم إلى تشكيل رؤية كلية    يتجاوزإذ  ،  الإسلًمية

للعالم تتحول فيها المعاني النصية إلى أنساق تنظيمية تحكم الفعل الإنساني في مستوياته الفردية والجتماعية  
و والتاريخية يعمل  ،  جوهره  في  النصي  البرهان  إلى  كإن  والمعاني  الظواهر  تحويل  على  تقوم  استدللية  بنية 

ا   يبنيومن ثم فإن النص  ،  تج نتائج ضرورية داخل الذهنمقدمات عقلية تن شبكة من    من خلًل ة  يمعرف  قيما
 . العلًقات السببية والغائية والتصنيفية التي تدفع العقل إلى إدراك وحدة النظام الكلي للوجود

علًقة    لذلكَ  تنظيم  يعيد  لأنه  إمكانه  شروط  يضع  المؤسس  النص  والقيمة   الإنسانفإن  والمكان    بالزمن 
للنص ،  والمعنى الدللية  للبنية  الإنساني امتدادا  الفعل  البرهان النصي  ، و ضمن إطار معياري يجعل من  إن 

للتعميم قابلة  إلى علًقات  المفاهيم  إلى    ، يقوم على تحويل  الأمثلة  وتتحول  قواعد  إلى  الأحكام  تتحول  حيث 
وتتحول سنن  نماذج  إلى  النص  ،  القصص  يجعل  حضاري  ذات  مما  نظام  إلى  للتحول  قابلة  معرفية  بنية 

فقد  متكامل الدللة من  ،  تنتقل  التحول عندما  هذا  التفسيريظهر  التنظيمإلى    مستوى  فقد  مستوى  تصبح  ، 
الجتماعي   الواقع  في  تتجسد  وسلوك  تفكير  وأنماط  وتشريعات  مؤسسات  لبناء  أساسا  النصية  المفاهيم 

 .والسياسي والقتصادي
،  لتراكم البرهان النصي عبر الزمن  كليةنتيجة  ك  ( HΣ)النسق الحضاري  اسم  ب  الإشارة اليه يتشكل ما يمكن  

، يتمثل في دالي بسيطيمكن تمثيل هذا النتقال على نحو ، وهذا  يتحول إلى بنية حاكمة للعمران الإنسانيفقد 
 الآتي:

ΣH = f,B,T,C 

(Bيمثل )  النصية البرهانية  )البنية  للتطبيق  ( يجسد T، اما  الزمني  )التراكم  بالرمز  فأنها C، فيما يتعلق   )  
هو  ف  لعلًقة تكشف عن أن النسق الحضاري إن هذه ا، و البنية السياقية الجتماعية التي يتفاعل معها النص 

إنتاج ذاته    ،امتداد وظيفي له المجتمع وتعيد  تنظيمية تحكم حركة  النصية إلى قوانين  المبادئ  تتحول  حيث 
البنية الستدللية الأصلية المركزية  ، فقد  وفق منطق داخلي مستمد من  المفاهيم  التحول في أن  يتجلى هذا 

تتحول إلى معايير قياس اجتماعي تحدد توزيع السلطة والموارد والقيم  ، إذ  العدل والميزان والحق والسنن (مثلًا )
 . داخل المجتمع

الكونيةمفهوم   جس  السنن  يشكل  النص  الحضاري في  والمعمار  البرهان  بين  فقد  را  انتظام  ،  تحويل  يتم 
مما يجعل التاريخ نفسه مجال للًستدلل ل   ، الظواهر التاريخية والجتماعية إلى قوانين قابلة للفهم والتطبيق
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سلسلة من  من خلًل  تتشكل الحضارة    التراكم البنيوي فإن هذا النسق يقوم على مبدأ  ، لذلكَ  مجال للفوضى
المؤسسة ثم إلى   ثم إلى  إلى الفعل  ثم  الفهم  إلى  النص  تنتقل فيها المعاني من  التحويلًت التدريجية التي 

 : الآتييمكن تمثيله على النحو التسلسل  إن هذا , و النظام الجتماعي الكلي
نسق → مؤسسة → فعل → فهم →نص   

وهذا يعني أن  ،  تعيد إنتاج المعنى في صورة أكثر تجسيدا وتنظيما  حلقة تحويليةكل مستوى    فقد يمثل
يصبح النص قوة تنظيمية تعيد صياغة الوعي ،  تشكيل البنية الجماعية عبر الزمن البرهان النصي يمتد إلى  

للبرهان النصي في المجال  النسق الحضاري تحققا بنيويا    ،ـ مما يجعلالجمعي وفق منطق استدللي داخلي
إذ  الواقعي عمران،  إلى  الرؤية  وتتحول  مؤسسة  إلى  القاعدة  وتتحول  نظام  إلى  الدللة  و تتحول  هذا  ،  إن 

تتداخل هذه ، لأنها  ام الجتماعي في التصور الإسلًميالتحول يكشف عن وحدة عميقة بين المعرفة والنظ
تجعل من النص مصدرا للمعنى ومن المعنى مصدرا للفعل   ، لأنهاالمستويات ضمن معادلة حضارية واحدة

 . ومن الفعل مصدرا للنسق الكلي الذي ينظم حياة الإنسان داخل العالم
تحول إبستمولوجيا    عند المسلمين  علوم الحساب والفلك وأصول الفقهأثر المنهج البرهاني في نشوء  أما  
حيث    ،يعكس انتقال العقل العلمي من مستوى الإدراك الوصفي إلى مستوى النمذجة الستدللية، فهو بنيويا
إن المنهج  ، و المعرفة قائمة بناء علًقات ضرورية بين العناصر وفق نسق رياضي منطقي قابل للتعميم  تقوم

أن اليقين لا يتحقق إلا عبر بنية استدلالية  " البرهاني في السياق الإسلًمي يقوم على مبدأ تأسيسي مفاده  
وهذا المبدأ    "،تربط المقدمات بالنتائج ضمن علاقات سببية أو قياسية أو وظيفية قابلة للصياغة الرمزية

 .امتد ليشكل البنية العميقة للعلوم الرياضية والفلكية والأصولية
، فقد الأنظمة العددية الرمزيةإلى بناء    العد التجريديفي علم الحساب يظهر هذا الأثر في النتقال من  ف

 ه وفق الآتي: يمكن تمثيل ، وهذا مادالة تنظيميةيتحول العدد إلى متغير داخل 
N = f,S,R 

وتمثل    ((Nتمثل   العددية  الرمزية  (S)القيمة  )البنية  أما   ،R)  العناصر بين  التنظيمية  وهذا    ،العلًقات 
كما يظهر هذا المنهج في العمليات الحسابية المركبة التي تعتمد  ،  جزء من نظام علًقاتيكيعكس أن العدد  

، وهي التي ي مكن والتوزيع  التناسبعلى تحويل المشكلًت الواقعية إلى معادلت قابلة للحل مثل معادلت  
 الإشارة إليها بالآتي: 

كلي   مقدار  لدينا  كان  عناصر    (M)إذا  على  محددة    ( n)موزع  نسب  لذلكَ  ir)وفق  النموذج  (،  فإن 
 يتمثل في الآتي: الحسابي  

Mi = ri × M 
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 افتراض إنَ: مع شرط
Σ ri = 1 

الكمي  بنية رياضيةيعكس  فهذا   الداخلي والتوازن  التساق  التفكير    ،قائمة على  وهي خاصية جوهرية في 
أما في علم الفلك فقد كان أثر المنهج البرهاني  ، البرهاني الذي يسعى إلى منع التناقض داخل النظام الحسابي

،  ى القياس الهندسي والحساب الزمنيإذ تم تحويل الظواهر السماوية إلى نماذج رياضية قائمة عل ،أكثر تعقيدا
 . حركة الأجرام قابلة للتمثيل عبر دوال رياضيةاصبح حيث 

 ، المتمثل على النحو الآتي: النموذج الفلكي الكلًسيكي  ها فيتمثيلوهذا ما يجعلنا 
P = f,θ t,r 

نصف القطر    ( r)الزمن وتمثل   (t)الزاوية المدارية وتمثل    (θ)موقع الجرم السماوي وتمثل   ( P)مثل  يحيث 
 . المداري 

 ، التي تمثل وفق الآتي: دالة دوريةالتعبير عنها عبر  نستطيع ،الدورية الزمنية للأجرامكما أن 
xt = A sin ω t + φ 

البتدائيتبين    (φ)   فيما إنالتردد الزاوي    ( تجسدω)  أماالسعة    (A)تمثل   أن الفلك    ، الطور  مما يعكس 
إن هذا التحول يعكس  ، و على الوصف البصري فقط  وليس أصبح علما قائما على النمذجة الرياضية للحركة  

السماء بنية حسابية   ، فقد تغدوام قابل للقياس والتحليل الرياضيأثر المنهج البرهاني في تحويل الكون إلى نظ
 . يمكن إعادة تركيبها في نموذج عقلي متسق

في   الفقهأما  تحويل  ،  أصول  على  يقوم  معقد  استدللي  نظام  بناء  في  يتجلى  البرهاني  المنهج  أثر  فإن 
 . تنتج الأحكام عبر علًقات العلة والقياس والترجيح، فهي  نصوص إلى مقدمات ضمن بنية منطقيةال

 من خلًل التمثيل الآتي ادناه:  الأصولية الأساسيةتمثيل البنية  إذ
 ( C)بسبب العلة  (H) يثبت الحكم  (A)إذا كان الأصل 

 ( C)في  (A)يشترك مع  ((Bوكان الفرع 
 ( H) يحمل الحكم  (B)فإن 

 ، تتمثل في الآتي: علاقة انتقال وظيفي على صورة  رياضيايمكن صياغة ذلك 
H B = f,C,A,B 

 ، كما مبين ادنا: دالة استدلالية متعددة المدخلات باعتبارهيمكن تمثيله  الاجتهادكما أن مفهوم 
H = f,Q,N,C,S 

هذا يعكس  ، فالسياق   (S)العلل وتمثل    (C)القواعد الأصولية وتمثل  تمثل    (Nو)النصوص    (Q)تمثل    إذ
 . نتيجة تفاعل معقد بين عناصر متعددة داخل نظام استدللي منظمكأن الحكم الشرعي 
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جوهره  مثل   في  الأصولي  رياضيةالقياس  في    بنية  المساواة  على  تقوم  قابلً  ،  العلةمنطقية  يجعله  مما 
 ، يتمثل في الآتي: للصياغة على نحو يشبه التماثل البنيوي 

C A = C B ⇒ H A = H B 

وحدة تعكس   ويضمن  والأصول  الفروع  بين  التناقض  يمنع  الذي  الداخلي  التساق  منطق  الصيغة  هذه 
 . النظام التشريعي

هذه   مقارنة  خلًل  القول  الثلاثة  العلوممن  ي مكن  يعمل  ،  البرهاني  المنهج  خلًل أن  تأسيسية    من  بنية 
 ، تتجلى في الآتي: مشتركة تقوم على تحويل الظواهر المختلفة إلى أنظمة قابلة للنمذجة

 . الحساب تتحول الكمية إلى معادلتففي  -
 . الفلك تتحول الحركة إلى دوال رياضيةوفي  -
 . الأصول تتحول النصوص إلى علًقات استدلليةأما  -

أن الواقع والنص " هذا التشابه البنيوي يعكس أن العقل العلمي الإسلًمي تشكل حول فكرة مركزية هي  ف
وبين    الجزء والكلوبين    العلة والنتيجةيمكن فهمهما عبر نفس البنية الستدللية القائمة على العلًقة بين  

إلى  "،  الشرط والحكم  يمتد  البرهاني  أثر المنهج  نفسهاوبذلك فإن  يصبح  ، فقد  إعادة تشكيل طريقة التفكير 
ا  أو  منطقي  أو  إلى نموذج رياضي  ظاهرة  تحويل أي  قادرا على  تقليد  ،  ستدلليالعقل  لظهور  أسس  مما 

 . داخل بنية حضارية واحدة متماسكة البرهان والنظام والتجريدبين  الوحدةعلمي يقوم على 
تداخل   الدينيمثل  الرياضيمع    النص  التشكل    العقل  مظاهر  أكثر  أحد  الإسلًمية  المعرفة  بناء  في 

الإسلًمي  الفكري  التاريخ  في  تعقيدا  تنظيم    ،المعرفي  إعادة  على  تقوم  أعمق  إبستمولوجية  ببنية  يتعلق  إذ 
والبرهنة النمذجة  من  مشترك  إطار  ضمن  والعقل  الوحي  بين  مصدر   ،العلًقة  إلى  النص  يتحول  حيث 

للمفاهيم الكلية ويتحول العقل الرياضي إلى أداة لضبط العلًقات الداخلية لهذه المفاهيم داخل أنساق قابلة  
، فقد  نية دللية مفتوحة على الستنباط بباعتباره  إن النص الديني في هذا السياق يعمل  ، و للقياس والتجريد 

وهذه الإشارات أسهمت  ،  تتضمن نصوصه إشارات إلى انتظام كوني قائم على القياس والتناسب والسببية  
 . يرى في العالم بنية قابلة للفهم الرياضي وليس مجرد ظواهر متفرقة، إذ ي تشكيل وعي علميف

فيها  ف يعتبر  معرفية  بيئة  داخل  تطور  الرياضي  العقل  فإن  المقابل  والضرورة في  والاتساق  التناسب 
 . معايير للصدق المعرفي سواء في المجال الكوني أو التشريعي الداخلية
 ، كما مبين أدناه: على نحو دالي عام والعقل الرياضي النصيمكن تمثيل العلًقة بين لذلكَ  

K = f,N,R 

(K)    المعرفة الكلية وتمثل(N)  البنية النصية( أما ،R)  مما يعني أن   ، البنية الرياضية الستدللية  فهي
 . تفاعلهما البنيوي داخل نظام واحدو العنصرين  تفاعلالمعرفة ناتجة عن 
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حيث ،  الميراث والزكاة والديون يظهر هذا التداخل بوضوح في تنظيم مسائل    ؛الحساب الإسلاميفي علم  ف
 .يتم تحويل النصوص إلى علًقات كمية دقيقة قابلة للحساب 

المثال في   إلى نموذج    نظام المواريثعلى سبيل  النصوص  لذا  توزيعيتتحول  تمثيله على النحو  ،  يمكن 
 الآتي:

T = Σ Xi 

Xi = ri × T 

Σ ri = 1 

تنظيم عملية التفكيك الكمي    العقل الرياضيبينما يتولى   ،النص الشرعي محددا لبنية توزيع نسبية ثابتة  مثل
 . للتركة وفق شروط التساق الداخلي

 ، تتمثل في الآتي: يعتمد على العتبة والنسبة نموذج وظيفيفي الزكاة يتحول النص إلى ف
 Z = r × M   فإن  M ≥ N          إذا كان
مما يجعل الحكم الشرعي قابلً للصياغة   ،النسبة الشرعية  (r)النصاب وتمثل  (N)المال وتمثل  (M)تمثل 

 . نظام شرط داليالرياضية ضمن 
يتجلى في فكرة النتظام الكوني التي تحولت    والعقل الرياضي  النص فإن التداخل بين    ، أما في علم الفلك

حيث تم تمثيل الزمن والحركة والموقع ضمن   ،إلى أساس لبناء نماذج رياضية دقيقة لحركة الأجرام السماوية
 : معادلت قابلة للحساب

xt = A sin ω t + φ 

P = f,θt,r 

على   يقوم  متسق  رياضي  نظام  ضمن  تفسيرها  إلى  الحركة  وصف  من  الفهم  انتقال  تعكس  النماذج  هذه 
 . وهو ما يتناغم مع الرؤية النصية التي تشير إلى انتظام الكون وقابليته للقياس، والتناسب الدورية

  تحويل النصوص إلى بنية استدللية حيث يتم    ، أما في أصول الفقه فإن التداخل يتخذ شكلً أكثر تجريدا
 ، يتمثل في ما يلي: العلة والحكم والفرع والأصلتعتمد على العلًقات المنطقية بين 

 ( C)بسبب العلة  ( H)يثبت الحكم  ((Aإذا كان 
 ( C)في  (A)يشترك مع  (B)وكان 

 ( H) يثبت له  (B)فإن 
 ، يتمثل في الأتي:يمكن صياغة ذلك ضمن نموذج علًقاتيإذ 

H B = f,C,A,B 

 كما أن الجتهاد يمثل دالة استدللية متعددة المتغيرات 
H = f,N,Q,C,S 
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إن هذا  ، و السياق  ( S)العلل وتمثل    (C)القواعد المنطقية وتمثل    ( Q)النصوص وتمثل    (N)حيث تمثل  
يقوم على مبدأ أن النص يحدد    ، فقدالتداخل بين النص والعقل الرياضي أدى إلى إنتاج نموذج معرفي مركب

بينما يتولى العقل الرياضي تنظيم هذا المجال ضمن علًقات كمية أو منطقية قابلة    ،المجال الكلي للمعنى
 . للضبط

المعرفة الإسلًمية هي بنية تركيبية تقوم على التكامل بين الدللة والوحدة الرياضية بين المعنى والتناسب  
والمعادلة الحكم  فقد  بين  داخل ،  بينهما  للًتساق  تحقق  هي  النسق  هذا  في  الحقيقة  أن  ذلك  على  يترتب 

متسقة ومنطقية  رياضية  علًقات  عبر  منه  والتحقق  تمثيله  يمكن  الإسلًمية    ،نموذج  المعرفة  يجعل  مما 
يمثل  ، فقد  معرفة بنيوية تقوم على وحدة البرهان النصي والعقل الرياضي في إطار حضاري واحد متكامل

تتعلق بقدرة    ، إذإمكان توظيف النماذج البرهانية القرآنية والحديثية في الفكر المعاصر إشكالية إبستمولوجية
للًشتغال   قابلة  معرفي  تحليل  أدوات  إلى  التحول  على  الإسلًمي  التراث  في  التأسيسية  الستدللية  البنى 

 . داخل السياقات العلمية الحديثة دون فقدان بنيتها الداخلية أو اختزالها إلى مستويات وعظية أو بلًغية
  التعليل السببي النماذج البرهانية في القرآن والحديث تقوم على بنية استدللية متعددة الطبقات تجمع بين  

التصنيفي والتقسيم  القياسي  والتنبيه  الغائي  المعرفة  ،  والتمثيل  تقدم  البنية  معرفية  كوهذه  علًقات  شبكة 
والتحليل   الأنظمة  ونظرية  الرياضي  المنطق  على  تعتمد  حديثة  نمذجة  أنظمة  ضمن  قراءتها  إعادة  يمكن 

 . البنيوي 
 ، تتمثل في: معرفي دالة تحويليمكن تمثيل هذه الإمكانية على نحو عام بوصفها إذ 

M = f,T,C,S 

أدوات النمذجة    (S)البنية المفهومية المعاصرة وتمثل   ((Cالبنية النصية البرهانية وتمثل    ((Tحيث تمثل  
التي تسمح بانتقال المعنى من سياقه التأسيسي إلى  ،  آلية إعادة التفسير البنيوي   f))العلمية الحديثة وتمثل  

 . سياق تطبيقي جديد
للتعميمأي   قابلة  استدللية  علًمة  إلى  الظاهرة  تحويل  على  تعتمد  القرآنية  البرهانية  النماذج  حيث    ،إن 

 . يمكن التعبير عنه رياضيا أو منطقيا نظام سننيجزءا من بأنه ي نظر إلى الحدث 
 ، تتمثل في: على هيئة علًقة شرطية عامة  مفهوم السننيمكن إعادة صياغة  )مثلًا(

 ، يتمثل في الآتي: تتحقق وفق انتظام ثابت  ((Bفإن النتيجة  (S)في سياق معين  (A)إذا تحقق 
A S ⇒ B 

هذه البنية يمكن أن تشكل أساسا لنماذج تحليل اجتماعي معاصر تعتمد على مفهوم القوانين المنتظمة  ف
 . في الظواهر التاريخية والسلوكية
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نموذج  في النماذج الحديثية يظهر هذا البعد البرهاني في ربط الحكم بالعلل والمقاصد وتحويل الفعل إلى  ف
 . يصبح الحديث بنية معيارية قابلة للنمذجة السلوكية، فقد سلوكي يمكن تعميمه وتحليله

 : التي، يتمثل في يمكن تمثيل ذلك عبر نموذج وظيفي للسلوكلذا 
H = f,I,C,E 

  ( E)السياق التشريعي وتمثل    ((Cالنية أو البنية القصدية وتمثل    (I)الفعل الموجه وتمثل    ( H)حيث تمثل  
 . الأثر الناتج مما يجعل السلوك قابلً للتحليل ضمن إطار سببي غائي

الصطناعي   والذكاء  القرار  ونظرية  المعقدة  والأنظمة  الجتماع  علوم  مثل  مجالت  في  المعاصر  الفكر 
يمكن توظيف    ، إذيعتمد على بناء نماذج رياضية تحاول تفسير السلوك الإنساني عبر متغيرات كمية وكيفية

البرهانية الإسلًمية   تقوم على منطق العلًقات ل على السرد الوصفي   من خلًلالبنية  تفسيرية موازية    بنية 
 ، يمكن تمثيل الفعل الجتماعي بوصفه نظاما ديناميكيا، وهو  فعلى مستوى الأنظمة

Xt+1 = f X t U t C t 

القيم المعيارية وهذه الصيغة تسمح بقراءة    ((Cو الفعل الفردي    ((Uوالحالة الجتماعية    (X)حيث يمثل  
الجتماعي النظام  تطور  على  بنيوية  قيودا  بوصفها  النصية  و السنن  إعادة  ،  يعني  النماذج  هذه  توظيف  إن 

الست  بنيتها  جديدةتفعيل  فضاءات معرفية  داخل  أنماط  ،  دللية  إلى  والحديثية  القرآنية  المفاهيم  تتحول  حيث 
 . تفسيرية قادرة على الحوار مع النماذج الرياضية الحديثة في تحليل الأنظمة والظواهر المعقدة

 كما أن مفهوم القياس الأصولي يمكن إعادة صياغته ضمن إطار المنطق الصوري المعاصر
 ( H)يؤدي إلى نتيجة س (C)يحقق خاصية  (A)إذا كان الأصل 

 ( (Cيحقق الخاصية نفسها  (B)وكان الفرع 
 ( H)يؤدي إلى  B))فإن 

 ، تتمثل في الآتي: تكافؤ بنيوي وهذا يمكن تمثيله كعلًقة 
C A = C B ⇒ H A = H B 

 . ياضيات التطبيقية ونظرية النماذجفي الر  التشابه البنيوي هي بنية قريبة من منطق ف
للًختبار  ف قابل  نموذج  إلى  النصي  البرهان  تحويل  يقوم على  جديد  منهجي  أفق  بفتح  يسمح  التقاطع  هذا 

وبذلك فإن ،ـ  المفاهيمي داخل العلوم الإنسانية المعاصرة دون إخضاعه للًختزال المادي أو التجريبي الصرف
، فقد  معإمكان التوظيف يمتد إلى بناء إطار نظري يمكن أن يسهم في تطوير نماذج تفسيرية للإنسان والمجت

مما يعيد إدراج  ،  الدللة النصية والبنية النظاميةتقوم على التكامل بين البنية القيمية والمعادلة الرياضية وبين  
التراث البرهاني الإسلًمي ضمن النقاشات المعاصرة حول نمذجة المعرفة وبناء النظرية في العلوم الإنسانية  

 . والجتماعية بطريقة أكثر تركيبية وصرامة تحليلية
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القول يُمكن  النهاية  صياغتها  ؛  ففي  إعادة  يمكن  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  في  البرهانية  البنية  أن 
كنظام علًقات  حيث يظهر الخطاب الديني  ،  نمذجة الرياضية والتحليل البنيوي بوصفها نسقا معرفيا قابلً لل 

ضمن    والواقع والعقل والنتيجة النصتربط بين  دوال تحويل واستدلال يمكن تمثيله عبر ، إذ داخلي متماسك
 . إطار واحد

 ، كما مبين ادناه: على نحو إجمالي النسق الكلييمكن تمثيل هذا إذ 
ΣK = f,N,R,H,C 

تمثل   الكلية  (ΣK) حيث  والحديثية  ( N)وتمثل  ،  المعرفة الإسلًمية  القرآنية  النصية    ( R)وتمثل  ،  البنية 
الستدللية  البرهانية  والسلوكية  (H)وتمثل  ،  البنية  التشريعية  الحضاري    (C)وتمثل  ،  البنية  المتداد 

 . التاريخي
هذه الصيغة تكشف أن المعرفة في هذا التصور نظام تفاعلي ديناميكي تتحول فيه النصوص إلى    إنَ ف

 . مبادئ استدللية ثم إلى تطبيقات تشريعية ثم إلى بنى حضارية وفق علًقات سببية وتكوينية متداخلة 
يمكن تمثيل آليات النتقال المعرفي عبر دالة استدللية    ، إذعلى مستوى البنية الداخلية للبرهان القرآنيف

 ، يتمثل في: عامة
R = f,O,C,T 

إلى    الحسمن    الانتقاليمثل    ((Tاما    السببية والغائيةتجسد    (C)و  الملاحظة الكونية  ((Oحيث تمثل  
مقدمة  ،  العقل إلى  العلًمة  إلى علًمة وتحويل  الظاهرة  تحويل  يقوم على  القرآني  البرهان  أن  يعكس  وهذا 

 . وتحويل المقدمة إلى يقين عقلي داخل نسق معرفي متدرج
 ، يتمثل في الآتي: أما على مستوى السنة النبوية فإن البنية يمكن تمثيلها كنموذج تحويل تطبيقي

A = f,B,P,E 

المفهومي  (B)تمثل    إذ العملي  P)و)  البرهان  السلوكي  (Eو)  التوجيه  أن ،  التجسيد  على  يدل  وهذا 
تعمل بوصفها آلية تحويل للمعنى النظري إلى ممارسة قابلة    بقدر ماالسنة ل تنفصل عن البرهان القرآني  

 . للتكرار داخل الواقع الجتماعي
للفقه  ف الكلية  البنية  تمثيل  يمكن  التشريعي  المجال  على    باعتبارهفي  قائما  معياريا  توزيع  نظاما  دوال 

 ، يتمثل في الآتي: وضبط
H = f,A,S,C 

الإنساني( هو  A)  أنحيث   فالعلة الشرعية  (C)و  السياق الزمني والجتماعي  ( يجسدSو)  الفعل  هذا  ، 
 . نتيجة علًقة وظيفية بين متغيرات قابلة للضبط داخل نظام استدللي منظمكيعكس أن الحكم الشرعي 
 ، يتمثل في الآتي: فإن التحول الكلي يمكن تمثيله كعملية تراكم ديناميكي ؛ أما في البنية الحضارية

ΣH = ∑ t=1     إلى    n f R t 
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إن هذه النماذج تكشف  ، و النسق الحضاري النهائي الناتج عن تراكم البرهان عبر الزمن  (HΣ(حيث تمثل  
من   النتقال  الحضاري أن  النسق  إلى  النصي  تالبرهان  فهو  إنتاج  ،  إعادة  عبر  يتم  تدريجي  بنيوي  حول 

 . العلًقات الستدللية داخل مستويات متعددة تبدأ من النص وتنتهي إلى بناء الواقع التاريخي
تقوم على   الإسلًمية  المعرفة  أن وحدة  يتضح  تكاملي وبذلك  التعبير عنه رياضيا  مبدأ  مبين يمكن  كما   ،

 ادناه: 
N ↔ R ↔ H ↔ C 

لأن  ،  الامتداد الحضاري عن    التشريعول    التشريععن    البرهانول    البرهانعن    النصل يمكن فصل    إذ
شير إلى أن المشروع المعرفي في  يهذا البناء    ، وعليه فانجميعها تشكل نظاما واحدا من العلًقات المتداخلة

والسنة ماالقرآن  وهو  معيارية    ،  بنية  إلى  الفعل  وتحويل  للقراءة  قابلة  شبكة  إلى  الوجود  تحويل  على  يقوم 
الداخلية قوانينه  استدلل  نسق يمكن  إلى  التاريخ  جوهرها معرفة    ، وتحويل  في  المعرفة الإسلًمية  يجعل  مما 

البنيوي    ، لأنها نظامية اليقين وبناء    باعتبارهاتقوم على التناسب والضرورة الداخلية والتساق  شروطا لإنتاج 
 . الحضارة في آن واحد
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واجه  فقد  لأن الإنسان حين واجه الكون  ،  تشكل الوعي العقليفي    المرحلة الأولىالنتظام الطبيعي    مثلّ 
وتما الموجوداتتكراراا  حركة  في  وتناسباا  الى  ثلًا  أدى  مما  الأول  اءةنش،  الليل    الإدراك  فتعاقب  النظام  لفكرة 

العقل إلى البحث    دفع  ، فهذا الأمروالنهار وانتظام الفصول وحركة الكواكب وتوازن العلًقات داخل الطبيعة
استجابة عقلية لمحاولة فهم النتظام    كحركةولهذا فإن الرياضيات تظهر  ،  ون الكامن خلف الظواهرعن القان

هذا الإدراك بدأ العقل ينتقل من ملًحظة الظاهرة إلى بناء النسبة ومن النسبة إلى اكتشاف  ، و الداخلي للوجود
تحولت البنية الرياضية  ، بعد ان أ كلي يمنح العالم وحدته واتساقهالقانون ثم من القانون إلى افتراض وجود مبد

 . أصبح يبحث عن العلة التي تجعل النظام ممكناا أصلًا  لأن العقل ،من أداة للقياس إلى أداة للتفسير
بدأ  ف اللحظة  هذه  الرياضيفي  إلى    المساق  ميتافيزيقييتحول  إنَ  مساق  سيما  ل  يتكرر ،  النتظام حين 

إذا كان لكل ظاهرة سبب وإذا كان كل سبب مرتبطاا  "   يتمثل في  بصورة كلية يفرض على العقل سؤال الأصل
آخر هلبسبب  وحين  "،  العلًقات  من  نهائية  ل  سلسلة  داخل  نفسه  يجد  حدود    العقل  إلى  التفكير  يصل 

الى  اللًنهاية يودي  الكبرى أزمة    ورظه،  المتناهيلأن    ؛فلسفية  غير  تفسير    التسلسل  إلى  الوصول  يمنع 
النحدار السببي وإعادة تأسيس  ، فقد  نهائي مكتمل تولدت فكرة العلة الأولى بوصفها ضرورة عقلية لإيقاف 

 . النظام على أصل مطلق 
النتقال مضطرباا  كان  انتقالا  المطلقة  العلة  إلى  الطبيعي  النتظام  الرياضيلأن    ،من  على    العقل  القائم 

العلة الأولى ل يمكن احتواؤها  ، خاصة إن م يتجاوز الكم والحدود والتحديدالنسبة والقياس وجد نفسه أمام مفهو 
بين البرهان العقلي  ولهذا ظهر التوتر    ،الأصل الذي يسبق كل نظامداخل النظام الرياضي ذاته لأنها تمثل  

حيث حاول الفكر الإنساني الجمع بين منطق النتظام الطبيعي وبين ضرورة وجود مبدأ متعالٍ ل    والوجودي،
عندما دخل هذا المسار إلى المجال الإسلًمي أعيدت صياغة مفهوم  ، يخضع للقوانين نفسها التي تحكم العالم 

تحول المطلق من مجرد مبدأ فلسفي إلى حقيقة إلهية تتجاوز قد  ف  ،العلة الأولى ضمن إطار التوحيد والتنزيه
والزمان والحركة  المعرفي  ،الجوهر  الضطراب  ينهِّ  لم  التحول  هذا  أن  السؤال حول    ، غير  بين  " لأن  العلًقة 

ا  " والنظام الطبيعي  الإرادة الإلهية فكلما ازداد التأكيد على السببية ظهر خطر تقليص الفعل الإلهي    ،ظل قائما
ال  انهيار  المطلقة ظهر خطر  للطبيعةوكلما جرى التشديد على الإرادة    ل يتشك، مما أدى الى  نتظام العقلي 

 . التوترات الكلًمية والفلسفية داخل الفكر الإسلًمي
بين    كانت نتائج مباشرة لهذا الضطراب البنيوي  النتظام الطبيعي والمطلق  النقسامات الفكرية والمذهبية 
ت،  الإلهي إلى  سعت  التجاهات  والسببية بعض  العقل  على  العالم  لأن  أسيس  إلى  ،  شيء  كل  أعاد  بعضها 

ومن ثم أصبح تاريخ الفرق الإسلًمية تعبيراا    ،الإرادة الإلهية وبعضها حاول بناء صيغة توفيقية بين الطرفين
 . عن محاولت متعددة لحل الأزمة نفسها أي أزمة العلًقة بين القانون الكوني والعلة المطلقة
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 : عبر المعادلة الآتية  المسار النظري وقد أمكن تمثيل هذا 
 نموذج

 المعادلة الكلية للجزء الثاني

 
البنية السببية    (cΓ)   ، بينماالأول للإدراك العقليالنتظام الطبيعي الذي يشكل الأساس    (nΩالرمز )  مثلّ 

يمثل التجريد  (، فقد  mΛ)أما  ،  العقل من وصف الظاهرة إلى البحث عن أصلهاوالقانونية التي ينتقل عبرها  
وتدخل هذه العناصر جميعها ضمن  ،  الرياضي والميتافيزيقي الذي يقود إلى إشكالية اللًنهاية والعلة الأولى

)rΘ(  الميتافيزيقا إلى  ثم  التجريد  إلى  الحس  من  يتحرك  الذي  المتصاعد  التفسيري  العقلي  الفعل  أما  ،  أي 
تشير   حيث  المسار  هذا  المترتبة على  النتائج  فيمثل  المعادلة  الثاني من  العلة    (aΞ)الطرف  إشكالية  إلى 

المطلقة تشير  ،  الأولى  والإرادة    (fΔ)بينما  العقل  بين  التوتر  عن  الناتج  والكلًمي  الفلسفي  النشطار  إلى 
تمثل تشكل المدارس والفرق بوصفها نتائج بنيوية لإعادة تفسير العلًقة بين النظام  أنها  ف  ( kΣ)أما  ،  والسببية

 . الكوني والمطلق الإلهي
كلما ازداد قدرة على تفسير النتظام  " لأن العقل   نتيجة تصاعد الفكربذلك تكشف المعادلة أن الضطراب 

حين بلغ تلك الحدود بدأ بإنتاج النقسامات النظرية التي  "، في  الطبيعي اقترب أكثر من حدود الميتافيزيقا
إن الوعي الإنساني تشكل داخل عالم يحكمه النتظام  ، و أعادت تشكيل تاريخ الفكر الإسلًمي والفلسفي كله

والتناسب العقل    ،والتكرار  ما واجهه  أول  فإن  للطبيعة  كانت ولذلك  الإيقاعية  الأزمنة    ،البنية  تعاقب  حيث 
لأن العقل    ،لفكرة القانون   الإدراك الأولبدأ  ، لذا  رار الظواهر ضمن نسق ثابت نسبيااوانتظام الحركات وتك 

ضمنياا أن الوجود قائم على علًقات قابلة    ناأدرك  ، لأنحين لحظ أن الظواهر ل تحدث بصورة عشوائية
للأشياء   اعتباطياا  ا  تجمعا ليس  العالم  وأن  هو للفهم  العالم  بأن  م سبق  غيبي  معرفي  وعي  عن  بنية    ناتج 

 . مترابطة تحكمها قواعد داخلية 
الرياضيات   ظهرت  الظواهر    لتك نلهذا  بين  العلًقات  تثبيت  عبرها  الإنسان  حاول  التي  الأولى  اللغة 

قابلة بنية  إلى  المتغيرة  الحركة  إنَ  للقياس  وتحويل  كلها  ، خاصة  الزمنية  والدورية  والهندسة  العددية  النسبة 
تعبيراا    كانومن ثم فإن العدد    ،كانت محاولت عقلية لتحويل النتظام الطبيعي إلى صيغة معرفية مستقرة

 , عن إيمان العقل بأن العالم يمكن اختزاله إلى نظام من العلًقات المتناسقة
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لأن العقل بدأ يبحث    ، أدى هذا الإدراك إلى انتقال الفكر من الملًحظة الحسية إلى بناء النماذج الرياضية
الكامنة البنية  التكرار ممكناا أصلًا   عن  يفتر ، فقد  التي تجعل  انتظام ظاهري  إن كل  القائل  التصور    ض نشأ 

 ، من خلًل المعادلة الآتية: الحركة الأولى للعقليمكن تمثيل هذه ، إذ وجود قانون داخلي يحفظ اتساقه 
 نموذج 

(1) 

 
تمثل   يمثل    (nΩ)حيث  بينما  الطبيعي  أما    (pR)النتظام  للعلًقات  النسبي  تشكل   (lC)الإدراك  فيمثل 

 . تنتج عن تكرار الملًحظة وتحويلها إلى قاعدة كلية، إذ البنية العقليةقانون 
الرياضي  القانون  لأن  البرهان  مستوى  إلى  الوصف  مستوى  من  ينتقل  العقل  بدأ  التحول  هذا  خلًل  من 

ا للبنية الرياضية    ،يفترض وجود ضرورة داخلية تجعل العالم قابلًا للًنتظام ولهذا أصبح البرهان العقلي امتدادا
الس  ،ذاتها بين  العلًقة  المنطق تشبه  المقدمة والنتيجة داخل  بين  العلًقة  الطبيعةإذ إن  ،  بب والنتيجة داخل 

ظهرت الفكرة المحورية التي ستؤسس الميتافيزيقا اللًحقة وهي أن انتظام العالم ل يمكن أن يكون قائماا دون  
 .مبدأ يمنحه الوحدة والستمرار

ل  لأن كل قانون يقود إلى قانون أعمق وكل سبب يحي  ، في هذه اللحظة بدأ العقل يواجه إشكالية اللًنهايةف
ولهذا ظهرت ضرورة افتراض    ، إذا استمر هذا التسلسل بلً نهاية فإن التفسير يفقد اكتماله، أي  إلى سبب آخر

الس النحدار  يوقف  أول  النهائيأصل  أساسه  النظام  ويمنح  حيث   ببي  الأزمة  ي  ،  هذه  تمثيل  خلًل  مكن  من 
 النموذج الآتي: 

 نموذج 
(2) 

 



78 
 

ن  لأ   ،فهذا التسلسل يكشف أن العقل إذا بقي داخل البنية السببية المغلقة فإنه لن يصل إلى تفسير نهائي
ا إلى حد سابق ولذلك ظهرت فكرة العلة الأولى بوصفها ضرورة عقلية ل مجرد فرضية  ، كل حد يظل محتاجا

النظام  دينية،  حفظ وحدة  يتمكن من  حتى  للتسلسل  خاضع  مبدأ غير  إلى  الفكر  احتاج  أن هذه  ،  إذ  غير 
لأن العلة الأولى ل يمكن احتواؤها داخل النظام الرياضي    ، اللحظة أنتجت توتراا عميقاا داخل البنية العقلية
الذي يجعل السلسلة ممكنة الرياضيات إلى الميتافيزيقا  لذا  ،ذاته فهي الشرط  النتقال من  الفكر    ، بدأ  لأن 

 . وجد نفسه مضطراا إلى العتراف بوجود مستوى متعالٍ يتجاوز القياس والعدد والحركة
لأن التوحيد أعاد تعريف العلة    ،وقد تعمق هذا التوتر حين دخل المفهوم المطلق إلى المجال الإسلًمي

ا   النظام الطبيعي أصبح،  تتجاوز الجوهر والزمان والحدود  الأولى بوصفها إرادة إلهية مطلقة مرتبطاا  أو    قائما
المستمر الإلهي  فقد  بالفعل  والإرادة،  السببية  بين  بالعلًقة  المتعلقة  الكبرى  الكلًمية  الأزمة  إن    ، نشأت  إذ 

انهيار    ،تثبيت القوانين بصورة مطلقة إلى  السببية  نفي  بينما يؤدي  الإلهي  الحضور  إلى تقليص  قد يؤدي 
 . إمكان المعرفة العقلية

الكلًمية والفلسفية   المدارس  تنظيم هذه    باعتبارهاظهرت  (  العلًقةمحاولت لإعادة  المعتزلة سعوا  ، )مثلًا
والعدل السببية  تثبيت  عبر  العقلي  النظام  حماية  أعادت    ،إلى  بين  )مثلًا(  بينما  العلًقة  تفسير  الأشعرية 

الإلهية العادة  مفهوم  خلًل  من  والنتائج  يربط    ،الأسباب  عقلي  نسق  بناء  حاولوا  فقد  الفلًسفة  انتظام  أما 
في حين اتجه التصوف إلى تجاوز المشكلة عبر تحويل النظام من قضية معرفية  ، العالم بوحدة العقل الأول

 الرياضية الآتية: يمكن تمثيل هذا الضطراب البنيوي عبر الصيغة  . إّ  إلى تجربة وجودية داخلية
 نموذج 

(3) 

 
للطبيعة    (nΩ)  مثلّ  المنتظمة  العقلية    (cΓ)   بينماالبنية  المطلق    (aΞ)تشير    اماالسببية  إشكالية  ،  إلى 

يكشف هذا النموذج أن الفكر الإسلًمي يتحرك داخل  ، فقد  إلى الإرادة الإلهية المتعالية(  dΘلتك ن دللة ) 
 . مجال توتر مستمر بين انتظام العالم وحرية المطلق 

القصوى  حدوده  إلى  العقل  لتصاعد  مباشرة  نتائج  كانت  والفلسفية  الكلًمية  النقسامات  فإن  لأن    ،ولهذا 
حين بلغ تلك الحدود بدأ  ، في  قترب أكثر من حدود الميتافيزيقا  الفكر كلما ازداد قدرة على تفسير الطبيعة ا

المطلقة  والعلة  الكوني  القانون  بين  العلًقة  لفهم  متعددة  نماذج  الفكر  ،  بإنتاج  تاريخ  فهم  يمكن  هنا  ومن 



79 
 

المبدأ   وبين  الطبيعي  للًنتظام  الرياضية  البنية  بين  توازن  لبناء  مستمرة  محاولة  تاريخ  بوصفه  الإسلًمي 
أزمة حدود بين ما يمكن برهنته داخل    كانتلأن الأزمة    ؛يمنح هذا النتظام معناه النهائي   ، أي انالمتعالي

 . النظام وما يجب افتراضه من أجل إمكان النظام نفسه
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 القسم الأول
 البنية الرياضية للانتظام الطبيعي في الوعي الإنساني المبكر

التأسيسية التي نشأ داخلها  تمثلّ   المرحلة  المبكر  الإنساني  الرياضية للًنتظام الطبيعي في الوعي  البنية 
  ، على تحويل العالم من معطى حسي متفرق إلى نسق من العلًقات المنظمة  دراق  باعتبارهالعقل النظري  

التكر  من  أشكالا  فيها  أدرك  الأول  الإنسان  والستمرارلأن  والدورية  والتماثل  فقد  ار  الأولى  ،  النواة  تشكلت 
ا  قد واجه الإنسان منذ بداياته  ، و لفكرة النظام التي ستصبح لحقاا أساس الرياضيات والمنطق والميتافيزيقا معا

السماوية  كوناا تتحرك أجزاؤه ضمن إيقاعات متكررة فتعاقب الليل والنهار وانتظام الفصول وحركة الأجرام  
خفية من  كلها فرضت على الوعي إدراكاا ضمنياا بأن العالم يتحرك وفق بنية  ، فهذه  وتوازن الظواهر البيئية
نسبياا  الشرط الأول لإمكان  ،  العلًقات الثابتة  التكرار كان  بدأ من ملًحظة النتظام لأن  العقل  ولهذا فإن 

 . المعرفة
، من خلًل  إلى تثبيت العلًقات داخل العالماستجابة معرفية لحاجة العقل  بأنها  ظهرت البنية الرياضية  
العدد كان أول محاولة لختزال الكثرة داخل  ، لأن  صيغ قابلة للفهم وإعادة التوقع  تحويل الظواهر العابرة إلى

كما أن القياس كان تعبيراا عن إيمان ضمني بأن الموجودات يمكن إخضاعها إلى نسب   ،وحدة قابلة للتنظيم
بينها العلًقات  التجريد،  ثابتة تحكم  المباشر إلى  الوعي من الحس  انتقال  إلى  أدى هذا الإدراك  لأن    ،وقد 

العلً بفصل  بدأ  متشابهة  أنماط  ضمن  تتكرر  الظواهر  أن  لحظ  حين  عن  العقل  والقانون  الشيء  عن  قة 
الرياضية  ، فقد  الظاهرة الذي    اصبح لحدث إذ    ، أول بنية عقلية مجردة  بأنها ظهرت النسبة  الشكل المنتظم 

 .يعيد إنتاج نفسه داخل الزمن
 : النموذج الآتي من خلًل الأولى للعقلمكن تمثيل هذه الحركة ي  إذ 

 نموذج 
(3) 

 
يمثل   الطبيعي    ( nP)حيث  للًنتظام  الحسي  يشكل rR)  أما الإدراك  فهو  عن    (  الناتجة  العلًئقية  البنية 

نتيجة لتحويل التكرار إلى قاعدة عقلية   باعتبارهل القانون الكلي  يتشك (cL)  ليك ناكتشاف النسب والتناسبات 
 . مستقرة
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العالم  ف من  خلًلها  من  العقل  عبر  التي  البنية  كانت  أصلها  في  الرياضيات  أن  يكشف  النموذج  هذا 
المجرد إلى العالم  أن الواقع يحتوي    ، المحسوس  الهندسية كان لحظة إدراك  أو  العددية  اكتشاف العلًقة  لأن 

ومن خلًل هذا  ،  وأن الوجود يمكن فهمه من خلًل أنماط منتظمة قابلة للصياغة  ،على قابلية داخلية للًتساق
والضرورة النتظام  بين  يربط  العقل  بدأ  حادثاا    ،التحول  بوصفه  إليه  ي نظر  ل  ثابتة  بصورة  يتكرر  ما  لأن 

إذ إن العقل حين يكتشف    ،نشأت البذور الأولى لفكرة السببية ، فقد  ا وإنما بوصفه نتيجة لقانون كامنعرضيا 
ا يفترض وجود مبدأ يفسر استمراره ا دائما ولهذا أصبحت العلًقة الرياضية مقدمة أولية لنشوء البرهان   ،انتظاما

 . العقلي 
تجلت هذه البنية بوضوح في الحضارات القديمة حيث ارتبطت الرياضيات بحركة السماء والزمن والقياس  

المعماري  والتنظيم  النتظا  ،الزراعي  إنتاج  إعادة  إلى  يسعى  كان  الإنسان  المجال  لأن  داخل  الطبيعي  م 
خاصة  الإنساني البشري ،  الفضاء  داخل  الكوني  التوازن  لمحاكاة  محاولة  مثلًا  المعمارية  أن   ،الهندسة  كما 

الطبيعة لدورية  ا رياضياا  تجسيدا الزمني  لذا التقويم  ا    ،  بعدا داخله  في  يحمل  كان  المبكر  الرياضي  الوعي  فإن 
فإذا كانت    ، لأن اكتشاف النظام داخل العالم دفع العقل إلى التساؤل عن أصل هذا النظام  ، ميتافيزيقياا ضمنياا

فهذا يعني أن العالم نفسه مبني وفق قابلية عقلية للفهم ومن ثم   ،العلًقات الرياضية قادرة على تفسير الظواهر
 ". إن الوجود بنية منظمة يمكن اختزالها إلى قوانين كلية" بدأت تتشكل الفكرة القائلة 

 النموذج الآتي: يمكن تمثيل هذه الفكرة عبر إذ 
 نموذج 

(4) 

 
بينما    (nΩ)تمثل   الطبيعي  الكلية للًنتظام  تمثلiR)البنية  وتمثل    (  المنتظمة  أو    (iC)العلًقات  الثوابت 

 .القوانين التي تحفظ استقرار هذه العلًقات داخل النظام الكوني
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يعد يرى  لأن الإنسان    ، هذه الصيغة تعبر عن الكيفية التي أعاد العقل عبرها بناء العالم داخل الوعي  إنَ ف
ولهذا فإن الرياضيات لم كانت البنية المعرفية الأولى    ،أجزاء من نسق مترابط يخضع لوحدة داخلية  الظواهر

وعلى هذا الأساس فإن البنية الرياضية للًنتظام الطبيعي  ،  التي مهدت لظهور المنطق والفلسفة والميتافيزيقا 
لأن العقل حين اكتشف إمكان تحويل العالم إلى قانون بدأ    ، تمثل الجذر الأول لتاريخ الفكر الإنساني كله

المبدأ الذي يمنح الوجود وحدته  أصل هذا القانون و " السؤال الفلسفي الأكبر المتعلق    في الوقت نفسه بإنتاج 
إلى البرهان ومن البرهان إلى الميتافيزيقا ثم    النهج الرياضيبدأ المسار الذي سينتقل لحقاا من  "، إذ واتساقه

 . إلى إشكالية المطلق والعلة الأولى داخل التاريخ الفلسفي والديني للإنسانية كلها
تشكلت  ي عد   الذي  المعرفي  الأساس  يمثل  والنسبة  والتماثل  للتكرار  أولياا  إدراكاا  الطبيعي  النتظام  مفهوم 

الإنساني للوعي  تتحرك    ،داخله البنية الأولى  الظواهر  أن  أدرك منذ اللحظة الأولى  بداياته  العقل في  لأن 
للتكرار قابلة  أنماط  الثبا  ،ضمن  من  قدراا  تحفظ  بعلًقات  ترتبط  الموجودات  التغير  وأن  حركة  داخل  ت 

قد كان التكرار  ، و نشأ الإدراك الأول لفكرة النظام بوصفه الشرط الذي يجعل العالم ممكناا للفهم، فقد المستمرة
لأن الظواهر الطبيعية كانت تعود ضمن إيقاعات متشابهة  ،  ه عبرها الإنسان معنى النتظامأول صورة واج

فتعاقب الليل والنهار وعودة الفصول وحركة الأجرام السماوية وتكرار الظواهر البيئية كلها دفعت العقل إلى  
 . إدراك أن الوجود وفق بنية دورية تسمح بإعادة التوقع وإنتاج المعرفة

لأن ما يتكرر بصورة ثابتة    ،فإن التكرار لم كان اللحظة الأولى التي اكتشف فيها العقل مفهوم الستمرار
الزمن قانون يحفظ هذا التماثل عبر  افتراض وجود  الوعي  لفكرة    ،يفرض على  التكرار أصلًا  ولهذا أصبح 

في المرحلة التالية انتقل  ، فإذ إن العقل ل يستطيع تفسير الستقرار المتكرر بوصفه حدثاا عرضياا ،الضرورة
التماثل إلى  التكرار  من  العقل    ، الإدراك  تشابهي لأن  وجود  نفسهالًحظ  الموجودات  داخل  بنيوية  لأن ات   ،

  على يقوم  كشفت عن أن العالم    ، فقدالتوازن بين الأجزاء والتناظر في الأشكال والنسجام في الحركات كلها
إذ تعد الموجودات كأجزاء داخل نسق    ،بدأ الوعي بإنتاج مفهوم البنية، إذ  العلًقات المتوازنة بين العناصر

 . مترابط تحكمه نسب داخلية تحفظ وحدته 
لأن العقل   ،قد أدى هذا التحول إلى ظهور مفهوم النسبة بوصفه أعلى أشكال الإدراك الرياضي المبكرف

النظام   أن  أدرك  قياسها ومقارنتها  يمكن  الأشياء  بين  العلًقات  أن  اكتشف  التي    يكم نحين  العلًقات  في 
نشأت الرياضيات  ، فقد  ا تحولت إلى مقادير قابلة للقياسكله، فة والزمن والحجم والحركةتربط بينها فالمساف

 . بوصفها التعبير العقلي عن انتظام العلًقات داخل العالم
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 : النموذج الآتي من خلًل  يمكن تمثيل هذا المسار الإدراكي إذ 
 نموذج 

(5) 

 
يمثل   الدوري وتمثل    (rT)حيث  التكرار  أما    (mS)إدراك  النسبة    (nR)بنية التماثل والتناظر  فتمثل تشكل 

 .الرياضية بوصفها الصيغة العقلية التي تحول النتظام الطبيعي إلى قانون قابل للصياغة
بالعالم و  الحسية  الخبرة  من  بدأ  الرياضي  الوعي  أن  يكشف  النموذج  هذا  من   ،إن  استخلصها  العقل  لأن 

وقد  ،  إعادة تنظيم عقلية للبنية الكامنة داخل الواقع  =فإن الرياضيات في أصلها  ، لذا  الطبيعة نفسها  انتظام
العقلي البرهان  لنشوء  أصلًا  أصبح  الطبيعي  النتظام  أن  ذلك  على  أن    ،ترتب  يكتشف  حين  العقل  لأن 

نسبي لثبات  تخضع  الظواهر  بين  إذ العلًقات  بالبحث  ،  الثبات  يبدأ  هذا  يحفظ  الذي  المبدأ  بعد ان  عن  و  ، 
إذ إن كل نسبة ثابتة تشير ضمنياا إلى وجود قانون وكل قانون   ، ظهرت العلًقة بين الرياضيات والميتافيزيقا

 . يلمح إلى وجود وحدة أعمق تمنح العالم اتساقه
 من خلًل الصيغة الأتية: ويمكن التعبير عن هذه البنية 

 نموذج 
(6) 

 
تمثل   الطبيعي  (T)حيث  للًنتظام  الكلية  الدالة    ،البنية  تشير  التكرار    (f)بينما  بين  البنيوي  التفاعل  إلى 

 . المكونات الأساسية التي تشكل الإدراك الأول للنظام داخل الوعي الإنساني باعتبارهماوالتماثل والنسبة  
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،  انون وفكرة الوحدة وفكرة الضرورةمفهوم النتظام الطبيعي اللحظة التي بدأ فيها العقل بإنتاج فكرة الق كان
ا  العالم يتحرك وفق علًقات منتظمة  لأن الإنسان حين أدرك أن  بدأ في الوقت نفسه بإدراك أن المعرفة  ، وايضا

ولهذا فإن التكرار والتماثل والنسبة كانت  ،  اكتشاف للبنية التي تجعل المشاهدات مترابطة داخل نسق واحد
الفلسفي نفسه الوعي  إدراك    ،الشروط التي سمحت بظهور  إلى  الظاهرة  إدراك  انتقل من  العقل عبرها  لأن 

الذي يمنح الوجود كله    ، وهوالعلًقة ومن العلًقة إلى إدراك القانون ومن القانون إلى البحث عن الأصل
 . وحدته واتساقه الداخلي

تمثل المرحلة التي بدأ فيها العقل    ، إذ العلًقة بين الظواهر الكونية والنشأة الأولى للفكر العددي والهندسي
لأن الإنسان الأول واجه حركة    ،بتحويل الطبيعة من مجال للمشاهدة الحسية إلى بنية قابلة للتجريد والتنظيم

أنم تحتوي على  والتناسب منتظمة  والتناظر  التكرار  فقد  اط من  والشكل  ،  العدد  لفكرة  الأول  الإدراك  تشكل 
عالم يتحرك وفق نسق ثابت  قد فرضت الظواهر الكونية على العقل الإنساني إدراكاا ضمنياا بأن ال، فوالعلًقة

إنَ  نسبياا  المناخية  ، خاصة  الظواهر  تعاقب الليل والنهار وانتظام الفصول وحركة الأجرام السماوية وتوازن 
ال إلى  الوعي  دفعت  استقراركلها  تحفظ  التي  البنية  عن  الزمن  بحث  داخل  الحركات  ظهرت    ،هذه  ولهذا 

 . المحاولة الأولى لتحويل التكرار إلى وحدة قابلة للقياس
بدأ بربط التكرار بالكم وتحويل   ، إذالظواهر تعود بصورة دوريةان  درك ن    لأننا العقل   مننشأ الفكر العددي  

للحسابالحركة   قابلة  إلى وحدات  إنَ  الزمنية  الدورية  ، ل سيما  نتيجة مباشرة لإدراك  باعتباره  العدد يظهر 
 . إذ إن تكرار الظواهر أنتج الحاجة إلى العد والتمييز والتنظيم ،داخل الطبيعة

 ة: الآتي  الصيغة من خلًليمكن تمثيل هذا التحول إذ 
 نموذج 

(7) 

 
البنية العددية الناتجة عن تحويل التكرار إلى وحدات   (qN)إدراك التكرار الدوري وتمثل    (rT)حيث يمثل  

ا عن استقرار العلًقات العددية(، إذ تlC)كمية أما   . مثل تشكل القانون بوصفه انتظاماا عقلياا ناتجا
ن تماثلًت  لأن الموجودات كانت تكشف ع،  العقل ينتقل من العد إلى الهندسةمع تطور هذا الإدراك بدأ  

عاد تخضع هي الأخرى  دفعت الإنسان إلى إدراك أن العلًقات بين الأب، وهي التي  مكانية وتناظرات شكلية
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إلى  ، ل سيما ان  لنظام داخلي الطبيعية كلها قادت  النجوم وتوازن الأشكال  الشمس والقمر ومسارات  حركة 
 . اكتشاف أن الفضاء نفسه يحتوي على بنية قابلة للقياس 

الشكل انتظام  عن  العقلي  التعبير  بوصفها  الهندسة  ظهرت  إلى    ،ولهذا  المكان  بتحويل  بدأ  الإنسان  لأن 
الخطوط والزوايا والنسب ع إذلًقات من  تعد الطبيعة بنية مترابطة تحكمها علًقات كمية ومكانية في آن    ، 

 . واحد
 الآتية: وقد أمكن تمثيل هذا التحول عبر الصيغة  

 نموذج 
(8) 

 
البنيوي    (mS)مثل  يحيث   التماثل  الهندسية  تمثل    (fG)  أماإدراك  البنية  لنسبة  لل  يتمث  (nR)  ليك نتشكل 

الفكر العددي والهندسي في هذه المرحلة يكن   إنو ،  الرياضية التي توحد بين الشكل والقياس داخل نسق واحد
العالم   عن  مستقلة  تجريدية  علوم  إنتاج  إلى  مايسعى  إعادة    بقدر  يحاول  داخل  كان  الكوني  النتظام  بناء 

بناءا  ،  الوعي كونها  من  أكثر  والطبيعة  الإنسان  بين  العلًقة  عن  تعبيراا  كانت  الأولى  الرياضيات  فإن  لذلك 
ا  .منطقياا خالصا

يكمن العلًقات  لأن النسبة كشفت أن النظام    ،فإن اكتشاف النسبة كان لحظة حاسمة في تطور العقل  لذلكَ 
ا إل من خلًل ، ل سيما إن  التي تربط بينها بالمقارنة والزمن ل يصبح مفهوما إل  يكتسب معناه  الطول ل 

ومن ثم أصبحت العلًقة أهم من العنصر نفسه داخل البنية    ،الحركة والحركة ل ت درك إل عبر انتظام التغير
 . الفكرية الناشئة

 ة: الآتي  الصيغةيمكن التعبير عن هذه البنية الكلية عبر إذ 
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 نموذج 
(9) 

 
تمثل   بينما تمثل    ( nΩ)حيث  الكلية للًنتظام الطبيعي  البنى    ( iG)العلًقات العددية وتمثل    (iN)البنية 

وتشير   الكوني  (iR)الهندسية  النظام  داخل  والشكل  الكم  بين  توحد  التي  النسب  و إلى  الصيغة  ،  هذه  إن 
لأن الظواهر الكونية  دينامية م تغيره،  تكشف أن العقل الإنساني ينتقل من الطبيعة إلى الرياضيات بصورة  

والتجريد للقياس  داخلية  قابلية  على  قائم  العالم  بأن  إدراكاا  الوعي  على  فرضت  الفكر    ، نفسها  فإن  ولهذا 
 . العددي والهندسي يمثل المرحلة الأولى التي بدأ فيها الإنسان بتحويل الواقع إلى بنية عقلية منظمة

لأن التناسب المستمر   ،من خلًل هذا التحول بدأ العقل يدرك أن انتظام الظواهر ل يمكن تفسيره بالصدفة
النظام قانون يحفظ وحدة  إلى وجود  يشير  والقياسات  الحركات والأشكال  الرياضيات    ،بين  أصبحت  ولهذا 

الطريق الأول الذي عبر من خلًله الفكر الإنساني من الإدراك الحسي إلى البرهان العقلي ثم إلى التساؤل  
نفسه النتظام  بأصل  المتعلق  والنش،  الميتافيزيقي  الكونية  الظواهر  بين  العلًقة  فإن  الأساس  هذا  أة  وعلى 

العددي والهندسي للفكر  للفهم ، فقد  الأولى  قابل  العالم  أن  بإدراك  العقل  بدأ فيها  التي  اللحظة  لأن   ،كانت 
والنسبة والتماثل  التكرار  تقوم على  الداخلية  وإنما    ،بنيته  للوجود  ليست صفات عرضية  العناصر  هذه  وأن 

 . الشروط التي تجعل النظام والمعرفة والعقل ممكنة أصلًا 
والترتيب القياس  على  قائمة  تفسيرية  نماذج  إلى  الحسية  الملًحظة  إذتحوّل  اللحظات    ،  إحدى  يمثل 

الإنساني العقل  تاريخ  في  المحسوس  ،التأسيسية  بالعالم  المباشر  الحتكاك  من  المعرفة  واجه    ،لأن  حيث 
ومن خلًل هذا الحتكاك بدأ الوعي بإنتاج القدرة  ،  مجالا للحركة والتغير والتكرار  الإنسان الطبيعة بوصفها

قد  ، ف على النتقال من الإدراك الجزئي للظواهر إلى بناء أنساق عقلية تحاول تفسير العلًقات الكامنة خلفها
من خلًل   لأن الإنسان الأول أدرك الظواهر  ،كانت الملًحظة الحسية في بدايتها مرتبطة بالفعل المباشر

تعاقب الضوء والظلمة وحركة الفصول وتغير المناخ وحركة الأجرام السماوية  ، ليك ن  أثرها العملي في حياته
الوعي بصورة مستمرة أمام  تتكرر  أن العقل   ،كلها كانت معطيات حسية  بتحوي  غير  تدريجياا  ل التكرار  بدأ 

للتوقع قابلة  العالم داخل  ، فقد  إلى بنية  أداتين لإعادة تنظيم  إلى القياس والترتيب بوصفهما  نشأت الحاجة 
 . الفكر
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العقل حين يقيس  ، لأن العلًقة   القياس في هذه المرحلة كان انتقالا جذرياا من إدراك الشيء المفرد إلى إدراك
ومن هنا فإن فعل القياس    ، يتعامل مع الموجودات باعتبارها عناصر يمكن مقارنتها وربطها ضمن نسق موحد

 . يمثل البداية الحقيقية للتجريد لأنه يحول الواقع من أشياء متفرقة إلى شبكة من النسب والعلًقات
لأن العقل حين    ،قد أدى ذلك إلى تشكل الترتيب بوصفه البنية التي تحفظ استقرار العلًقات داخل الوعيف

اكتشف أن الظواهر تتكرر وفق أنماط محددة بدأ بإعادة تنظيمها داخل تسلسل منطقي يربط السبب بالنتيجة  
أصبحت المعرفة تقوم القدرة على إدخال الظواهر داخل نموذج منظم  ، فقد  الحركة بالقانون والزمن بالدوريةو 

 . يكشف وحدتها الداخلية
 : الآتي النموذجيمكن تمثيل هذه الحركة المعرفية عبر  إذ 

 نموذج 
(10 ) 

 
يمثل   وتمثل    (pS)حيث  الأولية  الحسية  أما    ( qM)الملًحظة  الكمي  القياس  الترتيب    (rO) عملية  فيمثل 

يشير   بينما  للعلًقات  نموذج    (lC)البنيوي  إلى  الحس  لتحويل  النهائية  النتيجة  بوصفه  القانون  تشكل  إلى 
 . تفسيري 

، إذ  يجي للعلًقات لأن الملًحظة وحدهاعملية تنظيم تدر  من خلًلإن هذا النموذج يكشف أن العقل ينتقل و 
أصبحت الرياضيات أداة مركزية في  ، فقد  قاعدة كلية  ت دمج داخل نسق من القياس يسمح بتحويل الجزئي إلى

وقد  ،  لأنها قدمت للوعي إمكانية اختزال التغير إلى صيغ ثابتة يمكن التحكم بها نظرياا،  تشكل العقل التفسيري 
الإنساني الفكر  داخل  العالم  تعريف  إعادة  إلى  التحول  هذا  ت فهم    ، أدى  الطبيعة  ترتيب  ك لأن  يمكن  بنية 

العلًقات التي تربط  ظواهر  إن الحقيقة تكمن في  " ولهذا ظهرت الفكرة القائلة    ،عناصرها وفق قوانين منتظمة
 . يبحث عن النظام الذي يحكم حركتها  العقل"، لأن بينها

لأن ترتيب الظواهر داخل   ،نشأت البنية التفسيرية الأولى التي ستصبح لحقاا أساس المنطق والعلم والفلسفة
وأن الوجود يحتوي على انتظام داخلي يسمح بإعادة إنتاجه معرفياا    ، نماذج عقلية يعني أن العالم قابل للفهم

 .داخل الوعي
 الآتية: مكن التعبير عن هذه البنية عبر الصيغة ي  إذ 
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 نموذج 
(10 ) 

 
 

إلى التفاعل المعرفي بين الملًحظة   (f)تشير الدالة ، فقد نتظام الطبيعيالبنية الكلية للً (nΩ)حيث تمثل 
 . العناصر التي تنتج النموذج التفسيري للعالم باعتبارالحسية والقياس والترتيب 

لأن   ، تكشف عن التحول العميق الذي أصاب بنية العقل نفسه  هذه الصيغ  إنَ ومن كل هذا ي مكن القول  
أصبحت المعرفة فعل تنظيم للواقع  ، فقد عقلية قابلة للتحليل والستنتاج  الإنسان بدأ يعيد بناءها داخل أنظمة

وقد ترتب على ذلك أن العقل بدأ ينتقل من إدراك الظاهرة إلى البحث عن ، أكثر من كونها استقبالا سلبياا له
لأن النموذج    ،الذي يمنح القوانين وحدتها واتساقها الداخلي  ،القانون ومن القانون إلى التساؤل عن الأصل

وعلى هذا  ،  التفسيري بطبيعته يدفع الفكر نحو تجاوز المحسوس إلى المجرد ومن المجرد إلى الميتافيزيقي
يمثل اللحظة التي    ، إذ الأساس فإن تحوّل الملًحظة الحسية إلى نماذج تفسيرية قائمة على القياس والترتيب

النظرية للعالم البنية  بإنتاج  العقل الإنساني  تنظيمها    ،بدأ فيها  الظواهر يمكن  أن  لأن الوعي حين اكتشف 
نسق من العلًقات القابلة للفهم والتفسير وإعادة البناء  ، فهي  ين أدرك في الوقت نفسه أن الوجودداخل قوان

 . العقلي 
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 قسم الثاني ال
 من انتظام الطبيعة إلى تشكّل البرهان العقلي

يمثل النتقال من انتظام الطبيعة إلى تشكل البرهان العقلي البنية التأسيسية الأولى لنشوء الوعي الفلسفي  
ثم يحول   ، ومنلأن العقل يباشر إنتاج المعرفة من ملًحظة الستقرار الكامن في العالم الخارجي  ،والعلمي

إلى علًقات كلية وقوانين عقلية تدريجيا  الشرط الأول لإمكان ، لذا  هذا الستقرار  انتظام الطبيعة يمثل  فإن 
وفق نسق داخلي  إن الطبيعة حين تظهر في صورة متناسقة ومتكررة تكشف للعقل أن العالم  ، و البرهان ذاته 

لأن العقل ل يستطيع بناء أي معرفة    ،وهذا الإدراك يمثل اللحظة الأولى في تشكل التفكير البرهاني،  ثابت
المطلقة العشوائية  تسوده  عالم  في  بين    ،كلية  الرياضية  العلًقات  وثبات  الفلكية  الحركة  انتظام  فإن  ولهذا 

 .الظواهر وتكرار الأنماط الطبيعية يشكل الأساس الذي تنبثق منه فكرة القانون 
  لأن النتظام الطبيعي   ،عن هذه البنية المنتظمة التي تجعل الطبيعة قابلة للقراءة العقلية   (nΩ)يعبر مفهوم  

تنتظم داخل  لالليل مع النهار تخضع  ، وإن تعاقب  ة تحفظ تماسك الظواهر عبر الزمنيعني وجود علًقة ثابت
التغير داخل  الثبات  بإدراك  للعقل  يسمح  دقيق  إذ نسق  تفسيرها    ،  يمكن  ل  الظواهر  أن  بإدراك  العقل  يبدأ 

منفصلة أحداثا  يحكمها  ، بوصفها  أعمق  مبدأ  وجود  عن  يكشف  المنتظم  تكرارها  النتظام    ،لأن  فإن  ولذلك 
 .يتحول من مجرد معطى حسي إلى مقدمة استدللية تؤسس لإمكان البرهان

بالبحث عن العلًقة  العقل  حيث يعود يبدأ    (cΓ) تنتقل المعرفة إلى مستوى أكثر عمقا عبر البنية السببية  
التي تجعل الحدث مرتبطا بسبب سابق عليه فكل انتظام يقتضي مبدأ يحفظ استمراره وكل نظام    ،الضرورية

ليا يجعل الظاهرة قابلة  إن السببية تفهم باعتبارها قانونا عق، و يدل على بنية داخلية تمنع انهياره إلى الفوضى
ولهذا فإن    ،لماذا تستمر وفق نسق واحد  بقدر ما يسألالعقل ل يسأل فقط كيف تحدث الأشياء  ، لأن  للتفسير

 . البحث السببي يمثل انتقال من الإدراك الوصفي إلى الإدراك التفسيري 
لأن العلًقات التي تتكرر   (،mΛ)عندما تتراكم الملًحظات المنتظمة يبدأ العقل بتحويلها إلى نماذج قياسية  

الرياضيةباستم قابلة للصياغة  الطبيعة من موضوع  ، إذ  رار تصبح  للقياس تتحول  قابلة  بنية  إلى  ،  للمشاهدة 
نسق رمزي لأن   يمكن ضبطها ضمن  دالة  والتغير يصبح  نسبة  يصبح  والزمن  معادلة  تصبح  و الحركة  إن  ، 

التجريد   فرض  تعني  الرياضية  خلًلالنمذجة  داخله  من  الكامنة  الكمية  البنية  الطبيعة    ،اكتشاف  قابلية  لأن 
يصبح العقل قادرا على تجاوز    ، إذللصياغة الرياضية تكشف أن النتظام خاصية موضوعية في العالم نفسه

،  ون يتحول إلى أساس لبناء البرهانلأن الظاهرة الجزئية تتحول إلى قانون كلي والقان  ، حدود الإدراك الحسي
 .لغة تكشف البنية العميقة للوجودمما يجعل النمذجة الرياضية 
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لأن انتظام الطبيعة وحده ل ينتج  ،  العنصر الحاسم في عملية التحول  بمثابة  ( rΘ)يظهر الفعل العقلي  
المعطيات   تنظيم  بإعادة  العقل  يقم  لم  المنطقية المعرفة ما  العلًقات   العقل، لأن خاصية  داخل شبكة من 

برهاني نسق  صورة  في  صياغته  ويعيد  و يكتشفه  الظواهر ،  بين  الربط  على  تقوم  هنا  العقل  وظيفة  إن 
يقين قانون والقياس إلى  التكرار إلى  الكامنة خلفها وتحويل  العقلي    ،واستخراج الضرورة  البرهان  ولهذا فإن 

 . قدرة العقل على تجاوز الجزئي نحو الكليمن يولد 
العقلي   الوعي  يتشكل  الزمن  عبر  العملية  هذه  امتداد  حد  باعتباره  (aΞ)مع  يتجاوز  التجربة  إدراكا  ود 

ثم يحدث التحول الفلسفي  ، ومن  لأن العقل يبدأ بفهم أن العالم وحدة مترابطة تحكمها قوانين كلية،  المباشرة
(fΔ)   ليك ن  ى البحث في المبادئ المؤسسة لها حيث تنتقل المعرفة من مستوى وصف الظواهر إلى مستو ،

هذه العملية  ومن تراكم  ،  إلى البحث عن سبب انتظامها وعن إمكان تفسير وحدتها الداخلية  ادمتد االسؤال  
حيث تتوحد الملًحظة الطبيعية مع   ،الذي يمثل البناء الكلي للمعرفة الإنسانية (kΣ)  يتشكل النسق المعرفي

 . البرهان العقلي داخل إطار فلسفي شامل يجعل الكون قابلً للفهم والقياس والتفسير
لأن العالم المنتظم يفرض إمكان القانون   ،بذلك يتضح أن البرهان العقلي هو المتداد الأعلى لنتظامها

يفرض إمكان العقل والعقل ينتج البرهان بوصفه التعبير الأعلى عن اكتشاف النظام الكامن في    ، إذ والقانون 
فإن العلًقة بين الطبيعة والعقل علًقة تأسيس متبادل حيث تتحول الظواهر الطبيعية إلى مادة  ، لذا  الوجود

أولية للبرهان ويتحول البرهان إلى أداة تكشف المعنى الكلي للوجود فتغدو المعرفة الإنسانية حركة صعود  
،  من مشاهدة العالم إلى إدراك البنية العميقة التي تحكمه ، ايمستمرة من النتظام الحسي إلى اليقين العقلي

  ، وهو يمثل انتقال العقل من وصف الظاهرة إلى البحث عن القانون الكامن وراءها التحول الجوهري حيث  
لأن العقل في مرحلته الأولية يواجه    ،الذي يفصل بين الإدراك الحسي المباشر وبين تشكل المعرفة البرهانية

المتعاقبة الجزئية  الوقائع  من  سلسلة  بوصفه  ومنالعالم  تستنفد    ،  ل  الظواهر  أن  بإدراك  تدريجيا  يبدأ  ثم 
 . حقيقتها في ظهورها الخارجي وإنما تخفي وراءها بنية ثابتة تنتظم عبرها العلًقات والأحداث

حيث يكتفي العقل بتسجيل ما يظهر له من   ،الوصف الحسي للظاهرة يمثل الدرجة الأولى في الوعي  إنَ ف
الإنسان يرى سقوط الأجسام وتعاقب الفصول ،  النفاذ إلى المبدأ الذي يحكمها   تغيرات وحركات وصور دون 

لكنه في هذه المرحلة ل يمتلك سوى إدراك جزئي للأحداث بوصفها   ،وحركة النجوم وتكرار الأنماط الطبيعية
لأن   ،غير أن تكرار الظواهر ضمن انتظام ثابت يدفع العقل إلى تجاوز حدود الوصف،  معطيات منفصلة

العقل ل ، خاصة إن  الظاهري قانونا يحفظ وحدة النسقالستمرار المنتظم للحوادث يكشف أن وراء التغير  
ولذلك يبدأ بالسؤال   ،يستطيع الكتفاء بالملًحظة حين يواجه ظواهر تتكرر وفق نسب ثابتة وعلًقات مستقرة

 . عن المبدأ الذي يجعل التغير قابلً للتوقع ويجعل الحركة خاضعة لبنية ل تنهار إلى الفوضى
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ومن هنا يتشكل الوعي بالقانون بوصفه التعبير العقلي عن انتظام العالم لأن الظاهرة في ذاتها متغيرة بينما  
إلى   الجزئيات  ملًحظة  من  ينتقل  العقل  فإن  ولهذا  التغير  هذا  يحكم  الذي  الثابت  العنصر  يمثل  القانون 

بينها تنتظم  التي  الكلية  العلًقات  إذ  اكتشاف  مفهوم  ،  العقل    (cΓ)يعبر  تجعل  التي  السببية  البنية  هذه  عن 
ى علًقة ضرورية تربطه بسياق  عل  يصبح دال الحدث  ، رة نحو البحث عن علتها الداخليةيتجاوز سطح الظاه

 . عن تفسير لماذا يحدث وفق نسق محدد  يبحث ومن ثم فإن العقل ، أوسع
البرهانف تشكل  بداية  يمثل  التحول  واستخراج    ،هذا  الظواهر  بين  المقارنة  خلًل  من  يستنبط  القانون  لأن 

العقل يمارس عملية تجريد ينتقل فيها من المشاهد الجزئية إلى  ،  الثابت وسط تعدد الصور المتغيرةالعنصر  
الكلية قياسية  ،  البنية  نماذج  إلى  الطبيعية  العلًقات  بتحويل  العقل  يبدأ  المنظمة  الملًحظات  تتراكم  وعندما 

)mΛ(،    قابلً للصياغة الرياضية فالحركة تتحول إلى نسبة والزمن إلى مقدار والتغير إلى    يظللأن القانون
وضبطها قياسها  يمكن  مثل  ،  دالة  يعمل  الرياضي  الب عد  يجعل  الوجودمما  انتظام  تكشف  التي  لأن   ،اللغة 

ولهذا  ،  تحفظ ثبات العلًقة بين المتغيرات القانون ل يصبح يقينيا إل حين يمكن التعبير عنه ضمن بنية كمية 
 .فإن النمذجة الرياضية تمثل ذروة انتقال العقل من الوصف إلى البرهان

لأن العقل يقوم    ، القوة التي تعيد تركيب المعطيات داخل نسق استدللي  باعتباره (rΘ) ويظهر الفعل العقلي  
،  بعزل العلًقات الأساسية ثم تنظيمها ضمن قانون كلي يسمح بتفسير الظواهر المختلفة انطلًقا من مبدأ واحد

مترابط   نظام  إلى  متفرقة  أحداث  تجمع  من  العالم  يتحول  العملية  هذه  خلًل  فقد  ومن  التعدد  يك،  أن  شف 
ن هذا ، ل وأن الختلًف الحسي ل ينفي وجود انتظام عقلي شامل،  لظواهر يخضع لوحدة داخليةالظاهري ل

المع من  انتقال  أيضا  يمثل  القانون  إلى  الظاهرة  من  الضروريةالنتقال  المعرفة  إلى  الظنية  خاصة إن رفة   ،
بين والمتغير  بالجزئي  مرتبطا  يبقى  الحسي  والمشتركالوصف  الثابت  يكشف  القانون  اليقين  ،  ما  فإن  ولهذا 

 . العلمي على اكتشاف البنية التي تجعل هذه الوقائع قابلة للفهم ضمن نسق موحد
العقلي   الوعي  يتشكل  المسار  هذا  تطور  قابل    (aΞ)مع  نص كوني  العالم  أن  بإدراك  يبدأ الإنسان  حيث 

  ( fΔ)ثم يحدث التحول الفلسفي ، ومن للقراءة وأن انتظام الطبيعة دليل على بنية عقلية كامنة في الوجود نفسه
السؤال من   ينتقل  الظواهر" حين  للقانون " إلى    " كيفية حدوث  قابليتها  انتظامها وسبب  لأن    "،البحث عن مبدأ 

يبدأ بإدراك أن النظام ليس خاصية جزئية    ، فقديكتشف أن الكون خاضع لعلًقات رياضية ثابتة  ماالعقل حين
الذي تتوحد فيه التجربة    ( kΣ)ومن تراكم هذه العملية يتشكل النسق المعرفي  ،  وإنما سمة كلية تحكم الوجود

يجعل المعرفة حركة صعود من مشاهدة الظواهر إلى    ، إذ الحسية مع البرهان العقلي داخل بناء فلسفي شامل
وبذلك يتضح  ، إدراك القوانين ومن إدراك القوانين إلى البحث عن الوحدة العميقة التي تؤسس انتظام العالم كله

لأن الظاهرة تمثل المستوى   ،أن العقل ل يبلغ مرحلته البرهانية الحقيقية إل عندما يتجاوز الوصف إلى القانون 
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معا  تصبح  المعرفة العلمية والفلسفية  ، مما يجعل  نون يمثل بنيته الداخلية الثابتةبينما القا  ؛الخارجي للوجود
تعبيرا عن قدرة العقل على اكتشاف النظام الكامن خلف تعدد الصور الظاهرة وتحويل العالم من موضوع  

 . للرؤية إلى نسق قابل للفهم والتفسير والبرهان
الإنساني العقل  تطور  في  الحاسمة  اللحظات  إحدى  القديم  الفكر  في  المنطقية  السببية  نشوء  لأن   ، يمثل 

العقلي  االإنسان   البرهان  بناء  إلى  خلًلنتقل  ا  من  إدراك  بدأ من  طويل  والهندسي  مسار  العددي  لنتظام 
ترابط ضروري يخضع لقانون  ، فقد  اكتشاف أن العلًقات بين الظواهر  ثم تحول تدريجيا إلى، ومن  للطبيعة

فإن السببية المنطقية نشأت بوصفها امتدادا مباشرا للبنية الرياضية التي اكتشفها العقل في العالم  ، لذا  ثابت
،  وفق نسب كمية ثابتةإن الفكر القديم حين واجه انتظام الظواهر الكونية أدرك أن العالم يتحرك  ، و الطبيعي

أن الواقع   للعقل  العددية كشفت  العلًقات  الهندسية وثبات  المواسم وتوازن الأشكال  الحركة الفلكية وتعاقب 
ا  لبنية داخلية يمكن  التناسب والقياسيخضع  الرياضيةظهرت  ، فقد  لتعبير عنها عبر  للغة  ا  علما  النمذجة 

 . الأولى للنظام الكوني
لأن العقل حين أدرك أن الظواهر تنتظم وفق    ، قد أدى هذا الكتشاف إلى تحول جذري في بنية التفكيرف

التناسب  ، لأن  يربط بين الأشياء بصورة ضرورية  علًقات رياضية بدأ يفترض أن وراء هذا النتظام مبدأ
والقا  الترابط  فكرة  إلى  قاد  الثباتالعددي  فكرة  إلى  قاد  الهندسي  فقد  نون  للسببية  ،  الأولى  البذور  تشكلت 

الضرورة، و المنطقية تمتلك بطبيعتها خاصية  الرياضية  المقدمة والنتيجة داخل    ،إن البنية  بين  العلًقة  لأن 
الرياضي   حتميةالنسق  إذن  علًقة  تسمح  ،  ل  والهندسة  شروطها  النتيجة عن  بانفصال  تسمح  ل  المعادلة 

الداخلية الشكل خارج قوانينه  تدريجيا    ، بانهيار  الرياضي تعود  التفكير  القديم حين مارس  العقل  ولذلك فإن 
 . على تصور العالم باعتباره شبكة من العلًقات الضرورية

ا  من  الضرورة  مفهوم  المنطقيانتقل  المجال  إلى  العددي  كما  ،  لمجال  الحوادث  أن  يرى  بدأ  العقل  لأن 
رياضية لنسب  الداخلي  ،تخضع  اتساقها  تحفظ  استنتاجية  لعلًقات  تخضع  أن  يجب  أيضا  الأفكار  ،  فإن 

لأن العقل  ،  ت الرياضية إلى بنية سببية عقليةعن هذه المرحلة التي تتحول فيها العلًقا  (cΓ) ويعبر مفهوم  
يج الذي  المبدأ  عن  يبحث  ثابتبدأ  نحو  على  مرتبطة  الظواهر  شروطه ،  عل  عن  بمعزل  يقع  ل  الحدث 

إن هذا التحول يمثل الأساس العميق لنشوء المنطق القديم لأن  ، و والنتيجة ل يمكن أن تنفصل عن مقدماتها
داخل   الرياضيات  كشفته  الذي  النموذج  العقلية وفق  للعلًقات  تنظيم  إعادة  سوى  ليس  جوهره  في  المنطق 

فكما أن الهندسة تقوم على استنتاج الأشكال من مبادئ أولية فإن التفكير المنطقي بدأ يقوم على    ،الطبيعة
 . استنتاج النتائج من مقدمات ضرورية
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مكتمل   نموذج  أول  للعقل  قدمت  الرياضيات  لأن  لها  امتدادا  بوصفها  نشأت  المنطقية  السببية  فإن  ولهذا 
نقضها يمكن  ل  التي  الضرورية  للصياغة ،  للعلًقة  قابل  الكوني  النتظام  أن  القديم  الفكر  اكتشف  وعندما 
يجب أن تمتلك البناء نفسه أي أن تكون قائمة على علًقات    ، إذالرياضية بدأ يفترض أن المعرفة الحقيقية

ولهذا ظهرت فكرة البرهان بوصفها انتقال منظما من مقدمات معلومة إلى نتائج لزمة   ،ثابتة قابلة للًستدلل
العقل  ،  بلة للتجريدلعبت هنا دورا مركزيا لأنها حولت الظواهر إلى بنى قا   (mΛ)إن النماذج القياسية  ـ، و عنها

الأشياء   مع  تربطهايتعامل  التي  العلًقات  حيث  ا  من  وايضا بناء  ،  إمكانية  ظهرت  التجريد  هذا  خلًل  ومن 
 . قوانين عامة تتجاوز الجزئي والمتغير

قانون  فقد   يفسره وأن كل نظام يدل على  تغير يستلزم مبدأ  أن كل  قائما على مبدأ  أصبح التفكير السببي 
النسق بين عناصر  تربط  داخلية  تكشف عن ضرورة  ثابتة  إذ  يحفظه وأن كل علًقة  العقلي  ،  الفعل  يظهر 

)rΘ(  بنية منطقية  بمثابة العلًقات داخل  تنظيم هذه  أعادت  التي  بتحويله إلى قواعد    ،القوة  يقوم  العقل  لأن 
فكما أن الرياضيات تستخرج النتائج من المسلمات فإن المنطق بدأ يستخرج الأحكام من المبادئ    ،استدللية 

ومع تطور هذا المسار تحول العالم في الوعي القديم من تجمع ظواهر متفرقة  ،  وفق علًقات سببية صارمة
الضرورة الطبيعة    ،إلى نسق مترابط تحكمه  انتظام  أن  اكتشف  العقل  قانون كلي يمكن    فهولأن  تعبير عن 

 . للعقل إدراكه وصياغته
الذي بدأ يرى أن الحقيقة ل تكمن في الظواهر المنعزلة    (، aΞ)ومن خلًل هذا الإدراك تشكل الوعي العقلي  

قابلة للفهم داخل نسق   التي تجعل الوقائع  البنية  المعرفة عبر اكتشاف  التي تربطها وأن  العلًقات  وإنما في 
الفلسفي  ، ومن  واحد التحول  حدث  المبادئ    ( T)ثم  البحث عن  إلى  الأشياء  السؤال من وصف  انتقل  حين 

أن المنطق بدوره    ،المؤسسة لها بدأ يفترض  انتظام العالم  الرياضيات تكشف عن  أدرك أن  العقل حين  لأن 
الفكر انتظام  كشف  على  المعرفي  ،  قادر  النسق  ظهر  العملية  هذه  تراكم  فيه    ( kΣ) ومن  توحدت  الذي 

واحدة رؤية  داخل  والميتافيزيقا  والمنطق  إذالرياضيات  من   ،  مشتركة  لبنية  يخضعان  والعقل  الكون  أن  ترى 
 . النظام والضرورة

ية الرياضية الكامنة  بذلك فإن السببية المنطقية في الفكر القديم تنشأ باعتبارها المتداد العقلي لكتشاف البن
وأن النظام يمكن أن يتحول    ،لأن الرياضيات علمت العقل أن العلًقات يمكن أن تكون ضرورية،  في الطبيعة

بدأ الإنسان رحلته من قياس الظواهر إلى  ، حيث  يمكن أن يصبح أساسا للبرهان  ، إذ إلى قانون وأن القانون 
يمثل توظيف التجريد الرياضي في  ، فقد  تأسيس المنطق ومن انتظام الأعداد إلى بناء العقل البرهاني نفسه

الحسي   الإدراك  حدود  يتجاوز  الإنساني  العقل  فيها  بدأ  التي  المرحلة  الأولى  الميتافيزيقية  التصورات  بناء 
، لأن النمذجة  الضروريةالمباشر نحو تأسيس تصور كلي للوجود قائم على إدراك البنى المجردة والعلًقات  
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باعتبارها النموذج الأعلى لليقين ولإمكان الوصول إلى حقيقة ثابتة تتجاوز   قديمفي الفكر ال  تظهر   الرياضية
الحسية الظواهر  الموجودات  ، و تغير  أن  المبكرة  المراحل  منذ  أدرك  الطبيعي  العالم  حين واجه  الإنسان  إن 

متغيرة ومتحولة يمنح معرفة مستقرة  ،المادية  ل  الحسي وحده  الإدراك  باستمرار    ،وأن  تتبدل  الظواهر  لأن 
ولهذا بدأ العقل يبحث عن عنصر ثابت خلف هذا التغير وعن   ،والصور الحسية ل تحفظ ثباتها عبر الزمن

 . بنية كلية يمكن أن تمنح المعرفة طابع الضرورة واليقين
اكتنف   العلومظهبالرغم  تخ  باعتبارها  ةالرياضي  ور  ل  حقائق  وجود  العقل  فيه  يكتشف  مجال  ضع  أول 

هما تغيرت المادة التي  العلًقات العددية والأشكال الهندسية بقيت محتفظة بثباتها م، إل إن  للتحول الحسي
لأن الدائرة تبقى دائرة بصرف النظر عن المادة المرسومة بها والنسبة العددية ل تتبدل بتبدل  ،  تظهر فيها

،  ي العلًقات المجردة التي تنتظمهاإن هذا الثبات كشف للعقل أن الحقيقة الأعمق ف، و الموضوعات الجزئية
عن  (mΛ)يعبر مفهوم  ، إذبدأ التجريد الرياضي يتحول من أداة للقياس إلى نموذج لتفسير الوجود نفسهفقد 

من  يتعامل  لأن التجريد الرياضي    ، هذه البنية التجريدية التي تسمح للعقل بتحويل الظواهر إلى صيغ كلية
العدد يمثل قانونا للتناسب والهندسة تدرس البنية الشكلية التي  ، فإن كان يث العلًقات التي تحفظ انتظامهاح

 . تجعلها قابلة للًتساق 
لأن العقل بدأ يرى أن العالم المحسوس    ،قد أدى هذا الكتشاف إلى تحول جذري في الفكر الميتافيزيقيف

ولهذا نشأت التصورات الميتافيزيقية الأولى من محاولة نقل اليقين    ،صورة ناقصة لبنية أكثر تجريدا وثباتا ك
ير  إن الفكر القديم حين أدرك أن الرياضيات تكشف عن حقائق ل تتغ، و الرياضي إلى تفسير الوجود الكلي
فكما أن العلًقات    ، يجب أن يمتلك درجة أعلى من الثبات والضرورة، إذ  بدأ يفترض أن أصل الوجود نفسه

والنقسام  للتغير  متجاوزا  يكون  أن  يجب  للوجود  المبدأ الأول  فإن  للفناء  تخضع  ل  فقدالرياضية  أصبح   ، 
لأن العقل اكتشف أن الكثرة العددية يمكن أن تعود إلى  ،  ةالتجريد الرياضي أساسا لنشوء فكرة الوحدة الكلي

ثابتة أولية  مبادئ  عبر  تفسيره  يمكن  الهندسي  التنوع  وأن  بسيطة  الأولى    ، قوانين  الميتافيزيقا  بدأت  ولهذا 
 .تبحث عن مبدأ واحد يفسر تعدد الموجودات كما يفسر القانون الرياضي تعدد الظواهر

ظهور التجريد    (cΓ)مفهوم    ي عتبر  لهذا  السببي  البحثالمتداد  بداية  العل  بمثابة  تجعل هذه  عن  التي  ة 
لأن  العلًقات ممكنة كلي  ،  نظام  الهندسي كشف عن  والتناسب  عقلية  العددي كشف عن ضرورة  الثبات 

نفسه السؤال الميتافيزيقي متعلقا بمصدر هذا النظام  ثم أصبح  أول مثال مكتمل  ها  إن، و ومن  للعقل  قدمت 
الثابت إلى  المتغير  ومن  الكلي  إلى  الجزئي  من  النتقال  إمكان  الرياضية    ،على  البنية  أصبحت  ولهذا 

 . النموذج الذي صاغت الميتافيزيقا الأولى تصورها للعالم على أساسه 
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المادة عن  الحقيقة  فصل  على  يتعود  بدأ  الرياضي  التجريد  العقل  مارس  في    ،عندما  المستقيم  الخط  لأن 
الفيزيائي العالم  في  تتحقق  ل  الكاملة  والدائرة  مطلقة  بصورة  حسيا  يوجد  ل  يمتلك    ،الرياضيات  ذلك  ومع 

إن  ، و هنا نشأت الفكرة القائلة إن الحقيقة الأسمى قد تكون متجاوزة للعالم المحسوس، فقد  العقل يقينا بوجودها  
بناء   في  حاسما  كان  التحول  الميتافيزيقية هذا  ليس  ،  التصورات  الحسي  الإدراك  أن  يدرك  بدأ  العقل  لأن 

العقلي بالتجريد  إل  يدرك  ل  الحقيقة  من  مستوى  هناك  وأن  للمعرفة  الوحيد  أصبحت    ،المصدر  ولهذا 
 . الرياضيات نموذجا للمعرفة اليقينية ومعبرا نحو التفكير في المبادئ الأولى للوجود

إنَ  ي القول؛  ي مكن  ذلكَ  كل  العقلي    ورظهومن  العلًقات    (rΘ) الفعل  بتحويل  تقوم  التي  القوة  بوصفه 
إلى مفاهيم ميتافيزيقية  تتحول    ،الرياضية  فالوحدة العددية  للعالم  لبناء تصور شامل  يعيد توظيفها  العقل  لأن 

إلى أساس لفكرة العلة  إلى مبدأ والتناظر الهندسي يتحول إلى صورة للنظام الكوني والضرورة الرياضية تتحول 
العقلي  ى،  الأول للتجريد وأن    (aΞ)ومن خلًل هذه العملية تشكل الوعي  قابلة  بنية  الكون  أن  بدأ يرى  الذي 

حين انتقل    (fΔ)ثم حدث التحول الفلسفي ، ومن النظام الذي يحكم العالم تعبير عن قانون كلي متجاوز للمادة
لأن الثبات الذي    ،العقل من استخدام الرياضيات لوصف العالم إلى استخدامها كنموذج لتفسير أصل الوجود

العالم انتظام  تحفظ  مطلقة  حقيقة  وجود  افتراض  إلى  الفكر  دفع  الرياضيات  القوانين    ،كشفته  تحفظ  كما 
 . الرياضية انتظام العلًقات العددية والهندسية

، إذ  ت والميتافيزيقا داخل بنية واحدةالذي توحدت فيه الرياضيا (kΣ) تراكم هذا المسار ظهر النسق المعرفي 
والوحدة والثبات  الضرورة  تمتلك صفات  أن  العليا يجب  الحقيقة  أن  أدركها    ،ترى  التي  نفسها  الصفات  وهي 

اعل العميق بين العقل  وبذلك فإن التصورات الميتافيزيقية الأولى من التف،  العقل لأول مرة في البنية الرياضية
تقوم  ،  والرياضيات  بناء معرفة  وإمكان  الحس  تتجاوز  حقائق  إمكان وجود  العقل  الرياضي علم  التجريد  لأن 
الضر  الوحدةعلى  الكثرة إلى  العدد والهندسة  ،  ورة وإمكان رد  الذي تشكلت من خلًله  لأصبح  لنموذج الأول 

 .فكرة النظام الكلي والحقيقة المتعالية والعلة المؤسسة للوجود كله
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

 القسم الثالث 
 أزمة اللانهاية وإنتاج مفهوم العلة الأولى 

لأن العقل حين بدأ    ، تمثل أزمة اللًنهاية إحدى أعقد اللحظات في تاريخ تشكل الوعي الفلسفي والرياضي
بتحليل بنية الوجود والحركة والسببية اكتشف أن تفسير العالم عبر سلسلة غير منتهية من العلل يؤدي إلى  

نشأت الحاجة إلى إنتاج مفهوم العلة  ، فقد  ي يجعل إمكان التفسير ذاته مهددااضطراب إبستمولوجي ومنطق
اللًمتناهي التسلسل  لأزمة  فلسفيا ورياضيا  حلً  بوصفه  الظواهر ، و الأولى  حين يواجه  الإنساني  العقل  إن 

لأن كل تغير يستدعي مبدأ يفسره وكل حركة تتطلب مصدرا    ،الطبيعية يبدأ تلقائيا بربط الحوادث بأسبابها
السببية   البنية  به ولهذا فإن  العقلي  ( cΓ)تنتظم  للتفكير  إذ ل يستطيع الذهن قبول   ،تشكل الأساس الأول 

 . الحادث بوصفه قائما بذاته دون علة سابقة عليه 
لأن كل علة تصبح بدورها محتاجة    ، البناء السببي يواجه إشكال جذريا حين يمتد السؤال إلى ما ل نهاية

وإذا استمر هذا التسلسل دون    ،إلى علة أخرى فتدخل المعرفة في سلسلة غير متناهية من الإرجاع السببي
إن أزمة اللًنهاية تتعلق تتعلق بانهيار إمكان  ، و توقف فإن العقل يفقد القدرة على تأسيس نقطة تفسير نهائية 

لأن السلسلة اللًمتناهية ل تمنح العقل مبدأ يفسر وجودها الكلي فكل حلقة داخل السلسلة    ،التفسير نفسه 
أدرك الفكر الفلسفي أن اللًنهاية السببية  ، عندما تبقى محتاجة إلى ما قبلها دون الوصول إلى أساس مستقل

وجود سلسلة غير ، خاصة إنَ  تؤدي إلى استحالة اكتمال التفسيرإذا كانت ممتدة بالفعل داخل الواقع فإنها  
وهو ما يجعل تحقق    ،متناهية من العلل يعني أن الحاضر يعتمد على عدد ل نهائي من الشروط السابقة

 . الحدث الفعلي مستحيلً منطقيا 
والهندسةف الحساب  اللًنهاية داخل  مفارقات  الرياضية  بنيته  في  يشبه  الإشكال  يستطيع    ،هذا  العقل  لأن 

تصور المتداد غير المحدود بوصفه إمكانية ذهنية لكنه يواجه صعوبة في تحويل هذا المتداد إلى وجود  
بالفعل مفهوم  ،  متحقق  الأزمةلاباعتباره    ( mΛ)ويظهر  لتحليل  الرياضي  القديمة    ، مدخل  الرياضيات  لأن 

الجزء و  بين  العلًقة  في  اضطراب  إلى  تؤدي  حالة  اللًنهاية  أن  التناهيكشفت  التناهي وعدم  وبين  ،  الكل 
تمتد بلً نهاية نظريا  أن  يتحقق دفعة واحدة داخل   ،السلسلة العددية يمكن  أن  لكن هذا المتداد ل يمكن 

اللًنهاية بالقوة تعني  ، أي ان  نهاية بالقوة واللًنهاية بالفعلولهذا ميز الفكر الرياضي بين اللً،  وجود مكتمل
إمكان الستمرار دون توقف أما اللًنهاية بالفعل فتعني وجود مجموع مكتمل ل نهائي وهو التصور الذي  

 . أدى إلى أعظم الأزمات المنطقية في الفكر القديم
هذا التحليل على السببية أدرك أن سلسلة العلل يمكن تصور امتدادها نظريا لكنها ل  العقل  حين طبق  

لأن تحقق كل حلقة يظل معلقا على ما قبلها مما يمنع السلسلة    ، يمكن أن تكون متحققة بالفعل داخل الواقع
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امتلًك أساس وجودي مستقل العلة الأولى    ، فقدمن  اعتباطيةكظهر مفهوم  لأن   ،ضرورة عقلية ل فرضية 
إن العلة  ، و العقل احتاج إلى مبدأ ل يكون معلول لغيره حتى تتوقف السلسلة عند نقطة تمتلك الكتفاء الذاتي

 . لأنها الشرط الذي يجعل النظام نفسه قابلً للتحقق  ، الأولى تمثل المبدأ الذي يمنح إمكان الوجود لكل ما بعده
العقلي   الفعل  أن    ،عن حاسمية هذا النتقال  (rΘ)يكشف  الداخلية ليكتشف  بنيته  بتحليل  يقوم  العقل  لأن 

الوجود بذاته يمتلك  أن يستقر إل عند مبدأ  يصبح مفهوم العلة الأولى نتيجة مباشرة  ، فقد  التفسير ل يمكن 
لأن العقل إذا لم يصل إلى مبدأ أول مستقل فإنه يبقى أسير سلسلة ل تمنحه تفسيرا    ،لتحليل أزمة اللًنهاية 

لأنها علمت العقل أن البنية غير المنتهية ل يمكن    ؛إن الرياضيات لعبت دورا مركزيا في هذا التحول، و نهائيا
أن تؤسس ذاتها بنفسها وأن أي نسق يحتاج إلى نقطة ارتكاز تحفظ اتساقه الداخلي فكما تحتاج الهندسة إلى  

قد أدى هذا الإدراك إلى نشوء تصور ميتافيزيقي يرى أن الوجود  ، فمسلمات أولى تحتاج السببية إلى علة أولى
نهائيا لنفسه  أن يكون مصدرا  إلى ما يخرجه من    ، المتغير والمحدود ل يمكن  لأن كل ممكن يظل محتاجا 

 . الإمكان إلى التحقق
الوجود  فقد لتحليل  أساسا  الممكن والواجب  الوجود والعدم معا   ،أصبح الفرق بين  يقبل  الممكن  ولهذا    ،لأن 

إن  ، و يحتاج إلى علة ترجح وجوده أما الواجب فهو الذي يمتلك الوجود بذاته ول يحتاج إلى مبدأ خارج عنه
لأن العقل حين يواجه    ، نتيجة لتحليل عقلي للبنية السببية والرياضية للوجود  هيَ العلة الأولى في هذا السياق  

إث إلى  يضطر  الواقع  داخل  الفعلية  اللًنهاية  السلسلةاستحالة  عنده  تتوقف  أول  مبدأ  فقد  بات  هذا  ،  يتجسد 
البحث عن   ( aΞ)التحول في تشكل الوعي العقلي   إلى  التعامل مع الحوادث الجزئية  ينتقل الفكر من  حيث 

 . الأساس الكلي الذي يمنح إمكان التفسير للوجود كله
الفلسفي   التحول  المتداد    (fΔ)يحدث  حله عبر  يمكن  ل  الوجود  أصل  السؤال عن  أن  العقل  يدرك  حين 

للعلل اللًنهاية    ،اللًمتناهي  التفسيرلأن  منطقية لحفظ  ؛  تؤجل  أول ضرورة  مبدأ  إلى  الوصول  ولهذا يصبح 
المعرفة المعرفي  ،  إمكان  النسق  يتشكل  التحليل  هذا  تراكم  الرياضي  (kΣ)ومن  فيه  تتوحد  والمنطق  الذي  ات 

وبذلك  ، داخل رؤية ترى أن النظام الكوني يقوم على مبدأ أول تتأسس عليه كل العلًقات اللًحقة ، والميتافيزيقا
لأن العقل حين اكتشف استحالة أن   ،النتيجة النهائية لأزمة اللًنهاية نفسها  باعتبارفإن مفهوم العلة الأولى  

تؤسس السلسلة اللًمتناهية وجودها بذاتها اضطر إلى إثبات مبدأ متعال يمتلك الوجود بصورة ضرورية ويمنح 
 . النظام الكوني إمكانه واتساقه ومعقوليته الكلية

بالبنية   الرياضي  التفسير  اصطدم عندها  التي  القصوى  الحدود  أحد  المتناهي  التسلسل غير  إشكالية  تمثل 
للوجود داخل    ،الميتافيزيقية  والتحولت  والعلًقات  المتداد  توصيف  على  هائلة  قدرة  تمتلك  الرياضيات  لأن 

غير أنها حين تواجه سؤال الأصل النهائي للوجود أو العلة المؤسسة للسلسلة السببية تكتشف  ، الأنظمة الكمية
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نفسها تتعلق بطبيعة اللًنهاية  بنيوية  التفسيرية تدخل في أزمة  الرياضي منذ نشأته  ، و أن قدرتها  الفكر  إن 
نهاية العددي يمكن أن يستمر دون  المتداد  أن  أدرك  النقسام  أي    ،الأولى  قابل للزيادة أو  أن أي مقدار 

غير  ، ىبصورة غير متناهية ولهذا ظهرت اللًنهاية باعتبارها أحد المفاهيم المركزية في بناء النسق الرياضي
وجودا    بمثابة لأن العقل الرياضي اكتشف أن التعامل مع اللًنهاية   ،أن هذه اللًنهاية لم تكن مفهوما مستقرا

 . متحققا بالفعل يؤدي إلى اضطرابات منطقية عميقة تتعلق بعلًقة الجزء بالكل وبإمكان اكتمال النسق نفسه 
 الآتية:   الصيغةيمكن تمثيل البنية العامة للتسلسل السببي داخل  إذ 

 نموذج 
(11 ) 

 
تصل  ل  بحيث  نهائية  ل  بصورة  يسبقها  ما  تعتمد على  أو علة  حادثة  أن كل  السلسلة عن  هذه  تعبر 

لأن   ، إن هذا النموذج يبدو من الناحية الصورية قابلً للتصور الرياضي، و السلسلة إلى نقطة تأسيس مستقلة
العقل يستطيع تخيل امتداد غير محدود للعناصر غير أن الأزمة تظهر عند محاولة تفسير تحقق السلسلة  

،  لأن وجود أي عنصر حاضر داخل النسق يظل مشروطا بمرور عدد ل نهائي من المراحل السابقة  ،فعليا
 : ية الصورية واللًنهاية الوجودية يواجه التفسير الرياضي إشكال أساسيا يتمثل في الفرق بين اللًنهاإذ 

 . ييمكن تمثيلها رمزيا داخل النسق الرياض: الأولى
 . تفترض تحقق عدد غير منته من الشروط بصورة مكتملة داخل الواقعالثانية 

بالفعل بالقوة واللًنهاية  اللًنهاية  بين  الرياضي  الفكر  إمكان الستمرار    ،لهذا ميز  بالقوة تعني  فاللًنهاية 
أما اللًنهاية بالفعل فتعني وجود مجموع مكتمل ل   ،كما في متتالية الأعداد الطبيعية  ،النظري دون توقف

والمنطقية  الرياضية  المفارقات  أعقد  إلى  أدى  الذي  المفهوم  وهو  و نهائي  يستطيع  ،  الرياضي  التفسير  إن 
نهائيا تفسيريا  أساسا  منحها  يعجز عن  لكنه  اللًمتناهية  السلسلة  السلسلة    ،وصف  داخل  لأن كل عنصر 

 . يبقى معتمدا على عنصر سابق عليه ومن ثم ل يمتلك النسق نقطة استقلًل داخلية
 تية: ا العجز البنيوي بالعلًقة الآ يمكن التعبير عن هذإذ 
 
 
 



99 
 

 نموذج 
(12 ) 

 
حيث يدل النموذج على أن كل عنصر داخل السلسلة يعتمد في وجوده على عنصر سابق دون الوصول  

لكنها ل    ،إن هذا يعني أن الرياضيات تستطيع توصيف العتماد الداخلي للعناصر، و إلى مبدأ مكتف بذاته 
لأن أي تفسير يظل مؤجلً إلى    ،تستطيع من داخل النسق نفسه إنتاج علة نهائية تفسر وجود السلسلة ككل

تنتهي قبله بصورة ل  الكمية    ، إذما  الرياضيات بوصفها علما للعلًقات  تظهر حدود التفسير الرياضي لأن 
لكنها ل تستطيع وحدها إنتاج الأساس الميتافيزيقي الذي يمنح النسق    ،تستطيع تحليل البنية الداخلية للنسق

 . إمكانه الوجودي
الفلسفي  بمثابة   (cΓ)يظهر مفهوم   السؤال  إلى  الرياضي  الوصف  التحول من  يكتفي    ،نقطة  العقل ل  لأن 

إن السلسلة غير المتناهية  ، و بإدراك انتظام العلًقات داخل السلسلة وإنما يسأل عن سبب وجود السلسلة نفسها
ولهذا فإن المتداد اللًنهائي ل يحل    "، لماذا يوجد الترابط أصلً" لكنها ل تفسر    " تصف كيفية ترابط العلل" قد  

 . الإشكال التفسيري وإنما يؤجله باستمرار
سلسل داخل  الحاضر  تحقق  إمكان  تحليل  العقل  يحاول  بنيوياعندما  تناقضا  يكتشف  نهائية  ل  لأن ،  ة 

وهو ما يجعل تحقق الحاضر   ،الوصول إلى اللحظة الراهنة يقتضي عبور عدد غير متناه من المراحل السابقة
 . مستحيلً منطقيا إذا كانت السلسلة ل تمتلك نقطة بداية مستقلة

 ، وفق الآتي:يمكن صياغة هذا الإشكال ضمن نموذج تقاربيإذ 
 نموذج 

(13 ) 
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السلًسل مهما   العلًقة عن أن بعض  نهائيتعبر هذه  اكتمال  تبلغ حالة  تبقى مفتوحة  ؛ فهي  امتدت ل 
إن العقل حين يواجه  ، و على الزيادة المستمرة ومن هنا يصبح النسق عاجزا عن إنتاج حالة استقرار تفسيرية

الميتافيزيقي المجال  إلى  الخالص  الرياضي  المجال  ينتقل من  الضطراب  السؤال    ،هذا  بشرط    متعلقالأن 
الكلي التفسير  ،  إمكانها  حدود  عن  ناتجة  فلسفية  ضرورة  بوصفه  الأولى  العلة  مفهوم  يظهر  هنا  ومن 
تأسيس مستقلة تمنحه    ، الرياضي ذاته نقطة  يمتلك  نهائي فلن  إذا بقي مفتوحا على تسلسل ل  النسق  لأن 
 . إمكان التحقق 

 : يمكن التعبير عن هذا التحول بالنموذج التاليإذ 
 نموذج 

(14 ) 

 
  إن هذه العلة ، و العلة الأولى التي ل تعتمد على غيرها بينما تعتمد عليها بقية السلسلة  ( (C₀حيث تمثل  

لأنها تمنح النسق نقطة استقلًل ل تحتاج إلى شرط    ،تمثل المبدأ الذي يوقف النحدار اللًنهائي للتفسير
القوة التي تكشف أن الرياضيات مهما بلغت من الدقة    باعتبار  (rΘ) يظهر الفعل العقلي  ، فقد  سابق عليها

لأن    ،دون الستناد إلى مبدأ فلسفي يؤسس إمكان النظام نفسه  ، وذلكَ ل تستطيع تجاوز حدودها الداخلية
الميتافيزيقا نحو  الكمية  بنيتها  فيتجاوز  العلًقات  أصل  عن  السؤال  أما  العلًقات  تصف  إذ الرياضيات   ،  

وأن القدرة على    ،الذي يدرك أن اللًنهاية الرياضية ليست مساوية للوجود الفعلي  (aΞ)يتشكل الوعي العقلي  
 . ل تعني إمكان تحققهتمثيل التسلسل رمزيا 

الفلسفي   إلى    (fΔ)يحدث التحول  النسق الرياضي  ينتقل العقل من دراسة المتداد اللًنهائي داخل  حين 
والمعقولية للوجود  قابلً  النسق  يجعل  الذي  المبدأ  عن  النسق  ،  البحث  يتشكل  النتقال  هذا  خلًل  ومن 

الت   (kΣ(المعرفي   أن  ترى  رؤية  داخل  والميتافيزيقا  والمنطق  الرياضيات  فيه  تتكامل  الرياضي الذي  فسير 
إلى مبدأ أول مستقل يوقف التسلسل غير ،  يمتلك حدودا داخلية الحدود يقتضي الوصول  وأن تجاوز هذه 

يمثل تحول البرهان العقلي من النسبة  ، إذ  المتناهي ويمنح النظام الكوني أساسه النهائي ومعقوليته الشاملة
لأن العقل الإنساني  ،  ظات في تاريخ تشكل الفكر الفلسفي الكمية إلى الضرورة الوجودية إحدى أعظم اللح 

الطبيعة داخل  المنتظمة  الكمية  العلًقات  أول من ملًحظة  أن هذه    ،انطلق  إدراك  تدريجيا نحو  ثم تطور 
 .العلًقات نفسها تفترض مبدأ أعمق يمنحها إمكانها ومعقوليتها
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العالم بدا منذ  ،  المقادير والتناسبات والتكراراتلقد كان الإدراك الأول للعقل إدراكا نسبيا قائما على ملًحظة  
التعبير عنه عدديا وحركيا  لنظام يمكن  ثابتة    ،البداية خاضعا  انتظامات  الطبيعية ضمن  إذ ظهرت الظواهر 

والتوقع للقياس  قابلة  الأشياء  بين  العلًقات  عن   ،تجعل  الأول  التعبير  بوصفها  الرياضيات  نشأت  ولهذا 
لأن   ،غير أن هذه المرحلة ظلت محصورة داخل حدود النسبة الكمية،  اكتشاف العقل للبنية المنتظمة للعالم

الظواهرالع انتظام  كيفية  يصف  كان  يتج،  قل  أن  انتظامهادون  أصل  تفسير  إلى  ذلك  لأن  اوز  العلًقة  ، 
،  الرياضية مهما بلغت من الدقة تظل معنية بوصف الترابط بين المتغيرات ل بتفسير سبب وجود هذا الترابط

العدد ل يملك معنى إل من خلًل علًقته بغيره والمقدار ل ،  مية بطبيعتها تقوم على المقارنةإن النسبة الكو 
النسب شبكة من  إل ضمن  البنية    ،يتحدد  تصف  كانت معرفة علًئقية  الأولى  الرياضية  المعرفة  فإن  ولهذا 

مبدأها   إلى  تنفذ  أن  دون  للظواهر  فالداخلية  هذا  ،  أدى  الكبرى قد  الفلسفية  الأزمة  ظهور  العقل  ،  إلى  لأن 
القول إن الظواهر تنتظم وفق  ،  يستطيع أن يفسر أصل الوجود نفسه اكتشف أن الوصف الكمي مهما اتسع ل  

 . نسب ثابتة ل يجيب عن السؤال الأعمق المتعلق بسبب قابلية العالم أصلً للخضوع لهذه النسب
البرهان بنية  الجذري في  التحول  إلى سؤال الإمكان أصبح متعلقا    ؛بدأ  الكيفية  انتقل من سؤال  العقل  لأن 

النتقال من إن هذه اللحظة تمثل  ، و بسبب وجود هذا النتظام ولماذا يمتلك الكون بنية قابلة للعقلنة والقياس
لأن النسبة الرياضية تكشف العلًقة بين الأشياء بينما الضرورة الوجودية تبحث عن ،  النسبية إلى الضرورة

ة  حين اكتشف العقل أن كل علًق، في  وقد ظهر هذا التحول بوضوح،  المبدأ الذي يجعل هذه العلًقات ممكنة
ام يحتاج  الحركة تحتاج إلى قانون والقانون يحتاج إلى انتظام والنتظ، لأن  كمية تفترض شروطا سابقة عليها

استقراره يحفظ  مبدأ  دائما  ،  إلى  تبقى  لأنها  بنفسها  ذاتها  تؤسس  أن  تستطيع  ل  الكمية  النسب  فإن  ثم  ومن 
 . محتاجة إلى أساس أعمق

لأن العقل بدأ يدرك أن سلسلة الأسباب    ،بدأت السببية العقلية تتجاوز مستواها الوصفي لتتحول إلى ضرورة
إن التسلسل غير المتناهي للعلل  ، و نفسها ل يمكن أن تستمر إلى ما ل نهاية دون مبدأ أول يمنحها إمكانها

النسبي التفسير  يمتلك أي    ، كشف حدود  السلسلة يبقى معتمدا على غيره وبالتالي ل  لأن كل عنصر داخل 
سفي  ظهر الفرق الفل   ، فقد يؤجل التفسيرولهذا فإن العتماد المتبادل بين الممكنات    ، عنصر استقلًله الذاتي

الممكن والضروري  بين  لذلك يحتاج دائما إلى    ، الممكن هو ما ل يملك سبب وجوده في ذاته، لأن  الحاسم 
 . غيره أما الضروري فهو ما يمتلك مبدأ وجوده بذاته ول يعتمد على شرط خارج عنه

نفسه البحث في شروط الوجود  إلى مستوى  الرياضية  العلًقات  العقلي من مستوى  البرهان  نقل    ، اكتشاف 
إذا لم يستند إلى مبدأ    ، لأن العقل أدرك أن النسق الكمي مهما بلغ من التساق يبقى مفتقرا إلى تفسير نهائي

ولهذا فإن البرهان على استحالة أن يكون هذا النتظام قائما بذاته دون أساس مستقل فالعقل عبر ،  ضروري 
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علمت العقل أن العلًقات يمكن أن تكون ، النمذجة الرياضية  اكتشاف الحدود الداخلية للتفسير الكمي نفسه
لكنها كشفت أيضا أن أي نسق علًئقي يحتاج إلى نقطة تأسيس ل تكون مجرد عنصر   ،دقيقة ومنتظمة

لأن النظام ل يستطيع تفسير أصل النظام والقانون ل يستطيع إنتاج شرط إمكانه    ،آخر داخل الشبكة نفسها
فقط ،  بذاته متبادلة  نسب  على  يقوم  أن  يمكن  ل  الوجود  أن  يفهم  العقل  بدأ  هنا  مهما    ،ومن  النسب  لأن 

 . ولذلك فإنها تحتاج إلى مبدأ غير نسبي يمنحها الثبات والستقلًل ،تكاثرت تبقى قائمة على العتماد
لأن   ،الضرورة الوجودية ظهرت إذن بوصفها حلً فلسفيا لأزمة النسبية الكميةففي النهاية ي مكن القول؛ إن 

،  العقل حين أدرك أن كل ما هو نسبي يحتاج إلى غيره اضطر إلى إثبات وجود مبدأ على الكتفاء الذاتي 
لأن الفكر بدأ يبحث عن أصل إمكان  ،  ي من الرياضيات إلى الميتافيزيقاوهذا التحول يمثل النتقال الحقيق 

أصبحت الضرورة الوجودية  ، فقد  العلًقة نفسها فالسؤال لماذا يوجد نظام أصلً ولماذا يمكن للعقل أن يدركه
الوجود الممكن ،  ي يمنح كل نسق إمكانه ومعقوليتهالمبدأ الذ  تمثللأنها    ،تمثل الذروة العليا للبرهان العقلي

ولهذا فإن العقل ينتهي  ،  ع أن ينتج شرطه النهائي ل يستطيع أن يفسر نفسه بنفسه والنظام الكمي ل يستطي
وبذلك فإن تحول البرهان  ،  بالضرورة إلى إثبات مبدأ أول مستقل تتأسس عليه كل العلًقات والعلل والنسب 

الن الوجوديةالعقلي من  الكمية إلى الضرورة  نفسه  سبة  العقل  بنية  حيث قاد تحليل   ،كان تطورا داخليا في 
النسب الرياضية والعلًئق الكمية إلى اكتشاف أن كل نظام نسبي يفترض بالضرورة مبدأ غير نسبي يمنحه  

 . الوجود والثبات والمعقولية الكلية
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 القسم الرابع
 دخول المفهوم المطلق إلى المجال الإسلامي 

التي انتقل فيها العقل من البحث    ؛يمثل دخول المفهوم المطلق إلى المجال الإسلًمي لحظة التحول الكبرى 
يتجاوز  ، إذ  مرتبطا بمبدأ متعال  باعتبارهفي انتظام الوجود بوصفه بنية عقلية قابلة للقياس إلى إدراك الوجود  

لأن الفكر الإسلًمي حين استقبل الإرث العقلي والفلسفي السابق أعاد بناءه داخل   ،كل تحديد كمي أو سببي
قد كان العقل  ، فنسق توحيدي جعل المطلق مركزا لإعادة تفسير النظام الكوني والعقل والمعرفة والوجود كله

الرياضية والسببية البنية  يقوم على تفسير العالم عبر  حيث    ، قبل تشكل الرؤية الإسلًمية يتحرك داخل أفق 
كلية قوانين  إلى  للرد  قابلة  انتظامات  بوصفها  تفهم  الظواهر  باعتبارها    ،كانت  تظهر  الأولى  العلة  وكانت 

عق المتناهيضرورة  غير  التسلسل  لإيقاف  المجرد  ،  لية  الفلسفي  الإطار  داخل  بقيت  الضرورة  أن هذه  غير 
العالم    بمثابة  بين  العلًقة  تضبط  شاملة  وجودية  حقيقة  إلى  يتحول  أن  دون  النظام  إمكان  يفسر  أعلى  مبدأ 

 . والمعنى والإنسان
لأن المطلق أصبح الذات    ، مع دخول المفهوم المطلق إلى المجال الإسلًمي أعيدت صياغة هذه البنية كلها

ومن تحول    ،تمنح كل ما سواها إمكانه وحدوده ومعقوليته، فقد  لية التي تمتلك الوجود بالضرورةالإلهية المتعا 
الأعلى المبدأ  إلى  العقلي  البناء  عن  منفصلة  عقدية  قضية  من  الكوني    ،التوحيد  النظام  تفسير  يعيد  الذي 

قام بإعادة توجيهها داخل أفق جديد لأن انتظام  إن  إن الفكر الإسلًمي  ، و والسببية والعقل ضمن وحدة شاملة
لقة تحفظ اتساق العالم  غير أن هذا النتظام بوصفه أثرا لإرادة مط   ،الطبيعة بقي دليلً على إمكان المعرفة

 . ولهذا أصبح القانون الكوني انعكاسا للحكمة الإلهية ل بديلً عنها، واستمراره
داخل هذا التحول عن استمرار العتراف بالبنية المنتظمة للطبيعة لأن العالم في الرؤية    (nΩ)يعبر مفهوم  

تمثل   بقيت  الرياضية  والنسب  الطبيعي  والتوازن  الفلكية  فالحركة  والقياس  للعقلنة  قابليته  يفقد  لم  الإسلًمية 
أما  ،  علًمات على وجود نظام شامل غير أن هذا النظام لم يعد مستقلً عن المطلق وإنما أصبح دال عليه

(cΓ)   لأن الأسباب    ،حيث تعد السببية علًقة مشروطة بإرادة الخالق،  خل البنية الإسلًميةفقد أعيد تفسيره دا
استمراره المطلق ويحفظ  خلقه  نظام  داخل  منتظمة  أنماطا  بوصفها  الفكرية  ،  تعمل  الأزمة  ظهرت  هنا  ومن 

المجال الإسلًمي الطبيعية وبين  ،الكبرى داخل  السببية  انتظام  بين  أمام توتر  نفسه  العقل وجد  الحرية    لأن 
فإذا جرى تثبيت السببية بصورة كاملة ظهر خطر تحويل العالم إلى نسق مغلق يعمل ،  المطلقة للإرادة الإلهية

 . بصورة مستقلة وإذا جرى نفيها بصورة كلية انهار إمكان البرهان العقلي والعلم الطبيعي
المعتزلة  ، )مثلًا(  ت مختلفة لحل هذا التوتر البنيوي لهذا تشكلت المدارس الكلًمية والفلسفية بوصفها محاول 

بينما ركزت الأشعرية على    ،سعوا إلى حماية انتظام العقل والسببية عبر ربط العالم بالحكمة والعدل الإلهي
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أما  ، ل على الضرورة الذاتية للأشياء أولوية الإرادة المطلقة وجعلت انتظام الطبيعة قائما على العادة الإلهية
توفيقية بناء صيغة  فحاولوا  إذ الفلًسفة  بنية عقلية    ،  يتم عبر  المطلق  الكوني عن  النظام  ترى أن صدور 

الإلهي التعالي  تنفي  أن  دون  التساق  فقد  تحفظ  مفهوم  ،  العقل  ك   (mΛ)يظهر  عبرها  انتقل  التي  الأداة 
الميتافيزيقي البناء  إلى  الرياضي  التجريد  من  عن   ، الإسلًمي  للكشف  نموذجا  أصبحت  الرياضيات  لأن 

التعدد خلف  الكامنة  مبدأ    ، الوحدة  أيضا  الوجود  يفترض  كلية  قوانين  ضمن  العددية  العلًقات  تنتظم  فكما 
قد أدى هذا إلى تشكل تصور يرى أن العالم نسق دللي يحمل ، فأعلى يمنح الموجودات ترابطها واتساقها

مادته يتجاوز  الإلهي  ،معنى  المصدر  نفسه أصبح علًمة على وحدة  الرياضي  النتظام  فإن    ،لأن  ولهذا 
 . الطبيعة في الفكر الإسلًمي بوصفها بنية إشاريـة تكشف حضور النظام المطلق داخل العالم

العقلي   الفعل  والطبيعة  ( rΘ)ويظهر  والوحي  العقل  بين  العلًقة  أعادت تركيب  التي  القوة  لأن   ،بوصفه 
النتقال من الظاهرة إلى القانون ثم من القانون إلى المطلق أصبح  ، خاصة إن  وسع مجالهالعقل الإسلًمي  

ومن  ،  جزءا من حركة معرفية واحدة يتحول فيها الإدراك الحسي إلى استدلل عقلي ثم إلى وعي ميتافيزيقي
العقلي   الوعي  المسار تشكل  هذا  البنية    (aΞ)خلًل  داخل  تفسيره  يكتمل  ل  الكون  انتظام  أن  أدرك  الذي 

ولهذا أصبح المطلق    ، الكمية وحدها لأن كل قانون طبيعي يظل محتاجا إلى مبدأ يمنحه إمكانه ومعقوليته
إليه مضاف  عنصر  مجرد  ل  النظام  إمكان  شرط  الفلسفي  ،  يمثل  التحول  ظهر  الفكر   (fΔ)ثم  بدأ  حين 

لأن الحفاظ    ، الإسلًمي يواجه السؤال المتعلق بكيفية الجمع بين ثبات القانون الكوني وحرية الإرادة الإلهية
على وحدة التوحيد اقتضى نفي أي استقلًل عن الموجودات وفي الوقت نفسه اقتضى الحفاظ على إمكان  

 . المعرفة والبرهان
المعرفي   النسق  تشكل  العملية  هذه  تراكم  والكلًم    (kΣ) ومن  والمنطق  الرياضيات  فيه  توحدت  الذي 

النظام الكوني والعقلي معا الوجود في هذا التصور ل    ،والميتافيزيقا داخل رؤية تجعل المطلق أصل  لأن 
اذ يعبر عن تشكل النسق المعرفي    ، يقوم على الفوضى على وحدة كلية تتأسس في الحقيقة الإلهية المتعالية
وبذلك فإن دخول المفهوم المطلق  ،  الإسلًمي الذي أعاد دمج البرهان العقلي داخل البنية التوحيدية الشاملة 

والبرهان   الكوني  النظام  يجعل  توحيدي  أفق  داخل  نفسه  للعقل  تأسيس  إعادة  كان  الإسلًمي  المجال  إلى 
تمنح العالم معناه واتساقه  ، لأنها  تتجاوز المادة والزمان والسببيةالعقلي والوجود بأسره مرتبطا بوحدة مطلقة  

 . وإمكان فهمه الكلي
من  حاسمة  انتقال  لحظة  الكوني  والنظام  والجوهر  العلة  لمفاهيم  المبكر  الإسلًمي  الفكر  استقبال  مثل 

التوحيد  أفق  داخل  الوجود  تأسيس  إعادة  إلى  للطبيعة  البرهاني  الإسلًمي  ،الإدراك  العقل  واجه    لأن  حين 
،  أعاد إدماجه ضمن نسق يسعى إلى التوفيق بين انتظام العالم ووحدة المطلق، إذ  التراث الفلسفي السابق
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لأن العقل الإسلًمي أدرك أن    ،يمثل نقطة النطلًق الأولى في هذا المسار  (nΩ)لقد كان النتظام الطبيعي 
الحركة الفلكية وتعاقب الأزمنة وثبات النسب الكمية داخل ، لأن  بنية دقيقة من العلًقات الثابتةالعالم على  

الداخلي تماسكها  لقانون يحفظ  الطبيعة تخضع  للفهم وأن  قابلية عقلية  يمتلك  الكون  أن  ،  الموجودات كشفت 
اد العقل مباشرة إلى سؤال  لأن انتظام الطبيعة ق  ،غير أن هذا الإدراك لم يتوقف عند حدود الوصف الفيزيائي

من مجرد توصيف للطبيعة إلى مقدمة  (nΩ)ولهذا تحول    ،النظام يدل على وحدة أعمق تحفظ إمكانه،  الأصل
 . برهانية للبحث عن مصدر النظام نفسه

الأداة العقلية التي انتقل عبرها الفكر الإسلًمي من ملًحظة    ( باعتبارها cΓ) ومن هنا برزت البنية السببية  
لأن العقل ل يستطيع قبول النظام بوصفه قائما بذاته فكل   ،انتظام الظواهر إلى البحث عن العلة المؤسسة لها

استمرارها ثابتة تكشف عن علة تحفظ  يفسره وكل علًقة  يقتضي مبدأ  الفكر الإسلًمي  ،  انتظام  وقد استقبل 
أعاد صياغته جذريا لكنه  العلة ضمن هذا الإطار  اليوناني كانت    ، مفهوم  العلة داخل التصور الفلسفي  لأن 

بينما أصبحت داخل الرؤية الإسلًمية مرتبطة بالإرادة الإلهية التي    ،تميل إلى امتلًك طابع الضرورة الذاتية
إمكانه واستمراره الوجود  الفكر  ،  تمنح  داخل  السببي  النموذج  فإن  يعمل  ولهذا  تأسيسية  اصبح  ضمن علًقة 

 . يكون فيها كل ممكن معتمدا على المطلق
 : مكن تمثيل هذه البنية بالعلًقة التاليةي  إذ 

 نموذج 
(15 ) 

 

 
تمثل  (  nM)حيث يشير   بينما  الممكن  الموجود  العام  ( nC)إلى  السببي  النسق  داخل  به  المرتبطة  ،  العلة 

فإنها    ،غير أن الفكر الإسلًمي لم يقف عند هذا الحد لأن السلسلة السببية إذا امتدت بصورة غير متناهية 
ولهذا أصبح العقل مضطرا    ، تؤدي إلى أزمة تفسيرية شبيهة بما كشفته أزمة اللًنهاية داخل التحليل الرياضي

أول مستقل مبدأ  إثبات  إلى ضرورة  النسبية  السببية  داخل ،  للًنتقال من  العلة الأولى  تفسير  أعيد  هنا  ومن 
نفسها   السببية  السلسلة  داخل  تدخل  ل  التي  المطلقة  الحقيقة  بوصفها  الإسلًمي  السلسلة  المجال  تمنح  وإنما 

 . كلها إمكانها 
 : ويظهر هذا التحول في النموذج التالي

 



106 
 

 نموذج 
(16 ) 

 
تمثل   لغيرها  (0C)حيث  معلولة  تكون  أن  دون  العلل  بقية  إليها  تستند  التي  المطلقة  الأولى  أما  ،  العلة 

التجريدية   البنية  عبر  الإسلًمي  الفكر  إلى  دخل  فقد  الجوهر  بتحويل    (mΛ)مفهوم  للعقل  سمحت  التي 
لأن الفلسفة القديمة كانت ترى أن كل موجود يقوم على جوهر    ،الموجودات إلى نماذج عقلية قابلة للتحليل

الداخلية الشيء هويته  الصفات والأعراض ويمنح  تفكيك هذا  ،  ثابت يحمل  العقل الإسلًمي أعاد  أن  غير 
ذاتياالتصور لأن   استقلًل  امتلك  إذا  التوحيد  الجوهر  الكلًم    ،فإنه يهدد مركزية  ولذلك ظهرت داخل علم 

ولهذا  ،  محاولة لإعادة بناء مفهوم الجوهر ضمن نسق يجعل وجوده متوقفا بصورة دائمة على الفعل الإلهي 
يتك  العالم  أن  التي رأت  الكلًمية  الذرية  النظريات  متجددةظهرت  فردة وأعراض  جواهر  من  ل  ،  ون  حيث 

 . يمتلك الموجود استمراره بذاته وإنما يتجدد وجوده في كل لحظة عبر الإرادة الإلهية
 : ويمكن تمثيل هذا التصور ضمن العلًقة التالية 

 نموذج 
(17 ) 

 
، الأعراض المتجددة المرتبطة به عبر الزمن  t(iA)الجوهر في لحظة معينة بينما تمثل    t(J) حيث يمثل  

إن هذا النموذج يكشف أن الجوهر داخل الرؤية الكلًمية يقوم على تجدد مستمر يمنع تحوله إلى وجود  و 
أما النظام الكوني فقد أعيد تفسيره عبر النتقال من الضرورة الطبيعية إلى  ،  قائم بذاته خارج الإرادة الإلهية

لأن الفكر الإسلًمي لم ينكر انتظام العالم لكنه رفض أن يكون هذا النتظام مغلقا على    ،الحكمة الإلهية
إلى وحدة المصدر الذي صدر عنه    يشيرلأن انتظام الطبيعة    ،دليلً توحيديا    (nΩ)ومن هنا أصبح  ،  ذاته

كله  إذ  الوجود  العقلي  ،  الفعل  النسق    (rΘ)يظهر  داخل  المفاهيم  هذه  تركيب  أعادت  التي  القوة  بوصفه 
 . لأن العقل الإسلًمي أعاد توظيفها ضمن أفق يجعل العقل أداة لكتشاف الوحدة الكلية للعالم ،الإسلًمي
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ولهذا أصبح البرهان العقلي حركة صعود    ،لهذا فإن العقل الإسلًمي باعتباره أثرا من آثار الحكمة الإلهية
ومن خلًل هذه العملية تشكل  ،  من انتظام الطبيعة إلى إدراك الوحدة المتعالية التي تمنح هذا النتظام معناه

العقلي   الكون   ( aΞ)الوعي  أن  أدرك  متعال  ،الذي  أصل  إلى  تشير  دللية  التصور    ،بنية  في  العالم  لأن 
حين بدأت    (fΔ)ثم حدث التحول الفلسفي  ،  الإسلًمي ل يفسر ذاته بذاته وإنما يستمد معقوليته من المطلق

وبين   والإرادة  العلة  وبين  والعرض  الجوهر  بين  العلًقة  تفسير  بإعادة  والفلسفية  الكلًمية  القانون  المدارس 
الإلهي والمطلق  طرح  الطبيعي  الى  أخرى  مره  العودة  ويمكن  فقد  المعتزلة،   ) على    )مثالا الحفاظ  حاولت 

السببي النظام  الإلهية  ،عقلًنية  الإرادة  أولوية  الأشعرية  أكدت  نسق    , بينما  بناء  إلى  سعوا  فقد  الفلًسفة  أما 
 . يجمع بين انتظام العقل ووحدة الوجود

المعرفي   النسق  تشكل  العمليات  هذه  تراكم  والكلًم    ( kΣ)من  والمنطق  الرياضيات  فيه  اندمجت  الذي 
وأن العقل ل  ،ترى أن النظام الكوني ل يمكن أن يكون مستقلً عن المطلق  ، إذوالميتافيزيقا داخل رؤية واحدة

التي تمنح الوجود كله إمكانه   ،إل حين يتحول من إدراك العلًقات الكمية إلى إدراك الوحدة التأسيسية  ،يكتمل
يمثل إعادة صياغة مفهوم العلة الأولى ضمن إطار التوحيد والتنزيه تحول معرفيا  ، إذ  واتساقه ومعناه الكلي 

لأن هذا المفهوم أ عيد بناؤه داخل أفق عقدي يهدف إلى ضبط العلًقة   ،عميقا في بنية الفكر الإسلًمي المبكر
المطلق الإلهي  التفرد  وبين  العقلية  الضرورة  إدخال    ، بين  أو  أو تجسيم  تشبيه  إلى  التصور  انزلق  يمنع  بما 

في التصور الفلسفي السابق على الإسلًم كانت العلة الأولى ت فهم باعتبارها قمة  ،  للمطلق ضمن بنية العالم
، لأن ية بوصفها ضرورة تفسيرية للعالمالهرم الوجودي أو المبدأ الأقصى الذي ت ختزل إليه سلسلة العلل الطبيع

بدء  نقطة  افتراض  إلى  مضطرا  نفسه  يجد  السببي  والمتداد  الكوني  التعدد  يواجه  حين  توقف    العقل  عقلية 
تمنح الوجود اتساقه التفسيري غير أن هذه النقطة كانت تظل ضمن منطق الوجود  ، إذ  التسلسل اللًمتناهي

 . نفسه حتى وإن كانت متعالية عليه نسبيا
لأن مبدأ التوحيد يقتضي تنزيه المطلق    ،غير أن التحول الإسلًمي لم يقبل بهذا التدرج الهرمي في الوجود

أعلى الموجودات    ل يمثل   )سبحانه وتعالى(   الله ، لأن  البنية الكونية أو مرتبة داخلهاعن أن يكون جزءا من  
السلسلة   لقوانينهافداخل  خاضعا  أو  فيها  داخلً  يكون  أن  دون  ذاتها  السلسلة  إمكان  شرط  أعيد    ، هو  ولهذا 

وجودا متعاليا بالضرورة ل يقاس بالوجود الممكن ول يدخل في    من خلًل اعتبار وجودهتعريف العلة الأولى  
هذا التحول ترتب عليه إعادة تفكيك مفهوم السببية  ،  مقولت الجوهر والعرض ول تحكمه قوانين الحركة والتغير

والمعلولت ضمن نظام    تفترض ترابطا داخليا بين العلل   ، إذنفسه لأن السببية في صورتها الفلسفية الطبيعية
أساسا يجعل   باعتبارأما في الرؤية الإسلًمية فقد أصبحت السببية مشروطة بإرادة إلهية حاضرة ، مغلق نسبيا

 . أي أن انتظام العالم تعبيرا عن استمرار الفعل الإلهي في الإيجاد والتقدير ،العلًقة السببية ممكنة أصلً 
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من   بالعالم  يحيط  دائما  وجوديا  أساسا  باعتبارها  ت فهم  الأولى  المستمرالعلة  الإيجاد  من    جهة  جهة ل 
الدائمةفالعالم  ،  الترتيب الزمني الحاجة الوجودية  ارتباط  بالمطلق  ،  هو وجود متجدد في كل لحظة مرتبط 

بدوره لإعادة  الثبات الذاتي للأشياء خضع  بفكرة  السابقة  ارتبط في الفلسفات  الذي  الجوهر  أن مفهوم  كما 
إذ يعد الجوهر على قابلية دائمة للوجود المشروط أي أن ما يبدو ثابتا في العالم   ،صياغة داخل هذا الإطار

وهذا ما جعل    ،الذي يمنح الأشياء بقاءها لحظة بعد لحظة  ، استمرار في الفعل الإلهي  فهو ليس ثباتا ذاتيا  
إن إعادة بناء مفهوم العلة  ، و الرؤية الكلًمية تميل إلى تصور العالم بوصفه حدوثا مستمرا ل وجودا مستقرا

  باعتباره لأن العقل    ،الأولى داخل إطار التوحيد والتنزيه أدت أيضا إلى تحويل وظيفة العقل الفلسفي نفسه
العقل يستطيع أن يستدل على ضرورة وجود المطلق من ،  عنده كل شبكات التفسير ذاتها   الحد الذي تنتهي

 .انتظام العالم لكنه ل يستطيع أن يحيط به أو يحدده أو يجعله جزءا من نسقه المفهومي
هو ما أنتج الخصوصية العميقة للفكر  ، و قلية واستحالة الإحاطة المفهوميةهذا التوتر بين قابلية البرهنة الع

لكنه ي نز ه عن أن    ،لأن المطلق ي ثبت بالعقل من جهة لزومه التفسيري ،  سلًمي في تعامله مع الميتافيزيقاالإ 
الوجودية طبيعته  جهة  من  للعقل  موضوعا  فيكون  والفلسفي  ،  الكلًمي  الجدل  في  التحول  هذا  انعكس  قد 

بعض التجاهات    ، المبكر حيث حاولت المدارس المختلفة ضبط العلًقة بين الإرادة الإلهية والنظام الكوني
ال  لقوانين  نسبي  استقلًل  على  الإلهيةشددت  الإرادة  إطار  ضمن  اما  طبيعة  على  ،  أكد  الآخر  بعضها 

غير أن جميع هذه التجاهات ظلت تعمل  ،  للفعل الإلهي في كل لحظة وجودية  الحضور المباشر والدائم 
 . داخل أفق مشترك يقوم على رفض أن يكون العالم مكتفيا بذاته أو أن تكون العلة الأولى جزءا من بنيته 

هكذا فإن إعادة صياغة مفهوم العلة الأولى داخل إطار التوحيد والتنزيه كانت إعادة تأسيس كاملة لمفهوم  
 ، وهوالوجود نفسه حيث أصبح العالم محكوما بعلًقة دائمة مع المطلق علًقة تقوم على التأسيس المستمر

أو   العالمالذي يجعل الوجود الممكن قائما دوما على غيره دون أن يتحول المطلق إلى عنصر داخلي داخل 
يمثل التوتر بين النص الديني والبرهان العقلي في  ، إذ  إلى موضوع يمكن إخضاعه لشروط العقل المحدود

من   النتقال  وبحدود  المعرفية  الضرورة  إنتاج  بطبيعة  يتعلق  إبستمولوجيا  إشكال  الإلهي  المطلق  تأسيس 
البنية الستدللية إلى  بين الأصل   ،الدللة النصية  للعلًقة  لأن كلً النظامين يعمل داخل تصور مختلف 

 . والنتيجة وبين المطلق والنسبي
في الخطاب الديني يتم تأسيس المطلق بوصفه حقيقة أولى غير قابلة للًشتقاق من أي نسق سببي أو  ف

وذلكَ رياضي إ  ،  شرط  بوصفه  يثبت  واحدلأنه  آن  في  والمعرفة  الوجود  ما  مكان  وهو  هذا ،  تمثيل  يمكن 
 : التأسيس ضمن بنية نفي التماثل التالية
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 نموذج 
(18 ) 

 
،  القياس  مجالداخل    علًقة تماثل أو مقارنة أو إدراج  كيانا منزها عن أيكالمطلق الإلهي   (A) حيث تمثل

 ، تتمثل في الآتي: كما يمكن التعبير عن بنية التنزيه المطلق ضمن صيغة أكثر إحكاما
 نموذج 

(19 ) 

 
البنية   مباشرة   تثبت هذه  التدر   المطلق  أو  للتفكيك  قابل  غير  و كأصل  العقلي  ج،  البرهان  يعمل  المقابل  في 

يفترض أن كل موجود داخل العالم الممكن يرتبط بعلة سابقة ضمن سلسلة    ، إذ داخل نموذج سببي رياضي
 ، تتمثل في الآتي: متدرجة

 نموذج 
(20 ) 

 
كل   تمثل  سابق  (nC)حيث  عنصر  مع  اعتماد  بعلًقة  مشروطة  وجودية  إذ  حالة  مبدأ  ،  صياغة  يمكن 

 : السببية العامة كما يلي 
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 نموذج 
(21 ) 

 
ذج دون حد يؤدي إلى  غير أن استمرار هذا النمو ،  علًقة التسبب أو التأسيس الوجودي(R)   حيث تمثل
لأن كل عنصر يحيل إلى سابق عليه دون الوصول إلى    ،تتمثل في عدم اكتمال التفسير، إذ  مشكلة بنيوية

 . نقطة تأسيس مستقلة
 ، يتمثل في الآتي: بناء النسق في صورة حد تأسيسي ومن هنا يعاد 

 نموذج 
(22 ) 

 
يمنح السلسلة كلها إمكانها دون أن يكون جزءا    غير معلولمبدأ    باعتبارهاالعلة الأولى    (0C)حيث يمثل  

لأن العلة الأولى في    ،لكن الفرق الجوهري يظهر في طبيعة هذا التأسيس مقارنة بالتأسيس القرآني  ،منها
بينما في الخطاب الديني يتم إثبات المطلق    ؛البرهان العقلي يتم الوصول إليها عبر تحليل سلسلة الممكنات

 . ابتداء دون المرور عبر أي سلسلة استدللية
 تي:ح النموذجين معا على النحو الآ توضيوهذا ما دفعنا الى 

 النموذج البرهاني  ❖
 نموذج 

(23 ) 

 
 . يتم الوصول إلى المطلق كنهاية ضرورية لسلسلة سببية تحليلية  البرهاني،ي النموذج  فف
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 النموذج التأسيسي  ❖
 نموذج 

(24 ) 

 
يتم جعل كل السلًسل الممكنة صادرة عن أصل غير داخل في البنية السببية    التأسيسي،النموذج  اما في  

 . أصلً
قابلة للنمذجة   بنية  البرهان العقلي بوصفه  يعالجه  الكوني حيث  النظام  التوتر أيضا في تصور  كما يظهر 

 ، وهذا ما ي مكن التعبير عنه من خلًل النموذج الرياضي الآتي: الرياضية
 نموذج 

(25 ) 

 
، وهذه ي مكن يعالجه الخطاب الديني بوصفه آية دالة على أصل متجاوز للنسق الكميلكن في سياق أخر،  

 الشارة إليها هبر النموذج الآتي: 
 نموذج 

(26 ) 

 
،  يشير إليه دون أن يكون جزءا من بنيته الداخلية بقدر ماأي أن النظام الكوني ل يحتوي المطلق ول يشتقه 

 ، يتمثلًن في الآتي: د الفرق بين نمطين من الإثباتيحدي مكننا ت ومن هنا
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، وهذا ما ي شار  يقوم على التدرج من الجزئي إلى الكلي عبر سلسلة علًقات سببية، الإثبات البرهانياولًا: 
 إليه بالنموذج الآتي: 

 نموذج 
(27 ) 

 
حقيقة أولى غير  ال  ، من خلًل اعتباريقوم على التأسيس المباشر للمطلق، وهو الذي  الإثبات الديني  ثانيًا:

 ، وهذا ما ي مكن الإشارة إليه بالنموذج الآتي: قابلة للًشتقاق 
 نموذج 

(28 ) 

 
التوتر   أن  العقلي وبذلك يتضح  الديني والبرهان  النص  بنية المعرفة  ، من خلًل  بين  اختلًف جذري في 

بينما الآخر يثبته كأصل سابق على إمكان    ،لأن أحدهما ينتج المطلق عبر سلسلة تحليلية رياضية  ،نفسها
جميعا والقياس  والستدلل  فقد  السلسلة  الفكري  ،  التاريخ  في  الإلهي  المطلق  مفهوم  تشكلًت  تتبع  يكشف 

، فقد  ا خالصاموضوعا فلسفي  باعتبارهاالإنساني أن معظم التصورات التي ق دمت لم تقترب من بنية المطلق 
المطلق في  ،  كير المتاحة لكل مرحلة تاريخيةأعادت إنتاجه داخل أطر معرفية محدودة تحددها أدوات التف

كثير من الحالت أ عيد تشكيله داخل حدود اللغة والمفاهيم والأنساق المنطقية التي يستخدمها العقل في بناء  
 العالم المعقول بالنسبة إليه. 

لأن التفكير بطبيعته    ،تحديا لبنيته الإدراكية ذاتها  باعتبارهاالعقل الإنساني حين يواجه فكرة المطلق    إنَ ف
لشبكات  بينما المطلق في تعريفه الفلسفي يتجاوز هذه ا   ،يعمل داخل شبكات من التعيين والتمايز والتحديد

إذ  جميعا يخضع  ،  ل  ما  وإدخال  الإمساك  يقبل  ل  بما  العقل الإمساك  يحاول  حيث  الأولى  المفارقة  تنشأ 
هذا الوضع أدى تاريخيا إلى إنتاج أنماط تفسيرية تميل إلى الختزال  ، و للتحديد ضمن أدوات التحديد نفسها

على   الخاصة  خصائصه  إسقاط  إلى  يميل  للمفهوم  الكلية  بالبنية  الإحاطة  عن  يعجز  حين  العقل  لأن 
لبني انعكاس  المطلق هي في حقيقتها  المطلق ذاته موضوعه فينتج صورة عن  لحقيقة  التفكير ل  وبهذا    ،ة 
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المعنى يصبح كثير من الخطابات الفلسفية والكلًمية والدينية في مستوياتها التأويلية نتاجا لإسقاطات معرفية  
 أكثر من كونها إدراكا مباشرا لبنية المطلق. 

أسهمت في تعزيز هذا التوجه    ، فقدمحدودية الأدوات المنطقية والرياضية التي استخدمت في تحليل الوجود
الممكن وليس    ،الختزالي العالم  الكميات والعلًقات داخل  للتعامل مع  أساسا  مع  لأن هذه الأدوات صممت 

إلى حد    ، أصل هذا العالم أو شرط إمكانه أو  استدللية  إلى نتيجة ضمن سلسلة  المطلق  ولذلك فإن تحويل 
إن هذا النوع  ، و مستوى التحليل إلى مستوى التأسيسنهائي داخل نموذج سببي يعكس انتقال غير دقيق من  

للمطلق تقوم على اعتباره  إلى بناء صورة أحادية الرؤية  التفكير يؤدي  العلية    ،من  إما امتدادا مكبرا لمفاهيم 
بينما يتجاوز المطلق في معناه الفلسفي كلً التصورين  ،  نقطة نهائية داخل نسق منطقي مغلقالإنسانية أو  

 . لأنه ل ينتمي إلى شبكة العلًقات التي ت عرّفه ول إلى البنية التي ت حدده 
إن الإشكال ل يكمن في وجود اختلًفات في تعريف المطلق بين المدارس الفكرية   ؛مكن القولي   ففي النهاية

ـ من  هي أنها تنطلق من مركزية الإنسان  التعريفات تشترك في نقطة أساسية  وإنما في أن كل هذه  ،المختلفة
وبذلك  ا،  على ما يتجاوز هذه الأدوات ذاته  معيارا للمعقولية فتجعل من أدواته الإدراكية حكماخلًل اعتبارها  

حيث يتحول المطلق إلى  ،  وعي الإنساني ل بموضوعه المفترض يصبح التفكير في المطلق محكوما بحدود ال
متعالية مستقلة عن شروط  بناء مفهومي يعكس قدرة العقل على التنظيم والتجريد أكثر مما يكشف عن حقيقة  

تتجلى المفارقة الأساسية وهي أن محاولة القتراب من المطلق كثيرا ما تؤدي إلى إنتاج صور  ، فقد  الإدراك
مما يجعل المعرفة به معرفة مشروطة ببنية الإدراك ل ،  أكيد حدود الفكر بدل من تجاوزهاجزئية عنه تعيد ت

 . معرفة مطلقة بالموضوع المطلق نفسه 
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 القسم الخامس
 الاضطراب المنهجي بين الانتظام الطبيعي والإيمان المطلق

لأن الإنسان حين    ، إحدى أعقد الأزمات التي واجهها العقل الإنساني في مساره الفلسفي والمعرفي  مثلت
يمتلك بنية عقلية   أن الكون  يعتقد  للقياس بدأ  قابلة  ثابتة وقوانين  انتظامات  العالم يتحرك وفق  اكتشف أن 

غير أن هذا الكتشاف  ،  لحاجة إلى تجاوزها نحو أصل متعالدون ا ، وذلكَ مغلقة يمكن تفسيرها من داخلها
إن النتظام الطبيعي يظهر  ، أي  نفسه قاد العقل إلى حدود لم يعد فيها النظام الطبيعي كافيا لتفسير ذاته

العلًكللعقل   تحفظ  دقيقة  كمية  مستقبنية  نسق  ضمن  الموجودات  بين  الرياضيات    ر،قات  نشأت  ولهذا 
 .باعتبارها اللغة التي استطاع العقل عبرها تحويل الظواهر إلى صيغ قابلة للقياس والستدلل

 لآتي: مثيل هذه البنية بالعلًقة ايمكن تإذ 
 نموذج 

(29 ) 

 
إلى العلًقة الثابتة التي تحفظ اتساق   (R)حالة النتظام الكلي داخل الكون بينما تشير   (nΩ) حيث تمثل  

إن هذا  ، أي إلى القانون الذي يمنح الظاهرة استقرارها داخل النسق الطبيعي  (k)الظواهر عبر الزمن ويشير 
القانون داخل التغير بنية منظمة تجعل العقل قادرا على اكتشاف  أن العالم يتحرك وفق    ،النموذج يكشف 

لأن القانون نفسه يحتاج إلى تفسير    ،غير أن اكتشاف القانون ل يؤدي بالضرورة إلى حل إشكالية الأصل
،  ى البنية السببيةظهر التحول من النتظام الطبيعي إل  ، فقديوضح لماذا يمتلك الكون قابلية النتظام أساسا

تفسرها بمعزل عن علة  توجد  أن  يمكن  ل  ظاهرة  أن كل  يفترض  العقل  بدأ  داخل    ،حيث  حركة  وأن كل 
 . النسق الطبيعي تشير إلى مبدأ سابق يمنحها إمكان التحقق

 : مكن تمثيل البنية السببية بالعلًقة التاليةي  إذ 
 نموذج 

(30 ) 
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إلى مجال    (D)لة المرتبطة به ويشيرالع  (nC)بينما تمثل    ،الحدث أو الموجود الممكن(  nE)حيث يمثل  
غير أن هذا البناء السببي  ،  العتماد الوجودي الذي يجعل الممكن غير قادر على تحقيق ذاته بصورة مستقلة 

نهاية لأن ك  ، في  يدخل في أزمة فلسفية إلى ما ل  يمتد  ، مما  ل علة تصبح محتاجة إلى علة أخرى حين 
، فقد  التسلسل غير المتناهي الذي يفقد العقل القدرة على الوصول إلى تفسير نهائي مكتمل  اءةنشيؤدي الى  

الطبيعي التفسير  قصور  عنده  ينكشف  الذي  الحد  بوصفها  اللًنهاية  إشكالية  غير    ،ظهرت  السلسلة  لأن 
 . المتناهية ل تمتلك نقطة تأسيس مستقلة

 رياضية الأتية:عن هذا الضطراب بالعلًقة المكن التعبير ي  إذ 
 نموذج 

(31 ) 

 
دون الوصول إلى مبدأ مكتف    إن هذا المتداد اللًنهائي يجعل كل عنصر داخل السلسلة معتمدا على غيره 

ومن هنا انتقل العقل إلى إثبات  ،  ولذلك يصبح النظام الطبيعي عاجزا عن تفسير أصل النظام نفسه،  بذاته
 . وجود مبدأ أول متعال يوقف النحدار السببي ويمنح الوجود إمكانه الكلي 

 من خلًل النموذج الرياضي، الأتي: يمكن تمثيل هذا التحول بالعلًقة إذ 
 نموذج 

(32 ) 

 
بينما تعتمد عليها بقية الموجودات داخل    ،العلة الأولى المطلقة التي ل تعتمد على غيرها  (0C)حيث تمثل  
أسس على القياس  لأن العقل الذي ت  ،غير أن هذه اللحظة فتحت أعقد أشكال التوتر المعرفي،  النظام الكوني

وجد نفسه أمام مبدأ ل يخضع للقوانين نفسها التي تحكم العالم الطبيعي فالمطلق الإلهي  ، فقد والنسبة والسببية
الكمية المعادلت  داخل  اختزاله  يمكن  قياس وكل علًقة  ، ل  الذي يسبق كل نظام وكل  الشرط  يمثل  ،  لأنه 

المطلق  حيث   الطبيعي والإيمان  النتظام  بين  المنهجي  تفسير    ، ظهر الضطراب  في  يبالغ  العقل حين  لأن 
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حين يبالغ في رد كل  ، في الكون إلى نسق مغلق مكتف بذاته العالم عبر السببية الطبيعية يقترب من تحويل
 .شيء إلى الإرادة المطلقة يهدد إمكان القانون والبرهان العقلي

بعض التجاهات جعلت    ، خاصة إنَ لهذا تشكلت داخل الفكر الإنساني محاولت متعددة لحل هذا التوتر
بينما ذهبت اتجاهات    ؛ حتى أصبح العالم أشبه ببنية رياضية مغلقة،  نظام الطبيعي ضروريا بصورة مطلقةال

إن هذا النقسام  ، و أخرى إلى نفي الستقلًل السببي للطبيعة وجعلت كل حادثة فعلً مباشرا للإرادة الإلهية
تقوم على   الرياضي وبنية  تقوم على النتظام  بنيتين مختلفتين في المعرفة بنية  نتيجة مباشرة لصدام  كان 

يظهر هذا الضطراب بصورة أوضح حين يحاول العقل الجمع  ، فقد  الإيمان بالمطلق المتجاوز لكل تحديد
لأن القانون يقتضي الثبات بينما الإرادة المطلقة ل يمكن إخضاعها   ،بين القانون الطبيعي والإرادة المطلقة 

 . إلى الضرورة نفسها التي تخضع لها الموجودات الممكنة
هل الطبيعة تعمل وفق استقلًل سببي ثابت أم أن كل انتظام فيها مجرد  " السؤال المركزي  الى ظهورأدى 

لأن إثبات السببية    ، إن هذا السؤال أنتج أزمات فلسفية وكلًمية عميقة؟"، و تعبير متجدد عن الفعل الإلهي
،  بينما نفي السببية يقود إلى انهيار إمكان البرهان العلمي نفسه،  طلقة يقود إلى تقليص حضور المطلقالم

بالمطلق   الإيمان  يناقض  الطبيعة ل  انتظام  الفكر الإسلًمي بناء صيغة توفيقية ترى أن    فهو ولهذا حاول 
 . وأن القانون الطبيعي يعمل داخل البنية التي يمنحها له الوجود الإلهي ،يمثل أثرا من آثار الحكمة الإلهية

 من خلًل النمذجة الرياضية الآتية:  بير عن هذه الرؤية بالعلًقةيمكن التعإذ 
 نموذج 

(33 ) 

 
إلى المطلق   (aM)فعل الإرادة المطلقة ويشير   (W(بنية النتظام الطبيعي بينما يمثل    (nΩ)حيث تمثل  

واستمراره إمكانه  النظام  يمنح  الذي  و الإلهي  أصل  ،  على  معتمدا  يجعله  القانون  يلغي  ل  النموذج  هذا  إن 
نفسه الكوني  النسق  حدود  إلى  ينتمي  ل  فقدمتعال  المنهجي    ،  الضطراب  أن  أقصى يتضح  بلوغه  عن 

كلما ازداد قدرة على اكتشاف انتظام العالم اقترب أكثر من السؤال الذي يتجاوز العالم  ،  حدوده لأن العقل
لأن العقل يريد إخضاع الوجود إلى بنية    ، ولهذا بقي التوتر قائما بين البرهان العقلي والإيمان المطلق،  نفسه

 . تفسيرية كلية بينما المطلق الإلهي يتجاوز بطبيعته كل تحديد كمي وكل اختزال منطقي
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بين   تتحرك دائما  أن المعرفة الإنسانية  المطلق تكشف  الطبيعي والإيمان  بين النتظام  وبذلك فإن العلًقة 
إمكان  ، أي  الذي يمنح هذا القانون نفسهو الذي يمنح العالم قابليته للفهم وحد المطلق    ، وهوحدين حد القانون 

الوجود والمعنى وأن العقل حين يحاول تحويل أحد الحدين إلى تفسير نهائي مغلق يقع في اضطراب منهجي  
تعارض    يمثل ، أي  يعكس محدودية البنية الإنسانية أمام سؤال المطلق المتجاوز لكل نسق ولكل برهان نهائي

تي واجهت الفكر الفلسفي  إحدى أعقد الإشكاليات ال  ، وهوالتفسير الطبيعي مع مركزية الإرادة الإلهية المطلقة
يميل  ،  والكلًمي بدأ  للقياس  قابلة  وقوانين  ثابتة  انتظامات  وفق  يتحرك  العالم  أن  اكتشف  حين  العقل  لأن 

غير أن هذا المسار فتح أزمة عميقة  ،  نفسها  تدريجيا إلى تفسير الظواهر انطلًقا من البنية الداخلية للطبيعة
 . تتعلق بموقع الإرادة الإلهية داخل عالم يبدو خاضعا لنظام سببي مستقر

،  ضمن شبكة من العلًقات الضرورية  التفسير الطبيعي في جوهره على افتراض أن الظواهر مترابطةيقوم  
وأن العالم يمتلك قدرة داخلية على حفظ انتظامه واستمراره  ،  حادثة نتيجة لعوامل سابقة عليها  حيث تصبح كل

قائمة دامت شروطها  ما  تتبدل  ل  ثابتة  قوانين  الحركة    ،وفق  يفسر  حين  والفلسفي  العلمي  العقل  فإن  ولهذا 
والتغير والظواهر الكونية ل يعود محتاجا في كل لحظة إلى استدعاء تفسير خارج النسق الطبيعي نفسه لأن  

غير أن هذا التصور يصطدم مباشرة بمركزية الإرادة الإلهية  ،  النظام يصبح قادرا على إنتاج تفسيره من داخله
وأن كل ما في الكون قائم على    ،لأن الإيمان بالمطلق يقتضي أن الوجود ل يمتلك استقلًله الذاتي  ،المطلقة

والمعنى والستمرار  الوجود  يمنحه  الذي  الإلهي  بالمبدأ  دائم  م  ،تعلق  الطبيعة  أصبحت  بقوانينها  فإذا  كتفية 
فإن المطلق يتحول تدريجيا من أصل فعلي للوجود إلى مجرد افتراض ميتافيزيقي يقع خارج حركة  ،  الخاصة

 . العالم 
لأن السببية الطبيعية تميل إلى    ،بدأ التوتر بين البنية السببية الطبيعية وبين التصور الديني للإرادة المطلقة

النتائج بصورة ضرورية تتحقق فيه  بينما الإرادة المطلقة    ،إنتاج عالم مغلق على ذاته  كلما تحققت شروطها 
إن الفكر الفلسفي القديم حين اكتشف انتظام  ، و تقتضي أن الوجود ل يتحرك باستقلًل تام عن الفعل الإلهي

الحركة الفلكية  ، خاصة إنَ  ن وجود ضرورة عقلية تحكم العالمالظواهر الكونية رأى أن هذا النتظام يكشف ع
ا  الطبيعيةوالنسب  العلًقات  وثبات  التي  لرياضية  تخضع ، وهيَ  ل  دقيقة  بنية  يعمل وفق  الكون  بأن  أوحت 

ير أن الفكر الإسلًمي  ، غولهذا أصبح العقل ينظر إلى الطبيعة بوصفها نسقا قائما على الضرورة  ،للصدفة
لأن العالم   ،حين استقبل هذا التصور أدرك أن تحويل الضرورة الطبيعية إلى مبدأ مستقل يهدد مركزية التوحيد

والم الممكن  بين  العلًقة  فإن  ذاتية  بصورة  قوانينه  امتلك  فاعلةإذا  وغير  بعيدة  علًقة  تصبح  ولهذا  ،  طلق 
ظهرت الحاجة إلى إعادة تفسير النظام الكوني بطريقة تحفظ انتظام العالم دون أن تمنحه استقلًل عن الإرادة 

 . الإلهية
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العلً ضبط  لإعادة  متعددة  محاولت  الإسلًمي  الفكر  داخل  والمطلقظهرت  الطبيعي  القانون  بين  ،  قة 
تمتلك سببية حقيقيةبعض التجاهات رأ الطبيعة  تبقى معتمدة في أصلها على الله ،  ت أن  )سبحانه    لكنها 

بينما ذهبت اتجاهات أخرى إلى نفي الفاعلية الذاتية للطبيعة تماما معتبرة أن   ،العلة الأولى  باعتباره وتعالى(
الإلهية الإرادة  مباشر ومتجدد من  بإيجاد  تقع  حادثة  أزمة معرفية  ، و كل  تعبيرا عن  كان  الخلًف  هذا  إن 

لأن القانون الطبيعي    ،تتعلق بإمكان الجمع بين النتظام العقلي للعالم وبين الحرية المطلقة للإرادة الإلهية
 . بطبيعته يفترض الثبات والستمرار بينما الإرادة المطلقة ل يمكن تقييدها بقانون سابق عليها

ولهذا ظهرت إشكالية العلًقة بين العادة والضرورة فهل انتظام الطبيعة يعبر عن ضرورة ذاتية كامنة في  
الإلهية على نسق معين الإرادة  استمرار  نتيجة  العقل  اعتاده  تكرار  أنه مجرد  أم  إن التجاهات  ، و الأشياء 

السببي الستقلًل  التي رفضت  مبدأ  ،  للطبيعة  الكلًمية  إلى  التحول  المطلق من  حماية  إلى  تسعى  كانت 
لأن إثبات السببية الذاتية للموجودات يقود تدريجيا إلى تصور العالم باعتباره قادرا على   ،معطل داخل الكون 

أفعال متجددة للإرادة    باعتبارها أعيد تفسير الظواهر الطبيعية  ، إذ  العمل دون حاجة فعلية إلى المبدأ الإلهي
لقوانين مستقلة  المطلقة   نتائج ضرورية  (ل  ذاتية  )مثلًا قوة  تمتلك  النار  لأن  ل يحدث  للقطن  النار  احتراق 
 . الإرادة الإلهية تجدد فعل الحتراق عند التقاء الشرطين انما مستقلة  

طراب  لأن نفي السببية الطبيعية بصورة كلية يؤدي إلى اض  ؛غير أن هذا التصور واجه بدوره أزمة فلسفية 
فإذا كانت العلًقات بين الظواهر ل تقوم على انتظام ثابت فإن العقل يفقد القدرة  ،  إمكان المعرفة العلمية

ولهذا بقي الفكر الإسلًمي يتحرك بين حدين متقابلين حد الحفاظ على  ،  على بناء البرهان والتوقع والقانون 
انتظام الطبيعة بوصفه شرطا لإمكان العقل والعلم وحد الحفاظ على مركزية الإرادة الإلهية بوصفها الأصل 

إن جوهر الأزمة يكمن في أن التفسير الطبيعي يميل ، الذي يمنع تحول العالم إلى نسق مستقل مكتف بذاته
بينما الإيمان بالمطلق يرفض أن يكون الوجود قابلً للتفسير    ، بطبيعته إلى الكتفاء بالقوانين الداخلية للعالم

،  لأن الممكن مهما بلغ من التساق يظل محتاجا إلى ما يمنحه الوجود والستمرار  ، الكامل من داخل ذاته
فإن كل محاولة لتحويل النظام الطبيعي إلى تفسير نهائي مغلق تؤدي إلى تقليص حضور المطلق داخل  

 . بينما يؤدي نفي انتظام الطبيعة إلى انهيار إمكان العقل البرهاني نفسه ،بنية العالم
لأن العقل الإنساني    ، لهذا فإن الفكر الفلسفي والكلًمي لم يستطع الوصول إلى حل نهائي لهذه الإشكالية

يتحرك دائما داخل توتر بنيوي بين حاجته إلى تفسير العالم عبر القوانين الثابتة وحاجته إلى الإبقاء على  
ية  إن النتظام الطبيعي يكشف قابلية العالم للعقلنة غير أن هذه القابل،  مبدأ متعال ل يخضع لهذه القوانين

أعمق   سؤال  تفتح  " نفسها  في  أصلًيتمثل  للفهم  قابلة  بنية  الكون  يمتلك  ولماذا  النظام  "، وهذا  سبب وجود 
لأن القانون يستطيع وصف كيفية عمل   ، ظهر الحد الذي يعجز عنده التفسير الطبيعي عن الكتفاء بذاتهي  
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مركزية   وبذلك فإن تعارض التفسير الطبيعي مع، العالم لكنه ل يستطيع وحده تفسير أصل وجود القانون نفسه
يعكس الأزمة الداخلية للعقل حين يحاول الجمع بين عالم تحكمه القوانين وعلة مطلقة  ، الإرادة الإلهية المطلقة

لأن العقل يريد تفسير الوجود عبر البنية السببية بينما المطلق الإلهي يتجاوز بطبيعته كل    ،تتجاوز كل قانون 
الطبيعي  النسق  داخل  أو    ،اختزال  مغلقة  ضرورة  إلى  العالم  تحويل  بين  مترددا  الإنساني  الفكر  بقي  ولهذا 

 . تحويله إلى فعل إرادي مطلق دون أن يستطيع حسم التوتر بينهما بصورة نهائية
انشطار  التي    يمثل  للأزمة  المباشرة  النتائج  إحدى  والسببية  العقل  حدود  حول  والفلسفية  الكلًمية  المناهج 

فينشأت ل    ،  متعال  بمطلق  الإيمان  وبين  الطبيعي  العالم  انتظام  بين  الجمع  الإنساني  الفكر  حاول  حين 
لأن العقل حين اكتشف أن الظواهر تتحرك وفق علًقات ثابتة بدأ يتوسع في بناء    ، يخضع للضرورة الكونية

غير أن هذا التوسع نفسه قاده إلى حدود اصطدم عندها بإشكالية المطلق وحدود    ،تفسير سببي شامل للوجود
الطبيعي،  الإدراك البشري  النتظام  البنية العقلية الأولى من ملًحظة  انطلقت  الكون خاضعا    ،لقد  بدا  حيث 

مستقرة كمية  ونسب  دقيقة  مرتب  ،لتكرارات  ظاهرة  كل  أن  يفترض  العقل  جعل  إمكانها  مما  تحفظ  بعلة  طة 
 . البنية السببية بوصفها الأساس الأول للبرهان العقلي  تشكلمما أدى الى  /واستمرارها

 بالنمذجة الرياضية الأتية: مكن تمثيل هذه البنية ي  إذ 
 نموذج 

(34 ) 

 
إلى    (D(العلة التي يرتبط بها داخل النسق الطبيعي ويشير    (nC)الحدث الممكن بينما تمثل    (nE)مثل  

بذاتها مكتفية  غير  الظاهرة  يجعل  الذي  السببي  العتماد  و مجال  يتجه  ،  العقل  أن  يكشف  النموذج  هذا  إن 
العال تفسير  إلى  الضروريةبطبيعته  العلًقات  شبكة من  الفكر  ،  م عبر  حاول  ظهرت حين  المشكلة  أن  غير 

لأن كل علة أصبحت بدورها محتاجة إلى علة أخرى مما أدخل العقل    ،توسيع هذه السلسلة نحو أصل نهائي
المتناهي غير  التسلسل  إشكالية  فقدفي  تن  ،  والفلسفية  الكلًمية  المناهج  المركزي  بدأت  السؤال  حول  شطر 

التجاهات  "، لأن  حدود العقل وقدرته على إدراك العلًقة بين السببية الطبيعية والمطلق الإلهيحول " المتعلق  
ال انتظام  بنية عقلية موضوعيةالعقلًنية رأت أن  قانون حقيقي يحكم الوجود،  عالم يكشف عن  السببية    ، وأن 

وأن البرهان يمكن أن يقود    ،ولهذا اعتبرت أن العقل يمتلك قدرة على اكتشاف الضرورة الكامنة خلف الظواهر
 . إلى معرفة المبدأ الأول عبر التحليل العقلي

 الرياضية الأتية: مكن تمثيل هذا التصور بالعلًقة ي  إذ 
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 نموذج 
(35 ) 

 
العلة الأولى التي يصل إليها    ( 0C)بينما تمثل    ،المراتب العقلية المتصاعدة للًستدلل  ( nR)حيث تمثل  

التحليل السببي أن العقل قادر على تجاوز  ، و العقل عبر استكمال  إن هذا النموذج يعبر عن تصور يرى 
،  وأن السببية تعبير عن ضرورة حقيقية داخل الوجود،  إلى المبادئ الكلية عبر البرهان  الظواهر والوصول

رأت أن هذا التصور يقود إلى تحويل    ، إذغير أن التجاهات الكلًمية التي أعطت الأولوية للمطلق الإلهي
الذاتية   الضرورة  على  قائم  مغلق  نسق  إلى  الإلهيةالعالم  الإرادة  مركزية  يهدد  اعتبار  ،  مما  رفضت  ولهذا 

الطبيعية مستقلة بصورة حقيقية الحوادث بوصفها  ، فقد  السببية  بين  العلًقة  تفسير  أعادت هذه التجاهات 
فيه ذاتية  ضرورة  ل  زمنيا  الله   ،اقترانا  وتعالى(  لأن  الحقيقي   )سبحانه  الفاعل  هو  الظواهر   ،وحده  بينما 

 .الطبيعية ليست سوى شروط متزامنة يظهر عندها الفعل الإلهي
 الرياضية الأتية: يمكن تمثيل هذا التصور بالعلًقة إذ 

 نموذج 
(36 ) 

 
إن  (،  aM) المرتبطة بالمطلق الإلهي    Wحيث يدل النموذج على أن الحدث يتحقق عبر الإرادة المطلقة  

لأن المناهج العقلًنية جعلت القانون الطبيعي أساسا    ،هذا التحول أدى إلى انشطار عميق في بنية المعرفة
سببية ضرورة  لكل  متجاوزة  المطلقة  الإرادة  الكلًمية  المناهج  جعلت  بينما  البرهان  ظهر  ،  لإمكان  ولهذا 

 ، يتمثلًن في التي: الصراع بين تصورين مختلفين للعقل
الأول قدرة    :التصور  يمتلك  العقل  أن  الكونييرى  النظام  اكتشاف  إذاتية على  بمعنى  أي  تمثل ،  السببية  ن 

 . قانونا حقيقيا يمكن عبره بناء معرفة يقينية
الثاني مستقلة  :التصور  ضرورة  إلى  السببية  تحويل  وأن  بطبيعته  محدود  العقل  أن  وهذايرى  إلى    ،  يؤدي 

 . اختزال المطلق داخل قوانين الطبيعة
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مركزية   فقد إشكالية  إلى  تتحول  العقل  حدود  السؤال    ؛بدأت  " لأن  العالم  يتمثل  بين  العلًقة  معرفة  إمكان 
وقد حاولت بعض التجاهات الفلسفية بناء صيغة توفيقية تجعل السببية الطبيعية صحيحة داخل  "،  والمطلق

 .مستوى العالم الممكن دون أن تكون مستقلة عن العلة الأولى
 : التالية الرياضية الأتية   مكن تمثيل هذا التوسط بالعلًقةي  إذ 

 نموذج 
(37 ) 

 
تمثل   الطبيعي  (nΩ)حيث  النتظام  تمثل    (cΓ)تمثل  فأنها    بنية  بينما  السببية  الإرادة    aM(W)البنية 

واستمراره إمكانه  كله  النسق  تمنح  التي  و المطلقة  دون  ،  العالم  انتظام  على  الحفاظ  يحاول  النموذج  هذا  إن 
قائمة بقيت  الأزمة  أن  غير  المطلق  عن  مستقلة  ضرورة  إلى  على    ،تحويله  اعتمادا  ازداد  كلما  العقل  لأن 

ولهذا ظهرت النشطارات الكلًمية  ،  البرهان الرياضي والسببي اقترب أكثر من بناء تفسير مكتف بذاته للعالم
 ، يتمثلًن في الآتي: متعارضين نسقينانعكاسا مباشرا للتوتر بين  باعتبارهاوالفلسفية 

 . الحفاظ على معقولية العالم عبر السببية والقانون  النسق الأول:
 . الحفاظ على إطلًقية الإرادة الإلهية وتجاوزها لكل تحديد طبيعي  النسق الثاني:

المدا المختلفة تشكلت  والفلسفية  الكلًمية  لأن  رس  قادرا  ،  جعله  حتى  العقل  سلطة  من  وسع  على  بعضها 
قيد العقل داخل حدود النص والوحي وبعضها حاول بناء  ، أما البعض الأخر  تأسيس المعرفة الدينية نفسها 

هات ظلت تتحرك داخل الأزمة غير أن جميع هذه التجا،  تركيب يجمع بين البرهان العقلي والإيمان بالمطلق
ل ،  نفسها متعال  بمبدأ  دوما  النظام والضرورة يصطدم  العالم عبر  تفسير  يحاول  الإنساني حين  العقل  لأن 

، فقد  شطار المناهج الكلًمية والفلسفيةوبذلك فإن ان ،  يمكن احتواؤه بالكامل داخل البنية العقلية أو الرياضية
بناء نسق شامل يقوم على    لأن العقل يريد  ،كان تعبيرا عن النقسام الداخلي في بنية الفكر الإنساني نفسه

ولهذا  ،  ل نسق وكل ضرورة وكل برهان نهائيبينما الإيمان بالمطلق يفرض وجود مستوى يتجاوز ك،  القانون 
 . بقيت حدود العقل والسببية إحدى أكثر الإشكاليات حضورا في تاريخ الفلسفة والكلًم والميتافيزيقا 

تاريخ  في  المركزية  اللحظات  إحدى  والسببية  العقل  حدود  حول  والفلسفية  الكلًمية  المناهج  انشطار  يمثل 
العقل حين دخل في مواجهة مباشرة مع إشكال   ، الفكر الإسلًمي الكوني والمطلق الإلهيلأن  ، فقد  ية النظام 

الطبيعي   القانون  بين  العلًقة  وتحديد  الوجود  تفسير  على  قدرته  بحدود  تتعلق  بنيوية  أزمة  أمام  نفسه  وجد 
   ، يتمثلًن في:قد نشأ هذا النشطار من داخل التوتر العميق بين مستويين مختلفين، ف والإرادة المتعالية
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 . البرهان العقلي والنتظام السببيقوم على  تالمعرفة  :المستوى الأول
 . كل تحديد عقلي وكل ضرورة كونية قوم على الإيمان بمطلق يتجاوز : المعرفة تالمستوى الثاني

التي تحدد وظيفة العقل وحدود السببية  ، وهي  بسبب اختلًف في البنية المعرفية لهذا فإن الفكر الإسلًمي 
والمطلق الممكن  بين  العلًقة  و وطبيعة  وفق  ،  العالم  أن  اكتشف  الأولى  البرهانية  مرحلته  في  العقل  إن 

الظواهر بين  ضرورية  علًقات  وجود  عن  تكشف  ثابتة  المعرفة    ،انتظامات  بأن  القناعة  تشكلت  ولهذا 
،  لأن الحدث ل يمكن تفسيره بوصفه معزول عن شروطه السابقة،  ية يجب أن تقوم على مبدأ السببيةالحقيق

كلية  فقد قوانين  تحكمه  مترابطا  باعتباره نسقا  الكون  إلى  ينظر  العقل  في    ، أصبح  تتمثل  الفكر  وأن مهمة 
 . اكتشاف هذه القوانين وتحويلها إلى بناء برهاني قادر على تفسير الوجود

غير أن هذا المسار قاد إلى إشكالية أكثر عمقا لأن التوسع في تفسير العالم عبر السببية الطبيعية بدأ  
الإلهية الإرادة  مركزية  ثابتة  ، يهدد  ضرورية  علًقات  وفق  تتحقق  الظواهر  كانت  يظهر   ، فإذا  السؤال  فإن 

هل يعمل العالم وفق استقلًل ذاتي أم أن كل انتظام فيه يظل  " ع الفعل الإلهي داخل هذا النظام  حول موق
المطلق على  اتجاه  "،  معتمدا  كل  تصور  بحسب  متعددة  اتجاهات  إلى  الإسلًمي  الفكر  انقسم  هنا  ومن 

السببية إدراك النظام  تيارات  ، هنالكَ  لطبيعة العقل وحدود  يمتلك قدرة حقيقية على  العقل  عقلًنية رأت أن 
ذهني   الكوني وهم  مجرد  ليست  السببية  الوجودفهي    وأن  يحكم  الطبيعة    ، قانون  انتظام  أن  اعتبرت  ولهذا 

وقد أدى هذا التصور إلى  ،  يكشف عن بنية عقلية موضوعية يمكن للعقل أن يكتشفها عبر البرهان والتحليل
  ، وفق مقتضيات البرهان  ، وذلكَ توسيع سلطة العقل حتى أصبح قادرا على تأويل النصوص الدينية نفسها

لأن الحقيقة في نظر هذه التجاهات ل يمكن أن تتناقض مع العقل ما دام العقل يكشف عن النظام الذي  
 .أودعه الله في الكون 

القانون   فقد الإلهية  أصبح  الحكمة  من  جزءا  لأن  الطبيعي  تهديدا  ،  ل  العالم  انتظام  لفهم  أداة  السببية 
أولوية الإرادة الإلهية المطلقة،  للمطلق أكدت  التي  الكلًمية  أن التجاهات  إذغير  أن هذا التصور    ،  رأت 

بذاته قائم  إلى نسق مغلق  الطبيعة  إلى تحويل  تدريجيا  لأن العتراف بوجود ضرورة سببية مستقلة    ،يقود 
ولهذا أعادت هذه  ،  يجعل العالم يمتلك قدرة داخلية على تفسير نفسه دون حاجة فعلية إلى تدخل المطلق

السببية   تفسير  الظواهر ل علًقة ضرورية فيه  باعتبارهاالتجاهات  بين  اقتران عادي  الفاعل    ،مجرد  لأن 
الحقيقي في كل لحظة هو الإرادة الإلهية وحدها أما الظواهر الطبيعية فليست سوى شروط متزامنة يظهر 

 . عندها الفعل الإلهي 
الطبيعية البنية  داخل  الحتواء  المطلق من  لحماية  كان محاولة  الموقف  هذا  تجاوز    ، إن  إذا  العقل  لأن 

ظهرت    ، فقدحدوده وتحول إلى سلطة مكتفية بذاتها فإنه ينتهي إلى اختزال الوجود داخل الضرورة الكونية 
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والفلسفي الكلًمي  الفكر  في  المركزي  السؤال  بوصفها  العقل  حدود  ما    ،إشكالية  بإمكان معرفة  الخلًف  لأن 
العقل يستطيع إدراك العلًقات بين الظواهر واكتشاف القوانين التي تنتظمها لكنه حين يحاول  ،  يتجاوز العالم 

البرهانية المباشرة تتجاوز قدرته  النظام نفسه يدخل في منطقة  تفسير أصل  إلى  النظام  تفسير  ،  النتقال من 
بينما ذهبت    ، ولهذا ظهرت اتجاهات ترى أن العقل قادر على إثبات وجود المبدأ الأول دون الإحاطة بحقيقته

لأن كل برهان يقوم على النسبة    ،اتجاهات أخرى إلى أن المطلق ل يمكن إخضاعه إلى القياس العقلي أصلً
 .والحد والتحديد في حين أن المطلق متعال عن كل نسبة وحد

والكلًم الفلسفة  بين  النشطار  لأن  تشكل  قابلً  ،  الوجود  يجعل  شامل  نسق عقلي  بناء  إلى  الفلسفة سعت 
بينما ركز علم الكلًم على حماية العقيدة من التحول إلى    ،للفهم ضمن نظام من العلل والمبادئ الضرورية

ولهذا فإن الفلًسفة حاولوا تفسير العالم عبر بنية مترابطة تبدأ  ،  مجرد نتيجة منطقية داخل نسق فلسفي مغلق
في حين ركز المتكلمون على الحفاظ على   ،من العلة الأولى ثم تتدرج في مراتب الوجود وفق نظام عقلي كلي

المطلق عن  مستقلة  ضرورة  وفق  يتحرك  العالم  يجعل  تصور  أي  ورفض  الإلهية  الإرادة  و حرية  هذا  ،  إن 
نفسها  المعرفة  أزمة أعمق تتعلق بطبيعة  يقوم    ،النشطار كان تعبيرا عن  تفسير شامل  بناء  العقل يريد  لأن 

بينما الإيمان بالمطلق يفرض وجود مستوى متعال ل يمكن استنفاده بالكامل داخل    ،على التساق والضرورة
 . البرهان

 في اصيغ الدللية، تتمثل في:  متقابلين أتساقين الفكر الإسلًمي يتحرك داخل توتر دائم بين  أستمر
 . الحفاظ على معقولية العالم عبر السببية والنظام :الاتساق الأول
 . الحفاظ على إطلًقية المطلق الإلهي وتجاوزه لكل قانون طبيعي وكل تحديد عقلي: الاتساق الثاني

ل كانت  لأن كل محاولة لتوسيع سلطة العق  ،ولهذا لم تستطع أي مدرسة أن تحسم الإشكال بصورة نهائية
المطلق حضور  بتقليص  فتهدد  إمكان ،  بإضعاف  تهدد  كانت  المطلقة  الإرادة  سلطان  لتوسيع  محاولة  كل 

العقلي والسببية،  البرهان  العقل  حدود  حول  والفلسفية  الكلًمية  المناهج  انشطار  فإن  فقدوبذلك  أن    ،  يكشف 
حين حاول الجمع بين عالم يقوم على  ، في  لوغ العقل الإنساني حدوده القصوى الأزمة كانت نتيجة مباشرة لب 

مغلق نهائي  نسق  وكل  ضرورة  وكل  انتظام  كل  يتجاوز  مطلق  وبين  والسببية  و النتظام  الضطراب  ،  إن 
مثلّ  المطلق  والإيمان  الطبيعي  النتظام  بين  الإشكالت    المنهجي  داخلها معظم  التي تشكلت  العميقة  البنية 

قابلة للإدراك    ، الكلًمية والفلسفية والمعرفية يقوم على نظام ثابت وقوانين  أن العالم  العقل حين اكتشف  لأن 
العلًقة بين هذا النظام وبين المطلق  "   حولوجد نفسه في مواجهة سؤال يتجاوز حدود التفسير الطبيعي وهو  

 ".الإلهي المتعالي عن كل قانون وحد وتحديد
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بناء معرفة عقلية قائمة على   إمكان  ان  السببية والقياس والبرهانلقد كشف النتظام الطبيعي عن  بعد   ،
وأن الظواهر تتحرك ضمن علًقات ثابتة تسمح للعقل بإنتاج القانون  ،أظهر أن الكون يمتلك بنية قابلة للفهم

التفسير كبرى   ، وتأسيس  فلسفية  أزمة  إلى  أدى  نفسه  الكتشاف  هذا  أن  التفسير    ؛غير  مجال  توسيع  لأن 
تدريجي الإلهية الطبيعي كان يعني  يبدو وكأنه  ، من خلًل  ا تقليص مركزية الإرادة  العالم إلى نسق  تحويل 

بذاته حيث   مكتف  الكون  ،  معقولية  على  الحفاظ  مطلب  بين  الجوهري  التوتر  على    واتساق ظهر  الحفاظ 
المطلق  لأن  إطلًقية  مترابطة  ،  الظواهر  يجعل  شامل  سببي  نظام  تأسيس  إلى  يسعى  كان  البرهاني  العقل 

في حين أن العقيدة التوحيدية كانت تؤكد أن الوجود كله يظل خاضعا للإرادة الإلهية  ،  ضمن بنية ضرورية
 .التي ل تحدها القوانين الطبيعية ول تخضع للضرورة الكونية 

لجة هذا التوتر من  لأن كل اتجاه حاول معا  ،ولهذا فإن الفكر الإسلًمي دخل في انشطار منهجي عميق 
تعبيرا عن الحكمة    باعتبارهاالتجاهات العقلًنية سعت إلى تثبيت السببية والنظام  ، خاصة إنَ  زاوية مختلفة

بينما التجاهات الكلًمية أعادت تفسير العلًقات الطبيعية بطريقة تمنع تحولها إلى ضرورة مستقلة    ،الإلهية
أما التجاهات الفلسفية فقد حاولت بناء نسق يربط بين العقل والوجود ضمن بنية واحدة تبدأ    ،عن المطلق

المحسوس العالم  إلى  المبدأ الأول وتنتهي  إلى تجاوز الأزمة بصورة  ،  من  المحاولت لم تؤد  غير أن هذه 
العقل يستطيع تفسير العلًقات داخل العالم  ،  ل بقي كامنا في حدود العقل نفسه  نهائية لأن أصل الإشكا

ومعناه إمكانه  العالم  يمنح  الذي  بالمطلق  الكاملة  الإحاطة  عن  يعجز  الإسلًمي    ،لكنه  الفكر  بقي  ولهذا 
 . يتحرك داخل دائرة من التوتر المستمر بين البرهان والإيمان وبين القانون والإرادة وبين الطبيعة والتعالي

الإسلًمية  ف الفرق  تشكلت  الضطراب  أ  باعتبارههذا  عن  بنيوية  الأزمة تعبيرات  حل  من  مختلفة  نماط 
الأشاعرة  ، بينما  سيع مجال السببية والعدل العقليالمعتزلة مثلوا محاولة عقلنة الإيمان عبر تو ، لأن  نفسها

الطبيعية  الضرورة  المطلق من هيمنة  إلى    ،مثلوا محاولة حماية  الكون  تحويل  إلى  سعوا  فقد  الفلًسفة  أما 
الأولى والعلة  الوجودي  التدرج  على  يقوم  متصل  عقلي  انعكاسا  ،  نسق  كان  الفرق  اختلًف  فإن  ولهذا 

ن ، لإ لختلًف البنية النظرية التي تحدد وظيفة العقل وحدود البرهان وطبيعة العلًقة بين الممكن والمطلق
  ، التكرار المستمر لهذه النقسامات عبر التاريخ يكشف أن الأزمة متجذرة في طبيعة التفكير الإنساني نفسه

أكثر من حدود   اقترب  العالم  انتظام  اكتشاف  ازداد قدرة على  العقل كلما  ل يستطيع تجاوزها بصورة  لأن 
في  نهائية الكوني  ،  النظام  بين  العلًقة  تفسير  تحاول  متعارضة  رؤى  بإنتاج  يبدأ  الحدود  تلك  يبلغ  حين 

 . والمطلق المتعالي
ا  ؛وبذلك بين  المنهجي  المطلقفإن الضطراب  الطبيعي والإيمان  بلوغه أقصى    لنتظام  كان دليلً على 

متعارضين ظاهريا الحفاظ على معقولية    اتساقينحيث حاول العقل أن يجمع بين    ،درجات التوتر الفلسفي
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ومن هذا التوتر تحديدا تشكلت البنية    ،العالم من جهة والحفاظ على إطلًقية المطلق الإلهي من جهة أخرى 
الإسلًمية   والفرق  والفلسفة  للكلًم  والوجود    باعتبارهاالكبرى  العقل  بين  العلًقة  بناء  لإعادة  متكررة  محاولت 

 . يمنح العالم معناه ووحدته ومعقوليته الكلية ، وهو ماوالإله داخل نسق واحد 
محاولة لإعادة بناء المسار العميق الذي انتقل عبره العقل الإنساني من إدراك  ففي النهاية ي مكن القول، إن  

المطلقة   الأولى  العلة  مفهوم  تأسيس  إلى  الطبيعي  العقلي    باعتبارهاالنتظام  التفسير  لأزمة  النهائية  النتيجة 
ا من العلًقات  لأن الوعي الإنساني بدأ من مواجهة الطبيعة بوصفها نسقا متكرر   ،حين يبلغ حدوده القصوى 

والتماثلًت ومن  والنسب  إلى  ،  القانون  ومن  القانون  عن  البحث  إلى  النظام  ملًحظة  من  تدريجيا  تحول  ثم 
ومعقوليته ووحدته  إمكانه  النظام  يمنح  الذي  المبدأ  عن  فالبحث  اللحظة  ،  منذ  الطبيعي  النتظام  كشف  قد 

ولهذا نشأت الرياضيات بوصفها اللغة الأولى  ،  ية داخلية قابلة للقياس والإدراكوفق بن   يتحرك الأولى أن العالم  
وتعاقب   الكوني  فالتكرار  منظمة  عقلية  نماذج  إلى  الحسية  الظواهر  تحويل  خلًلها  من  العقل  استطاع  التي 

و  والهندسيةالحركات  العددية  العلًقات  فقد  ثبات  القانون  ،  مفهوم  العقل  عليه  بنى  الذي  الأساس  شكلت 
 . والضرورة والترابط السببي

العقليف البرهان  إلى  انتقل الإنسان من الإدراك الوصفي  التحول  العلً  ،هذا  بدأ يبحث عن  العقل  قات  لأن 
انتظامها تحفظ  التي  إذ  الثابتة  ا،  بوصفها  السببية  البنية  الرياضيةتشكلت  للبنية  الطبيعي  ان لمتداد  بعد   ،

والعشوائية  المصادفة  خلًل  ل من  وقوانين  خلًل علل  تفسر من  الظواهر  الصعود ،  أصبحت  هذا  أن  غير 
ه  التوسع في التفسير السببي كشف حدود النسق الرياضي نفس  خاصة إن  البرهاني أدى إلى أزمة فلسفية كبرى 

احتاجت إلى علة سابقة تفسير آخر حتى وجد العقل نفسه داخل سلسلة  ، ففكل علة  تفسير انفتح على  كل 
 . غير متناهية من الإرجاع السببي ل تمتلك نقطة تأسيس نهائية

لأن التفسير الرياضي قادر    ،ظهرت أزمة اللًنهاية بوصفها الحد الذي اصطدم عنده العقل بحدوده الداخلية
ولهذا اضطر    ، لكنه يعجز عن إنتاج أساس نهائي يفسر أصل النظام نفسه  ، على وصف المتداد والعلًقات

الفكر الفلسفي إلى النتقال من النسبة الكمية إلى الضرورة الوجودية ومن انتظام الظواهر إلى البحث عن مبدأ  
وقد شكل هذا التحول نقطة النتقال الكبرى من الرياضيات  ،  دار السببي ويمنح العالم إمكانهأول يوقف النح

ولهذا ظهرت العلة الأولى بوصفها ضرورة    ، عن سبب وجود النظام نفسه  يبحثلأن العقل    ، إلى الميتافيزيقا
بذاته ذاته  اللًمتناهي  النسق  يؤسس  أن  استحالة  عن  ناتجة  عندما عقلية  لسيما  إلى    ،  المفهوم  هذا  دخل 

أعيدت صياغته ضمن أفق التوحيد والتنزيه فتحول المطلق من مبدأ فلسفي مجرد إلى    ، إذالمجال الإسلًمي
ومع ذلك فإن الفكر الإسلًمي حاول إعادة  ،حقيقة إلهية متعالية ل تخضع للحدود الكمية ول للقوانين الطبيعية

 . دمجها داخل نسق يجعل النتظام الطبيعي دليلً على الحكمة الإلهية ل بديلً عنها
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العقلي الديني والبرهان  النص  بين  العميق  التوتر  ا   ،نشأ  تثبيت النظام  إلى  العقل كان يسعى  لسببي  لأن 
المعرفة لإمكان  شرطا  ف بوصفه  وكل  ،  طبيعية  ضرورة  كل  تجاوز  يفرض  بالمطلق  الإيمان  كان  حين  في 

مغلق المساس    ،قانون  دون  العالم  تفسير  وإمكان  السببية  وطبيعة  العقل  حدود  حول  الصراع  ظهر  ولهذا 
لأن كل   ، وقد أدى هذا الضطراب إلى انشطار المناهج الكلًمية والفلسفية،  بمركزية الإرادة الإلهية المطلقة

بعضها وسع مجال العقل والسببية وبعضها أعاد العالم كله إلى  ، لأن ه حاول حل الأزمة بطريقة مختلفةاتجا
ومن ،  الفعل الإلهي المباشر وبعضها سعى إلى بناء صيغ توفيقية بين القانون الطبيعي والمطلق المتعالي

الإسلًمية   الفرق  تشكلت  المحاولت  هذه  بين  ك تراكم  العلًقة  أزمة  هي  واحدة  معرفية  لأزمة  بنيوية  نتائج 
 . النتظام الطبيعي والإيمان المطلق وبين الضرورة العقلية والإرادة الإلهية وبين حدود البرهان وحدود التعالي

ورياضياا فلسفياا  عنه  تحدث  ما  كل  نتيجة  إ  يكشف  كان  الرياضي  المساق  أصاب  الذي  الضطراب  ن 
لها  العقل كلما ازداد قدرة على اكتشاف النظام اقترب أكثر من الحدود التي يعجز داخ   خاصة إن  ،لتصاعده

مكتمل نهائي  تفسير  إنتاج  في  عن  العالم  ،  من  النتقال  إلى  اضطر  الحدود  تلك  بلغ  نسقا    باعتبارهحين 
نفسه النظام  بأصل  يتعلق  ميتافيزيقيا  سؤال  بوصفه  الوجود  إلى  الفلسفي  ،  رياضيا  الفكر  تاريخ  فإن  ولهذا 

والكلًمي يمكن فهمه بوصفه تاريخا لمحاولة العقل تجاوز أزمته الداخلية أي محاولة الجمع بين كون منظم 
ومن هذا التوتر تحديدا  ،  حتواؤه داخل أي نسق قانوني نهائييخضع للقانون وبين مطلق متعال ل يمكن ا

تاريخ الإنسانتشكلت أعظم   المعرفية في  إلى  ،  البنى  البرهان  إلى برهان وتحول  الرياضيات  حيث تحولت 
 . سهد العقل وإمكان إدراك المطلق نفميتافيزيقا وتحولت الميتافيزيقا إلى صراع دائم حول معنى الوجود وحدو 
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 الجزء الثالث
الفكر  الفرد في على انتظام الإيمان والسلوك  جدليةأثر 
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التي تأسس عليها مفهوم النتظام داخل    ؛متداد الإنساني المباشر للبنية الرياضية والفلسفيةال   تأصل في
لًقات التوازن جزءا من نسق شامل يخضع لعبأنه  لأن الفكر الإسلًمي ينظر إلى الإنسان    ،الوعي الإسلًمي
فإن العلًقة  ،  حيث يصبح انتظام الإيمان داخل الذات معادل لنتظام الكون داخل الوجود، والتساق والغاية

نظام   إلى  العقيدة  تحويل  الداخل عبر  الإنسان من  تنظيم  تعيد  بنية مركبة  باعتبارها  والسلوك  الإيمان  بين 
متماسكة كلية  والفعل ضمن وحدة  الفكر والإرادة  يحكم  البدايات    ،وجودي  منذ  الإيمان  مفهوم  ارتبط  ولهذا 

لأن التصديق المجرد ل يمتلك اكتماله إل حين يتحول إلى سلوك منظم  ،  لأولى بمبدأ الستقامة والنضباطا
 . يعكس البنية الداخلية للعقيدة

الداخلي   إن  ف النتظام  إلى  الخارجي  النتظام  من  انتقال  جوهرها  في  تمثل  الجدلية  العقل   ،هذه  لأن 
اطبيعي قائم على قانون يحفظ تماسكالإسلًمي حين أدرك أن العالم ال أدرك أن الإنسان ل يستطيع   ه، وايضا

  ، إل إذا خضع هو الآخر لبنية انتظامية تحفظ وحدة أفعاله ومقاصده،  قيق الستقرار النفسي والجتماعيتح
النظرية نحو إعادة   المعرفة  تتجاوز حدود  تنظيمية  التصور الإسلًمي وظيفة  ولهذا أصبحت العقيدة داخل 

 .بناء الذات وفق نسق قيمي وأخلًقي شامل
 : ، من الآتيلجزءلهذا ا تتأسس المعادلة المركزية   لذا 

 نموذج
 المعادلة الكلية للجزء الثالث 

 
الأخلًقي   المجال  إلى  ينتمي  ل  الإسلًمي  الفكر  في  الفرد  على  والسلوك  الإيمان  انتظام  عن  الحديث 

نسقا يسعى إلى تحقيق    باعتباره  بقدر ما ينتمي إلى البنية الكلية التي تشكل منها الوعي الإسلًمي    ؛ الضيق
لأن الفكر الإسلًمي منذ تشكله    ،الوحدة بين الداخل والخارج وبين العقيدة والفعل وبين المعرفة والممارسة

 . الأول ينظر إلى الإنسان باعتباره امتدادا له داخل المجال الإنساني
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تجعل    لذا التي  البنيوي  التناسق  من  حالة  عن  يعبر  كان  الإسلًمي  التصور  داخل  النتظام  مفهوم  فإن 
ولهذا أصبح الإنسان داخل    ،الإيمان قوة منظمة للسلوك وتجعل السلوك صورة مرئية للنظام الداخلي للعقيدة 

حيث تتحول أفعاله وأفكاره ومقاصده إلى  ،  مستمرة من الضبط وإعادة التشكيلهذا النسق كائنا يخضع لحركة  
تسب معناه من التصديق  إن الإيمان في الفكر الإسلًمي ل يك، و عناصر مترابطة داخل نظام وجودي واحد

يب،  المجرد فقط ينتج أثرا سلوكيا  الوجوديةلأن التصديق الذي ل  البنية  ناقصا من جهة  ارتبطت  ،  قى  ولذلك 
إذ ل يتحقق اكتمال الإيمان إل حين يتحول إلى قدرة على    ،العقيدة دائما بفكرة الستقامة والنضباط والتزان

ولهذا فإن  ،  تنظيم الذات وضبط الإرادة وإخضاع الفعل لمنطق قيمي يتجاوز الدوافع العابرة والمصالح المؤقتة
لأن الإنسان وفق نسق داخلي تنتظم فيه النية مع  ،  يمثل المتداد العملي لها السلوك داخل الرؤية الإسلًمية  

العمل والغاية مع الوسيلة والظاهر مع الباطن ضمن شبكة معقدة من العلًقات التي تهدف إلى إنتاج حالة  
 . من التوازن الوجودي

المركبة الرياضية  بالأنظمة  شبيهة  ديناميكية  الديني عملية  النتظام  يصبح  التصور  هذا  خلًل    ، وهيَ من 
العقيدة تعمل بوصفها مركز التوجيه  ، لأن  فاعل دائم بين عناصرها الداخلية التي ل يتحقق استقرارها إل عبر ت 

ئج هذا  الذي تظهر داخله نتا  ، وهووالقيم تعمل بوصفها قوانين ضبط والسلوك يعمل بوصفه المجال التنفيذي
للفرد،  النتظام الكلية  إلى اختلًل البنية  العناصر يؤدي  أحد هذه  كما أن ،ـ  ولهذا فإن أي اضطراب يصيب 

فردي معزول فراغ  داخل  يعيش  ل  الإنسان  أن  أدرك  الإسلًمي  بصورة    ،الفكر  الداخلي يرتبط  انتظامه  لأن 
ولهذا تحول الإيمان إلى عنصر تأسيسي    ،مباشرة بالبنية الجتماعية والسياسية والحضارية التي ينتمي إليها

الفرد   العلًقات بين  تنظيم  إنتاج مفاهيم الطاعة والنتماء والشرعية وفي  التضامن الجتماعي وفي  بناء  في 
 .والجماعة ضمن إطار يحاول الحفاظ على وحدة النسق العام

لأن التجربة الإسلًمية شهدت توترات عميقة نشأت من    ، غير أن هذا النتظام لم يكن مستقرا بصورة مطلقة
الأمر ،  لإرادة والحرية وبين النص والعقلاختلًف التأويلًت حول طبيعة العلًقة بين الإيمان والعمل وبين ا

الذي أدى إلى ظهور اتجاهات متعددة حاولت كل منها إعادة تعريف الأساس الذي يقوم عليه انتظام الإنسان  
تأتي أهمية المخططات اللًحقة لأنها تمثل تفكيكا نظريا للبنية المركبة التي يتشكل  ، إذ  داخل المجال الديني

حيث تكشف كل بنية منها عن مستوى معين من    ،منها النتظام الإيماني والسلوكي داخل الفكر الإسلًمي
والمطلق الإنسان  وبين  والنظام  الذات  وبين  والفعل  العقيدة  بين  العلًقة  تتمثلمستويات  فهي  رؤية   ،  ضمن 

الفرد والوجود   يعيد تنظيم  إلى نظام شامل  الإيمان من حالة باطنية  بها  يتحول  إلى فهم الكيفية التي  تسعى 
 .معا
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لمخرجات المعادلة الكلية للجزء  تخطيط بياني  من خلًل    بتمثيل برهانيالأمر الذي أدى الى الستعانة  
 الثالث، تتمثل في الآتي:  

 المخطط الأول 
 𝔼ISالبنية الإيمانية الكلية 

 
 نظام وجوديإلى    حالة تجريديةالإيمان من  الى  البنية الرياضية الكلية    كيفية تحويل  هذا المخطط  مثلّ 
عن   ( aΓ)بينما يعبر الفعل  ،  الداخلية التي تحفظ اتساق الذات   يشير إلى البنية  (  iΩ)لأن النتظام  ،  منظم

أما   ،النظام المعياري الذي يحدد اتجاه الحركة السلوكية  (vΛ)انتقال العقيدة إلى المجال العملي وتمثل القيم  
 . فتعمل بوصفها المركز الباطني الذي يمنح الفعل شرعيته الوجودية ( nΘ)النية 
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بين  (cΨ)تقوم  إذ   العلًقة  تنظيم  يعيد  الذي  التركيبي  الوعي  تكاملي  بوظيفة  نسق  داخل  المتغيرات  ،  هذه 
، وهو  (mΔ)حالة توازن داخلي ثم يتحول إلى انضباط منهجي    باعتباره   ( sΠ)حيث ينتج الستقرار السلوكي  

 . باعتبارها الغاية النهائية للًنتظام الإيماني  (uΣ)يقود في النهاية إلى الوحدة الوجودية  الذي 
 المخطط الثاني

 𝕁ZBجدلية الظاهر والباطن  

 
داخل بينما   الباطنية  والحقيقة  الخارجي  المتثال  بين  العلًقة  تحكم  التي  الجدلية  البنية  المخطط  هذا  يمثل 

تمثل الآلية    ( rΓ) كما أن الرقابة    (،bΘ)ل يمتلك اكتماله دون الباطن    (، إذzΘ)   لأن الظاهر  ، التجربة الدينية
الحقيقة عن  الصورة  انفصال  تمنع  التي  لأنها  التنظيمية  ضبط    (dΨ)تعمل  ،  يعيد  ضميريا  وعيا  بوصفها 

التساق   يصبح  بحيث  والخارج  الداخل  بين  عن  ( iΠ)العلًقة  والسلوك   ناتجا  النية  بين  التقارب  أما  ،  درجة 
فهو الحالة النهائية التي يتحقق فيها استقرار الشخصية الدينية عبر انتظام جميع العناصر داخل   (tΣ)التوازن 

 . مجال واحد
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 المخطط الثالث 
 𝕊Pالانتظام الاجتماعي والسياسي 

 
لأن   ،هذا المخطط البنية الرياضية التي تنتقل فيها العقيدة من المجال الفردي إلى المجال الحضاري   ثلّ م

القيم    (uΩ)النظام   تمثل  بينما  الجتماعية  العلًقات  انتظام  إلى  تمنح    (qΛ)يشير  التي  الأخلًقية  البنية 
السلطة   أما  معناه  الجماعي  (pΓ) النظام  المجال  داخل  والتحكم  التنظيم  بوظيفة  إذ  فتقوم  الطاعة  ،  تعمل 

(sΘ)  منتظمة اجتماعية  ممارسة  إلى  القيم  الهوية    ، ايكمتغير رابط يحول  تتشكل  ذلك    ( hΠ)من خلًل 
بوصفه أثرا بنيويا لحركة النتظام بينما تمثل    (gΣ) باعتبارها نقطة التقاء الفرد بالجماعة ثم ينتج التضامن  

 . النتيجة السياسية النهائية التي تمنح النظام استقراره واستمراريته (wΔ)الشرعية  
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 المخطط الرابع
 التحول التاريخي وإعادة التأويل 

 
يشير إلى التغيرات    (fΔ)لأن التحول  ،  يمثل هذا المخطط الحركة الديناميكية للفكر الإسلًمي داخل التاريخ

المستمرة  الختلًف    ،الحضارية  يعبر  الحداثة    (mΓ) بينما  وتمثل  التأويلية  البنى  تعدد  المجال    ( hΛ)عن 
 .المعرفي الجديد الذي يعيد تشكيل العلًقة بين النص والواقع

الذي يحفظ استمرارية النسق عبر إعادة تنظيم    ،فيقوم بوظيفة الوسيط الرياضي والفلسفي   ( rΘ)أما التأويل  
تاريخية متغيرة التغير  ،  معانيه داخل شروط  ينتج  الحركة  للتفاعل    باعتبار  (cΣ)ومن خلًل هذه  أثرا حتميا 

 . القدرة البنيوية للنسق على البقاء رغم التحولت التاريخية المستمرة  (dΠ) الحضاري بينما يمثل الستمرار 
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البنية المفهومية لنتظام الإيمان في التصور الإسلًمي أن الفكر الإسلًمي يؤسس مفهوم الإيمان    مثلتّ 
دمج التصديق والإقرار والعمل داخل  ، وذلكَ من خلًل يا يعيد تنظيم الإنسان من الداخلنظاما تركيب  باعتباره

، ل سيما إنّ  ق من خلًل المعرفة النظرية وحدهالأن الإيمان في جوهره ل يتحق   ،وحدة وجودية متماسكة
قدرة العقيدة على التحول إلى قوة فاعلة تعيد تشكيل الوعي والإرادة والسلوك ضمن نسق يهدف إلى إنتاج  

والظاهر الباطن  بين  للنظام  ،  التساق  تأسيسيا  مركزا  باعتبارها  تعمل  النسق  هذا  داخل  العقيدة  فإن  ولهذا 
لأن الإنسان داخل الرؤية الإسلًمية    ،القيمي الذي تنبثق منه معايير الفعل والتقويم الأخلًقي والجتماعي

ا  ذاتي القائم على استبطان المعنىيكتسب انتظامه من تحوله الداخلي نحو النضباط ال إلى    هاتحويل، وايضا
 . بنية دائمة تحكم القرار والفعل

حيث يعود السلوك إلى امتداد مباشر للبنية  ،  والممارسة  يصبح الإيمان نسقا جامعا يوحد بين العتقاد  فقد
ولهذا اكتسبت العبادات داخل الفكر الإسلًمي وظيفة تتجاوز حدود الطقوس الشكلية لأنها تمثل   ، الإيمانية

عبر إخضاع الزمن والجسد والإرادة لنظام متكرر   ،آليات دورية لإعادة إنتاج النضباط النفسي والجماعي
والجتماعي الديني  المجال  داخل  الذات  استقرار  ظهر ،  يحفظ  الإسلًمية  الأخلًق  أن  باعتبارها    تكما 

ولهذا ارتبط مفهوم   ،لأن القيم ل تكتسب حقيقتها إل حين تتحول إلى ممارسة مستمرة  ،المتداد العملي لها
إذ ل يكتسب الفعل معناه إل من   ،النية بالفعل بوصفهما عنصرين ل يمكن فصلهما داخل البناء الشرعي

 . خلًل المقصد الذي يمنحه شرعيته الداخلية
لأن التجربة الدينية كشفت بصورة    ؛غير أن هذا النتظام ظل محكوما بجدلية معقدة بين الظاهر والباطن

ال  الصورة  وبين  الداخلي  والإخلًص  الخارجي  المتثال  بين  توتر  عن  وحقيقته  دائمة  للفعل  جتماعية 
ولهذا ظهر الضمير الديني بوصفه آلية رقابية داخلية تحاول حفظ التوازن بين ما يعلنه الإنسان  ،  الوجدانية

نفسها ضمن نظام أخلًقي باطني الذات على مراقبة  بقدرة  يتحقق  ومن  ،  وما يضمره لأن استقرار السلوك 
اتجهت بعض المدارس إلى أولوية  ، فقد  قسامات الكبرى في الفكر الإسلًميداخل هذه الجدلية تشكلت الن

بينما ركزت اتجاهات ثالثة على التجربة الروحية بوصفها الطريق    ،النص واتجهت أخرى إلى مركزية العقل
الأمر الذي كشف أن انتظام الإنسان داخل النسق الإسلًمي مجال  ،  عمق لفهم حقيقة الإيمان والسلوكالأ 

 . دائما لإعادة التأويل وإعادة بناء العلًقة بين المعرفة والفعل
إنَ   القول،  ي مكن  النهاية  المففي  من  النتظام  هذا  الحضاري انتقل  المجال  إلى  الفردي  اجال  إذ  صبح ، 

القتصادية   العلًقات  وتنظيم  الجماعية  الهوية  وتأسيس  الجتماعي  التضامن  لإنتاج  أداة  المنظم  الإيمان 
والنتماء  ، والسياسية والشرعية  والطاعة  العدالة  مفاهيم  أعاد ضبط  الذي  الإطار  شكلت  الدينية  القيم    ، لأن 

ولهذا تحولت الطاعة والنضباط إلى أدوات مركزية في بناء السلطة والمحافظة على تماسك الجماعة داخل 
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،  غير أن هذا النسق لم يبق ثابتا عبر التاريخ لأن التغيرات الجتماعية والسياسية والمعرفية،  النظام الإسلًمي
الأمر الذي أنتج تنوعا في أنماط    ، وهوأدت إلى ظهور توترات عميقة بين ثبات المبادئ وتحول الوقائع  فقد

السلوك الديني واختلًفا في آليات فهم النصوص وتأويلها ومع تطور الحداثة ظهرت الحاجة إلى إعادة بناء  
وبذلك  ،  العلًقة بين الإيمان والسلوك ضمن شروط جديدة لم تعد البنى التقليدية قادرة وحدها على استيعابها

يتضح أن فلسفة انتظام الإيمان والسلوك في الفكر الإسلًمي كانت محاولة لبناء معمار وجودي شامل يسعى  
حيث يصبح النتظام  ، لمعنى وبين الفرد والنظام العامإلى تحقيق الوحدة بين الإنسان وعقيدته وبين السلوك وا

والتاريخالديني عملية مست الذات  لإعادة تشكيل  البحث عن ، وهيَ  مرة  نحو  الضطراب  يتجاوز  أفق  ضمن 
 . التساق الكلي بين الإيمان والحياة
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 القسم الأول
 البنية المفهومية لانتظام الإيمان في التصور الإسلامي

داخل   تعقيدا  الفكرية  البنى  أكثر  إحدى  الإسلًمي  التصور  في  الإيمان  لنتظام  المفهومية  البنية  تمثل 
ويمنحه    ، التجربة الإسلًمية الداخل  من  الإنسان  تنظيم  يعيد  كليا  نسقا  باعتباره  تأسيسه  جرى  الإيمان  لأن 

بالفعل وا بالقيمةوحدة متماسكة تربط الفكر  إلى  ، وهذا يحدث  لعقيدة بالسلوك والمعرفة  ضمن نظام يسعى 
ولهذا فإن الفكر الإسلًمي يتعامل مع الإيمان باعتباره  ،  تحقيق التساق بين الإنسان والغاية العليا للوجود

، ضمن رؤية موحدة  ل الإنسان قادرا على إدراك العالقوة تنظيمية تعيد بناء الذات وفق مركز عقدي يجع
، فقد  لمعنى كلي يحفظ توازنها الداخلي باعتباره بنية مترابطة تخضع    تدرك الذات المؤمنة ترى  خاصة إن   

 . يمنحها القدرة على تجاوز النقسام بين الرغبة والواجب وبين المادة والمعنى
أصبح الإيمان داخل التصور الإسلًمي بنية تأسيسية تتجاوز حدود الشعور الفردي نحو إعادة تشكيل   إذ

لأن العقيدة تتحول إلى قانون داخلي يضبط الإدراك والسلوك ويعيد تنظيم العلًقة بين   ،الوعي الإنساني كله
والمطلق الإنسان  وبين  والمجتمع  الإنسان  وبين  ونفسه  البدايات    ،الإنسان  منذ  الإيمان  مفهوم  ارتبط  ولهذا 

والنضباط الستقامة  بفكرة  إنتاج    ،الأولى  على  قدرته  يفقد  ممارسة  إلى  يتحول  ل  الذي  التصديق  لأن 
الداخلي الإيمان والسلوك  ، و التساق  بين  الت  كانت داخل إن العلًقة  تقوم على  العضوي علًقة بنيوية  رابط 

والخارج الداخل  إن   بين  خاصة  يمنح ،  الذي  الأصل  تمثل  والعقيدة  للعقيدة  العملي  المتداد  يمثل  السلوك 
معناه داخل    ، الفعل  خلل أعمق  بصورة ضمنية عن  يكشف  السلوكي  المجال  في  فإن أي اضطراب  ولهذا 

 . البنية العقدية أو داخل العلًقة بين المعرفة والإرادة
النسق  احتلت انهياره    ؛القيم موقعا مركزيا داخل هذا  الإنسان وتمنع  توازن  التي تحفظ  لأنها مثلت البنية 
باعتبارها قوانين  تظهرالصدق والعدل والأمانة والنضباط ، إذ مثلّ غط الرغبات والتحولت التاريخيةأمام ض

فإن النية احتلت مكانة جوهرية داخل  ،  تحفظ وحدة الشخصية وتمنح المجتمع إمكانية الستقرار والستمرار
التي تؤسسه الباطنية  البنية  حقيقته من  يكتسب  الفعل  أن  أدرك  الإسلًمي  الفكر  لأن  الإيمان  ولهذا    ،بناء 

أصبح الباطن جزءا من ماهية السلوك وأصبح الإنسان مطالبا بتحقيق نوع من التوافق بين ما يظهره خارجيا  
داخليا يضمره  للًتساق    ، وما  فاقدة  منقسمة  ذات  تشكل  إلى  يؤدي  والباطن  الظاهر  بين  النفصال  لأن 

 . الوجودي
  هذا فإن انتظام الإيمان يتحقق عبر قدرة الإنسان على بناء وحدة داخلية تنسجم فيها العقيدة مع الفعل ف

تنسجم فيها المعرفة مع المقصد ضمن نظام متوازن يمنع النشطار بين  ، إذ  وتنسجم فيها الإرادة مع القيمة
تمتلك قدرة داخلية    انسانية  إن الفكر الإسلًمي من خلًل هذه البنية يسعى إلى بناء ذات، و الداخل والخارج
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جعلها قادرة على تحقيق التوازن بين الحرية والنضباط  ، فقد ي م نفسها وفق قانون أخلًقي وروحيعلى تنظي
معمارا وجوديا شاملً    يمثلولهذا فإن الإيمان داخل هذا التصور    ،وبين الفرد والمجتمع وبين الواقع والمطلق 

والحضاري  والجتماعي  والأخلًقي  النفسي  المستوى  على  الإنسان  تشكيل  فهيَ يعيد  تسعى    ،  رؤية  ضمن 
 . بصورة مستمرة إلى تحقيق الوحدة والتساق والستقرار داخل التجربة الإنسانية

لأن الإيمان  ،مثل مفهوم الإيمان في التصور الإسلًمي إحدى أكثر البنى الفكرية تعقيدا داخل البناء العقدي
نسق    باعتبارهتشكل   ضمن  السلوكي  والعمل  الظاهري  والإقرار  الباطني  التصديق  بين  تجمع  مترابطة  وحدة 

والفعل والإرادة  الفكر  بين  التساق  تحقيق  إلى  يسعى  الإسلًمي  ،  وجودي  الفكر  فإن  مع  ل  ولهذا  يتعامل 
خلًلالإيمان   داخل    ،خالصةال ذهنية  المعرفة  ال  من  الوجودي  التحول  لإنتاج  تكفي  ل  المجردة  المعرفة  لأن 

الداخلي المركز  يمثل  الباطني  فالتصديق  وهوَ الإنسان  من    ،  الوعي  يتحول  حيث  العقيدة  فيه  تتأسس  الذي 
إدراك العالم بوصفه واقعا ماديا منفصلً إلى إدراكه باعتباره وجودا مرتبطا بالمطلق وموجها نحو غاية كلية  

والتساق المعنى  إذ  تمنحه  الباطني  ،  التصديق  فيإن  نفسها  يلتحو   يرتبط  الوعي  بنية  الإنسان    ،في  لأن 
ولهذا    ،المؤمن يعيد بناء رؤيته للوجود وفق مركز عقدي جديد يجعل الحقيقة الدينية جزءا من تكوينه الداخلي

لأنه يمثل المجال الذي تتشكل داخله الإرادة والمعنى    ،أصبح القلب داخل التصور الإسلًمي موضعا للإيمان
 .واليقين

إلى حالة ذاتية مغلقة فاقدة لقدرتها على التأثير في    ه تحول ، لأنغير أن الفكر الإسلًمي بقي حبيس الباطن
ال   ،الواقع الظاهري بوصفه  الإقرار  الباطنيةولهذا ظهر  للحقيقة  الخارجي  إنَ  متداد  بالشهادة  ، خاصة  النطق 

الذي  ، وهو  ردي المغلق إلى المجال الجتماعيوالإعلًن العلني للعقيدة يمثلًن انتقال الإيمان من المجال الف
فإن الإقرار الظاهري    ، لذلكَ يصبح فيه الإنسان جزءا من جماعة عقدية تشترك في المرجعية والمعنى والغاية 

لأن العقيدة داخل الإسلًم    ،يمثل مجرد لحظة انتماء وجودي يدخل عبرها الفرد داخل البنية الجماعية للإيمان
 . تتشكل داخل شبكة من العلًقات الدينية والجتماعية التي تمنح الإيمان بعده التاريخي والحضاري 

السلوكي فقد احتل موقعا مركزيا داخل تعريف الإيمان العمل  العقيدة    ،أما  أن  أدرك  الفكر الإسلًمي  لأن 
تنظيم الإنسان إعادة  ناقصة من حيث قدرتها على  تبقى  إلى ممارسة  السلوك    ،التي ل تتحول  ولهذا أصبح 

العملي عن صدق التصديق الب   تجسد الصلًة والزكاة والصوم وسائر الأفعال الأخلًقية  ، لتك ن  اطني التعبير 
،  آليات تنظيمية تعيد تشكيل الذات وفق نظام قيمي يحكم العلًقة بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان والآخرين

البنأي   حقيقة  يكشف  الفعل  لأن  الإيمان  عن  ينفصل  ل  الإسلًمي  التصور  داخل  العمل  الداخلية  إن  ية 
بين ما تؤمن ولهذا فإن النفصال بين العتقاد والسلوك يؤدي إلى تشكل ذات منقسمة تعيش التوتر ،  للإنسان

ولذلك ظهرت داخل الفكر الإسلًمي محاولت متعددة لفهم العلًقة بين الإيمان والعمل  ،  به وما تمارسه فعليا
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إل أن الجميع اتفق بصورة    ،بين من رأى العمل جزءا من ماهية الإيمان وبين من اعتبره أثرا مترتبا عليه 
 . ضمنية على أن السلوك يمثل المجال الذي تظهر داخله حقيقة العقيدة

الظاهري   الباطني والإقرار  التصديق  تجعل  تركيبية  يقوم على وحدة  الإسلًمي  التصور  في  الإيمان  فإن 
السلوك نسق واحدوالعمل  داخل  متكاملة  أبعادا  إن   ي  سيما  ل  الذيالإنسان  ،  قوة    هو  إلى  تتحول عقيدته 

تنظيمية تعيد بناء وعيه وسلوكه وعلًقاته ضمن رؤية تسعى إلى تحقيق التساق بين الظاهر والباطن وبين  
ولهذا فإن مفهوم الإيمان داخل الفكر الإسلًمي يمثل معمارا وجوديا  ،  الفكر والفعل وبين الإنسان والمطلق

إنتاج ذات متماسكة قادرة على تحقيق الوحدة الداخلية والستقرار الأخلًقي والنضباط    ، الهدف منهشاملً
النهائية للإيمان    ،السلوكي الغاية  والغاية    كانتلأن  المعنى  يمنحه  نظام  كله ضمن  الإنسان  تنظيم  إعادة 

 . والتساق داخل الوجود
تمثل العلًقة بين العقيدة والنظام القيمي البنية التأسيسية التي يقوم عليها النتظام الديني داخل التصور  

إلى    ،الإسلًمي العقيدة  تحويل  الداخل عبر  الإنسان من  تنظيم  يعيد  كليا  نسقا  باعتباره  يتشكل  الدين  لأن 
قانون قيمي يحكم الفكر والسلوك والعلًقات الجتماعية ضمن وحدة تسعى إلى إنتاج التساق بين الإيمان  

، إذ ل  ها المركز الذي تتولد منه القيم ولهذا فإن العقيدة داخل الفكر الإسلًمي تؤدي وظيفة بوصف،  والحياة
الغاية، إل في  بناء نظام أخلًقي مستقرالإنسان  يستطيع   للمعنى أو  فاقدا  إليه  بالنسبة  لأن   ،ظل الوجود 

في  القيمة   روحيفراغ  تنشأ  انساني  والإنسان  مادي  والوجود  للحقيقة  كلي  تصور  من  مشروعيتها    ، تستمد 
 .ولهذا أصبحت العقيدة هي الأصل الذي يمنح القيم تماسكها الداخلي وقدرتها على تجاوز النسبية والتحول

يجعل الإسلًمي    مما  التصور  داخل  القيمي  العقدية  يظهرالنظام  للبنية  مباشرا  امتدادا  لأن   ، باعتباره 
الإ  ترتيب علًقة  يعيد  تنظيمي  مبدأ  إلى  يتحول  يمثل  وبالعالمالتوحيد  وبالآخرين  بنفسه  لأن  نسان  العدل  ، 

 . نتائج وجودية تترتب على طبيعة الرؤية العقدية نفسها والصدق والأمانة والنضباط
 وهذا ما ي مكن التعبير عنه من خلًل النموذج الرياضي الآتي:
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 نموذج 
(1) 

 
ي  لذا الديني  النتظام  خلًلتحقق  فإن  والخارج  من  الداخل  بين  النسجام  تحقيق  على  الإنسان  لأن    ،قدرة 

الع عن  انفصلت  إذا  القيمة  أن  أدرك  الإسلًمي  متغيرالفكر  نسبي  بناء  إلى  تتحول  اما  قيدة  انفصلت  ،  إذا 
ولهذا فإن السلوك الإنساني  ،  العقيدة عن القيمة تتحول إلى تصور نظري فاقد لقدرته على إعادة تشكيل الواقع

العقدي المجال  عن  مستقلة  بصورة  يتحرك  ل  الإسلًمي  التصور  ال   ،داخل  يمثل  الفعل  العملي  لأن  متداد 
الإيمانية إن  للحقيقة  خاصة  القيم    ،  يمارس  عنقوانين    باعتبارهاالإنسان  العقيدة    تعبر  أعادت  داخلية  بنية 

 . يصبح النتظام الأخلًقي انعكاسا مباشرا لنتظام الإيمان داخل الذات  إذ ، تشكيلها
لأن العقيدة تمنح القيم مشروعيتها والقيم تمنح العقيدة    ؛علًقة تأسيس متبادل  هيَ العلًقة بين العقيدة والقيم  

ولهذا فإن الفكر الإسلًمي سعى بصورة مستمرة إلى بناء وحدة داخلية تنسجم فيها المعرفة    ،حضورها الواقعي
مع الإرادة وينسجم فيها الإيمان مع السلوك ضمن نسق يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحرية والنضباط وبين  

ولهذا فإن النتظام الديني داخل التصور الإسلًمي  ،  الفرد والمجتمع وبين الواقع الإنساني والمطلق المتعالي 
حيث تتحول القيم إلى امتداد طبيعي للعقيدة  ، لهإلى إعادة تشكيل الإنسان ك يهدفيمثل معمارا وجوديا شاملً  

ضمن رؤية تسعى بصورة دائمة إلى تحقيق الوحدة    ، وهيويتحول السلوك إلى ترجمة عملية للحقيقة الإيمانية 
 . والتساق والستقرار داخل التجربة الإنسانية

التصديق    مثلّ  الدين في دائرة  التي حصرت  التقليدية  الحدود  يتجاوز  الفكر الإسلًمي مفهوما  الإيمان في 
المعرفية أصولها  عن  المنفصلة  السلوكية  الممارسة  نطاق  في  أو  معرفيا    ،الذهني  نسقا  بوصفه  يتجلى  إذ 
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للإنسان  الداخلية  الوحدة  بناء  إلى  يسعى  متكاملً  المعرفة    ،ووجوديا  بالفعل وربط  العتقاد  خلًل ربط  من 
ومن هذا المنطلق فإن الإيمان  ،  بالقيمة وربط الغاية بالممارسة ضمن بنية كلية تتجاوز التجزئة والنفصال

الحقيقة في التصور الإسلًمي تبلغ تمامها  ، ل سيما إنَ  لتي تلتقي فيها المعرفة بالوجوديقع في المنطقة ا
ولهذا  ،  عندما تتحول إلى مبدأ منظم للحياة وعندما تصبح قادرة على إعادة تشكيل البنية الداخلية للإنسان

بقدر ما تكمن في قدرته على   يقدمها  التي  المعارف  الإبستمولوجية للإيمان ل تكمن في كمية  القيمة  فإن 
الإنسان يعيش داخل العالم بواسطة شبكة  ،  ةإنتاج وحدة معرفية تزيل التشتت بين مستويات الوعي المختلف

ولذلك فإن الإيمان يظهر بوصفه الإطار الذي تنتظم    ، من المعاني التي تمنح تلك المعلومات اتجاها وغاية
 . داخله المعرفة الجزئية وتتحول إلى رؤية كلية للوجود

 : الآتي من خلًل النموذجر عن هذه البنية يعبإذ ي مكن الت
 نموذج 

(2) 

 
من  متعددة  مستويات  بين  التفاعل  من  تتولد  تركيبية  عملية  نتيجة  الإيمان  أن  إلى  الصيغة  هذه  تشير 

ومن الناحية الإبستمولوجية تكشف هذه البنية أن المعرفة ل تنتج معناها بصورة  ،  الإدراك والقيمة والممارسة
إذا انفصلت عن الأساس    ، كما أن القيمة ل تستطيع المحافظة على استقرارها  ،مستقلة عن المجال القيمي

ولهذا فإن الإيمان يمثل المجال الذي تتحول فيه المعرفة من مجرد    ،المعرفي الذي يمنحها الشرعية والتجاه
إن أهمية  ، و إدراك للحقيقة إلى التزام بها وتتحول فيه القيمة من مجرد معيار نظري إلى قوة موجهة للفعل

نف كونه حالة  الإيمان من  مفهوم  تنقل  أنها  في  تكمن  الرؤية  منظمةهذه  بنية معرفية  كونه  إلى  لأن سية   ،
الجزئية   الخبرات  مختلف  ويمنح  والعالم  الإنسان  بين  العلًقة  ترتيب  يعيد  تفسيريا  مركزا  يصبح  العتقاد 

اتساعا أكثر  كلية  رؤية  داخل  عمقا  ،  موضعها  أكثر  مستوى  إلى  النسق  ينتقل  المعرفية  الوحدة  هذه  ومن 
 . يتمثل في إنتاج التساق الداخلي 

 وي مكن التعبير عن هذه العلًقة من خلًل النموذج الآتي: 
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 نموذج 
(3) 

 
درجة    بقدر ما يتم قياسها من خلًلتشير هذه البنية إلى أن قيمة الإيمان ل تقاس بحضور عناصره منفردة  

المعرفة التي ل تجد امتدادها في المجال القيمي تبقى معرفة ناقصة والقيمة التي ل  ، لأن النسجام القائم بينها
متحقق غير  احتمال  تظل  ممارسة  إلى  معناه    ، تتحول  يفقد  فإنه  كلية  رؤية  إلى  يستند  ل  الذي  السلوك  أما 

ولهذا فإن الإشكالية الأساسية التي يسعى الإيمان إلى معالجتها  ،  البنيوي ويتحول إلى فعل منفصل عن غايته
فقط  بالحقيقة  الجهل  خلًل  مشكلة  من  حلها  في  المل  الحل  تجسد  فقد  الذات  النف،  مكونات  بين  صال 

آلية لإعادة بناء الوحدة الداخلية من خلًل إزالة التناقض بين ما يدركه    باعتبارهالإيمان يعمل  ، لأن  الإنسانية
 . الإنسان وما يعتقده وما يمارسه

العملية    إذ لهذه  العميق  المعرفي  البعد  خلًليظهر  الوعي    من  أنظمة  بين  النسجام  إنتاج  الإيمان  وظيفة 
موحد إطار  ضمن  معه  والتفاعل  الواقع  تفسير  على  قادرة  متماسكة  بنية  إلى  وتحويلها  هذا  ،  المختلفة  ومن 

 . المستوى ينتقل النسق إلى تفسير الكيفية التي تتشكل بها الذات عبر الزمن
 إذ ي مكن تمثيل هذا النسق التفسيري للزمن خلًل الصيغة الرياضية الآتية: 

 نموذج 
(4) 

 
مة والممارسة بصورة  ن الإيمان مسار تراكمي تتفاعل فيه المعرفة والقيفرضية مفادها إتحيل هذه الصيغة  

ل مستمرة الكلية  المعرفة  من  تنبثق  تكونت  لشخصية،  التي  التنظيم  ،  إعادة  من  متواصلة  عملية  خلًل  من 
في  يعبر هذا التراكم عن انتقال المعرفة من مستوى الإدراك إلى مستوى الرسوخ    الفكري والروحي، فقد   الداخلي 
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لأن   والمعنى،  الإدراكية  الفهم  البنية  داخل  التدريجي  اندماجها  خلًل  من  فاعل  يقين  إلى  تتحول  الحقائق 
 . والقيمية للإنسان حتى تصبح جزءا من طريقته في تفسير العالم وفهم ذاته

ا متصلً من عمليات البناء والتكامل تتفاعل خلًله الخبرة مع  يا لهذا فإن الإيمان يظهر حدثا معرفيا تاريخ
 في البناء الذاتي النساني.  يتفاعل الفهم مع الممارسة لينتج في النهاية نمطا مستقرا من الوعي، إذ  همالف

 : الآتي  ، وهو الذي يتمثل فيالنموذج من خلًل هذاالأفق النهائي لهذا النسق  إذ ي مكن التعبير عن
 نموذج 

(5) 

 
وهي الوصول إلى    ،الغاية المعرفية العليا التي يسعى إليها الإيمان يتمثل فيهذه الصيغة  ل  الدللي  ريتعب ال

بين الفكر والفعل وبين المعرفة والقيمة النقسام  تتجاوز  التي  الداخلية  المرحلة  ،  حالة من الوحدة  ففي هذه 
الوظيفة  هذه  تتجلى  ، إذ تحد جميعها داخل نسق واحد ينتج رؤية كلية للوجودت    نمطاا  العقيدة موضوعا    تمثل

، فقد يكون  ت الإدراك المختلفة داخل الإنسانإذ يصبح مبدأ لتوحيد مستويا  ، الإبستمولوجية العميقة للإيمان
ولهذا فإن ،  أداة لتجاوز التشظي المعرفي الذي يميز الخبرة الإنسانية عندما تنفصل أجزاؤها عن مركز جامع

وحدة   داخل  والفعل  والقيمة  المعرفة  ترتيب  تعيد  شاملة  تنظيمية  بنية  يمثل  الإسلًمي  الفكر  في  الإيمان 
التشتت إلى التساق ومن المعرفة   أو منمتماسكة وتمنح الإنسان القدرة على النتقال من التعدد إلى الوحدة  

 . الجزئية إلى الرؤية الكلية
النسق الجامع الذي يوحد العتقاد والفعل داخل بنية معرفية    باعتبارهيظهر  لذلكَ ي مكن القول، إن اليمان  

تجعل الحقيقة قابلة للتحقق في الواقع وتجعل المعرفة قادرة على إنتاج المعنى وتجعل الإنسان   ، إذمتكاملة
ضمن نظام يسعى بصورة دائمة إلى    ، وهو المر الذي يحدثنفسه مجال لتجسد الوحدة بين الفكر والوجود

 تحقيق التساق والستقرار والتكامل. 
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 القسم الثاني 
 الاعتقادترجمة عملية لانتظام السلوك تأصيل 

الحياة   أفعال تصدر عن الإنسان في سياقات  أكثر من كونه سلسلة  التصور الإسلًمي  السلوك في  يمثل 
لبنية  إذ يتجاوز كونه استجابة ظرفية أو ممارسة اجتماعية ليصبح التعبير الوجودي المباشر عن ا  ، المختلفة

الوعي في  الكامنة  لأن  العقدية  الحقيقة    يتحركالإنسان  ،  عن  يحملها  التي  الكلية  التصورات  من  انطلًقا 
فإن العلًقة بين العقيدة    ، لذاالمتجسدة في الواقع  صورته  باعتبارومن ثم فإن السلوك يظهر    ، والوجود والغاية

العقيدة  ، ل سيما إنَ  توقف وجود أحد طرفيها على الآخروالسلوك تنتمي إلى نمط العلًقات التأسيسية التي ي 
ل تبلغ تمامها بوصفها معرفة ما لم تتحول إلى فعل والسلوك ل يكتسب معناه ما لم يستند إلى رؤية عقدية  

باعتباره أحد مظاهر حضوره وفاعليته    ،تمنحه الغاية والتجاه العمل  ولهذا فإن الفكر الإسلًمي يتعامل مع 
 . داخل المجال الإنساني

بنفسه   الإنسان  علًقة  تنظيم  يعيد  شامل  تفسيري  بناء  جوهرها  في  العقيدة  أن  من  الرؤية  هذه  أهمية  تنبع 
فكل تصور عن الحقيقة ينتج بالضرورة تصورا معينا عن الفعل وكل رؤية للوجود تتضمن   ،وبالعالم وبالمطلق

لذلك فإن انتظام السلوك يبدأ من المركز المعرفي الذي يولد ذلك    ،بصورة ضمنية نموذجا للسلوك الملًئم لها
  ، وعلى هذا الأساس يصبح السلوك مؤشرا إبستمولوجيا على طبيعة البنية العقدية الكامنة خلفه ،  الفعل ويوجهه

فكما يمكن استنتاج طبيعة النظرية    ، لأن الأفعال هي مخرجات لمنظومات أعمق تتعلق بالرؤية الكلية للإنسان
 . من نتائجها يمكن استنتاج طبيعة العتقاد من نمط السلوك الذي ينتجه 

الفلسفية    يكشف أن العقيدة هي مبدأ للتنظيم الناحية  الترابط عن  الإنسان وفقا لما يعده حقيقة نهائية  ،  هذا 
باللتزام الختيار    ،وجديرة  معايير  ترتيب الأولويات ويحدد  يعيد  إلى مركز ضابط  تتحول  العقيدة  فإن  ولهذا 

فإن انتظام السلوك يعني وجود مبدأ داخلي ثابت   ، لذاويرسم حدود المقبول والمرفوض داخل التجربة الإنسانية
النتظام الحقيقي من خلًل ، لأن  نطق واحد وتنتظم ضمن غاية واحدةيجعل الأفعال المختلفة تصدر عن م

تنتجها التي  المرجعية  لأن ،  وحدة  التصور  واستقامة  السلوك  استقامة  بين  يربط  الإسلًمي  الفكر  فإن  ولهذا 
السلوك في نهاية  ، لأن  المعرفي أو القيميالخلل في الفعل ينظر إليه مؤشرا على اضطراب أعمق في البناء  

إصلًح    ، لذا فأنَ الأمر ليس سوى المرحلة الأخيرة من سلسلة تبدأ بالإدراك ثم تمر بالتقويم ثم تنتهي بالفعل
 . الفعل يقتضي إعادة النظر في الأسس التي أنتجته 
العقيدة وظيفة تكوينية   تكتسب  السياق  هذا  الذاتفي  تشكيل  إعادة  لأن  تشمل  يعيد من  ،  المؤمن  الإنسان 

ولهذا يصبح السلوك امتدادا    ،خلًلها بناء تصوراته عن نفسه وعن مسؤوليته وعن موقعه داخل النظام الكوني
كما أن انتظام السلوك يكشف عن انتقال العقيدة من  ، طبيعيا لهذا التحول الداخلي ل أمرا مفروضا من الخارج
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الأفكار ما دامت حبيسة الذهن تظل في دائرة الحتمال أما  ، خاصة إنَ مستوى الإمكان إلى مستوى التحقق
الفعلي الوجود  تدخل دائرة  فإنها  ثابتة  إلى ممارسات  تتحول  الذي    ،عندما  المجال  يمثل  السلوك  ولهذا فإن 

يمكن النظر إلى  ، لذلك   تختبر فيه العقيدة قدرتها على الستمرار وقدرتها على إعادة إنتاج ذاتها داخل الواقع
للمعرفة  تحقق  آلية  بوصفه  لأن  السلوك  من  ،  متماسك  نظام  إنتاج  على  قدرتها  خلًل  من  تثبت  الحقيقة 

والمعاني الوعي وعلى    ،الأفعال  داخل  العقيدة  درجة رسوخ  شاهدا على  يصبح  السلوك  انتظام  فإن  ولذلك 
 . مدى نجاحها في تحقيق الوحدة بين الفكر والوجود

لأن هذا  ،تظهر إحدى الخصائص الجوهرية للتصور الإسلًمي وهي رفض النفصال بين المعرفة والعمل
ال انقسام  إلى  يؤدي  الداخليالنفصال  التساق  فقدان  وإلى  إنّ  ذات  سيما  ل  التكامل  ،  حالة  يبلغ  الإنسان 

العالم الفعل تجسيدا للمعرفة داخل  للفعل ويصبح  المعرفة منتجة  السلوك  ،  عندما تصبح  انتظام  ولهذا فإن 
يمثل في جوهره حركة انتقال مستمرة من الباطن إلى الظاهر ومن التصور إلى الممارسة ومن العقيدة إلى  

فكل قيمة أخلًقية وكل التزام عملي وكل نمط من أنماط النضباط الإنساني إنما يعبر في النهاية    ،التاريخ
 . عن رؤية أعمق للوجود وعن تصور معين للحقيقة

مجرد نتيجة تابعة    ابذلك يتجلى السلوك في الفكر الإسلًمي بوصفه الترجمة العملية للعقيدة ل بمعنى أنه
العتقاد يمنح  يك ن  مجال ظهورها التاريخي  ، ففي  الوجودية المتحققةصورتها    اثباتمعنى    بقدر ما تمثللها  

ومن خلًل هذا التفاعل المستمر تتشكل وحدة الإنسان    ،الفعل معناه والفعل يمنح العتقاد حضوره الواقعي
حيث تصبح الحياة نفسها تعبيرا متصلً عن الحقيقة  ،  تساق بين ما يؤمن به وما يعيشهالداخلية ويتحقق ال 

تمثل العبادات في التصور الإسلًمي أحد  ، إذ  يجعل منها مبدأ منظما لوجوده كله التي يحملها في وعيه و 
تتجلى   محضة  شعائرية  وظيفة  تؤدي  لأنها  الديني  النظام  داخل  عمقا  البنيوية  المكونات    باعتبارها أكثر 

دورات زمنية متكررة تجعل  ، وذلك   اج النضباط داخل الفرد والمجتمعمنظومة تنظيمية تعمل على إعادة إنت
 . القيم العقدية حاضرة بصورة مستمرة في الوعي والسلوك

م تنتهي آثارها  هذا المنطلق ل يمكن فهم العبادة باعتبارها أفعال منفصلة تؤدى في أوقات محددة ث لذا من
العقيدة بما هي  ، لأن  ة بناء متواصلة للذات الإنسانية  يجب فهمها بوصفها آليات إعاد، إذ  بانتهاء ممارستها

تصور للحقيقة تحتاج إلى وسائل تحفظ حضورها داخل المجال العملي وإل تحولت مع الزمن إلى معرفة  
م الواقعنظرية  عن  والنفصال  للضمور  المستمر ،  عرضة  التجديد  وظيفة  لتؤدي  العبادات  جاءت  ولهذا 

، خاصة  ة تقوم على مبدأ التكرار المنظمإن البنية الفلسفية للعباد، و للرابطة بين الإنسان ومنظومته العقدية
الإنسان بحكم  ، لأن  لإعادة ترسيخ المعنى داخل الوعيالتكرار في هذا السياق يعبر عن عملية دائمة  إنّ  
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طبيعته الوجودية معرض للنسيان والتشتت والنجذاب نحو المؤثرات المتغيرة ولذلك يحتاج إلى نقاط مرجعية  
 .دورية تعيد توجيه انتباهه نحو المركز الذي تنتظم حوله حياته

، أي  يد توزيع الوعي على امتداد اليومنظاما زمنيا يع  من خلًل اعتبارها تكتسب الصلًة معناها البنيوي    إذ
التعبدي  غير  أهميتها  ان   مضمونها  في  اعتبارهامحصورة  من  وتعيد    اكثر  اليومية  للحياة  المتصل  المتداد 

حيث ل يظل غارقا في التدفقات المتغيرة للواقع بل يعود  ،  بصورة متكررة إلى المجال العقديإدخال الإنسان  
الوجودي إلى مركزه  منتظمة  فقد  بصورة  لأن ،  الإنسانية  النفس  لطبيعة  إدراك عميق  البنية عن  هذه  تكشف 

القيم ل تستقر داخل الإنسان بسبب اقتناعه النظري بها فقط  ، لأن  ام الممارسةمن انتظ  الذي يتولدالنضباط  
ولهذا فإن  ،  وإنما بسبب تكرار حضورها داخل المجال العملي حتى تصبح جزءا من تكوينه الإدراكي والسلوكي

تشكيل البنية الداخلية    المقصود منها إعادة، ل سميا إن  وية تتجاوز التعليم إلى التكوينالعبادة تؤدي وظيفة ترب
 . حيث تصبح القيم العقدية جزءا من عاداته الإدراكية وأنماط استجابته اليومية، للإنسان

الفرد يتعلم من خلًله  ، لأن  ر هذا بصورة أوضح في الصوم الذي يعمل تدريبا دوريا على ضبط الإرادةيظه
ومن ثم  ،  ا أساسيا لتحقيق الحرية الداخليةأن الرغبة ليست سلطة مطلقة وأن القدرة على المتناع تمثل شرط

 . فإن الصوم يعيد تنظيم العلًقة بين الإرادة والدافع ويحول النضباط من قيمة نظرية إلى خبرة معيشة
الزكاة   ذاتهأما  النسق  داخل  مختلفة  وظيفة  المج  ، تؤدي  من  النضباط  تنقل  المجال  إذ  إلى  الفردي  ال 

تصبح جزءا من نظام    فقدالثروة ل تبقى شأنا خاصا منفصلً عن البنية الأخلًقية للمجتمع  ، لأن  الجتماعي
المو  توزيع  إعادة  إلى  يهدف  والتكافلأوسع  العدالة  معايير  تتجسد  ،  ارد وفق  الدوري  التنظيم  هذا  خلًل  ومن 

 .العقيدة في صورة مؤسسات اجتماعية قادرة على المحافظة على التوازن داخل الجماعة
إذ يتحول النضباط من تجربة فردية أو محلية إلى تجربة    ،في الحج تبلغ هذه العملية مستوى أكثر شمول ف

حيث يدخل الأفراد القادمون من بيئات وثقافات متعددة في نظام موحد من الأفعال والأزمنة    ،جماعية كونية
والرموز فينشأ نوع من الوعي الجمعي الذي يجعل الفرد يدرك نفسه بوصفه جزءا من جماعة أوسع تتجاوز 

، ل سيما  بادات وظيفة إعادة إنتاج المعنىومن الناحية الإبستمولوجية تؤدي الع، الحدود الجغرافية والجتماعية
ولهذا يمكن النظر إلى   ،الإنسان يحتاج إلى عمليات متكررة تؤكد تلك الرؤية وتجدد حضورها داخل الوعيإن  

 . العبادات بوصفها آليات دورية لصيانة النسق المعرفي ومنع تفككه تحت ضغط التحولت اليومية
اضرة  كما أن انتظام العبادات يكشف عن أن الفكر الإسلًمي يعتمد على هندسة زمنية دقيقة تجعل القيم ح

الزمن نفسه يتحول إلى أداة تربوية وإلى وسيط بين العقيدة  ، المر الذي يجعل  في لحظات متكررة من الحياة 
وإنتاج الستقرار المعنى  لترسيخ  المتكررة وسيلة  الممارسة  تصبح  الجماعي  ،  والسلوك بحيث  المستوى  وعلى 

الجماعة الحفاظ على وحدة  في  أساسيا  دورا  الدورية  هذه  تنتج    ،تؤدي  الشعائر  في  المنتظمة  المشاركة  لأن 
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يعيش أفراده داخله خبرات  تمنح المجتمع إطارا زمنيا موحدا  ، إذ كة من الإدراك والتقويم والسلوكأنماطا مشتر 
 . مما يعزز التماسك الجتماعي ويقلل من احتمالت التفكك القيمي، متقاربة
النظام    ؛ولهذا إنتاج  إعادة  على  تعمل  شاملة  تنظيمية  بنية  بوصفها  إليها  النظر  يجب  العبادات  فإن 

بصورة مستمرة للمجتمع  والمعرفي  الوعي    ،الأخلًقي  داخل  العقيدة  حضور  دورية تحفظ  آليات  تمثل  فهي 
والغاية المعنى  من  موحد  إطار  ضمن  بالجماعة  الفرد  وتربط  مستقرة  ممارسات  إلى  القيم  وبذلك  ،  وتحول 

،  وإعادة إنتاج المجتمع في آن واحدتتجلى العبادات في الفكر الإسلًمي بوصفها أدوات لإعادة بناء الإنسان 
ومن خلًل هذا النتظام  ،  نسان وذاته وبين الإنسان وجماعتهبين الإ و فهي تنظم العلًقة بين الإنسان وربه  

النضباط   وصناعة  السلوك  تشكيل  على  قادرة  فاعلة  قوة  إلى  نظرية  معرفة  من  العقيدة  تتحول  الدوري 
 وتحقيق الستقرار داخل التجربة الإنسانية الفردية والجماعية.

وبين   والوجود  المعرفة  بين  العضوية  العلًقة  فيها  تتجلى  التي  الميادين  أحد  الإسلًمية  الأخلًق  تمثل 
والفعل ول    ،العتقاد  العقيدة  عن  مستقلة  منظومة  باعتبارها  الأخلًق  إلى  الإسلًمي  الفكر  ينظر  ل  إذ 

توافق   تاريخية متغيرةبوصفها مجموعة قواعد عملية نشأت نتيجة  أو منفعة  تعتبر  اجتماعي  المتداد  ، فقد 
للوجود النهائية  والغاية  والعالم والإنسان  الله  يحملها الإنسان عن  التي  الإيمانية  للرؤية  المباشر  ،  الوجودي 

إلى   الوصفي للأفعال والنتقال  المستوى  تقتضي تجاوز  التصور الإسلًمي  ولهذا فإن دراسة الأخلًق في 
الأفعال تلك  تنتج  التي  العميقة  المعرفية  البنية  الأخلًقي    ،تحليل  السلوك  لمسار  فلأن  النهائية  النتيجة  هو 

 .إبستمولوجي طويل يبدأ بالعقيدة ثم يمر بالقيمة ثم ينتهي بالفعل
 : يمكن تمثيل هذا التولد البنيوي من خلًل المعادلة الآتيةإذ 

 نموذج 
(6) 

 
مباشر   عنتعبر   تنشأ  ل  الأخلًق  أن  في  يتمثل  مؤسس  إبستمولوجي  القيمة  مبدأ  من  السلوك ول  من  ة 

رؤية كلية للحقيقة ثم تتحول إلى نسق   باعتبارهمن حركة انتقال معرفية تبدأ من الإيمان ، فهي تتجلى وحدها
 . معياري ثم تتجسد في صورة ممارسات عملية

وتكشف أن الأخلًق ليست معطى أوليا وإنما نتيجة    المعادلة تصف منطق التولد ل منطق القياسأن  ف
إلى مستوى الوجود إلى مستوى القيمة ثم  التصور  تتدرج فيه الحقيقة من مستوى  لذا  اشتقاق معرفي  فإن  ، 
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للحقيقة   الإنسان  فهم  بطريقة  تتعلق  أعمق  معرفية  بنية  عن  العملي  التعبير  تمثل  والأمانة  والعدل  الصدق 
ومن هذا الشتقاق الأول ينتقل النسق إلى مستوى آخر أكثر عمقا يتمثل في  ،  وللمسؤولية ولعلًقته بالمطلق

 . قياس درجة النسجام الداخلي بين العقيدة والقيمة والسلوك
 إذ ي مكن التعبير عن هذه القيمة من خلًل النمذجة الرياضية الآتية: 

 نموذج 
(7) 

 
فكل نسق معرفي  ،  بمفهوم التساق  فهي ترتبط الدللة الإبستمولوجية لهذه المعادلة ل تتعلق بمفهوم الكمية  

ولهذا  ،  يواجه مشكلة أساسية تتمثل في إمكانية انفصال المعرفة عن الممارسة أو انفصال القيمة عن الفعل
 .فإن هذه المعادلة تصف درجة التماسك البنيوي داخل الشخصية

 أي بمعنى:  
ارتفعت   والقيمة  "كلما  العتقاد  بين  المقابل  الصلة  قدرة  في  وازدادت  الداخلي  التناقض  مساحة  انخفضت 

 ".النسق الأخلًقي على المحافظة على وحدته
القيم السلوك عن  انفصل  أو  العقدية  القيم عن أصولها  انفصلت  إذا  تبدأ بفقدان   ،أما  البنية الأخلًقية  فإن 

تكون    يةالمشكلة الأخلًق؛ تتمثل في ان  معادلة عن حقيقة فلسفية مهمةتكشف ال  ، وهي التيمركزها المنظم
الأزمة  بدرجات متباينة ومتفاوتة في آن واحد، لأن    مشكلة انهيار في العلًقة بين مستويات المعرفة المختلفة 

 المعرفة.  معلوماتانتقال  أزمة   ول  أزمة ترابط بنيوي  هيَ  الأخلًقية في جوهرها
الثالثة المرحلة  للفكر،  أما  المادي  التعاطي  هذا  ي  من  إدراك  إذ  الأخلًق من  تحول  كيفية  تفسير  في  تمثل 

 . نظري إلى ملكة مستقرة داخل الشخصية 
 ة: الآتيوهذا ي مكن التعبير عنه من خلًل الصيغة الرياضية 
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 نموذج 
(8) 

 
المعرفي  الفكر الإسلًمي وهو مبدأ التراكم  الإبستمولوجية في  أهم المبادئ  إلى أحد  ،  تشير هذه المعادلة 

والتكامل يعبر  ،  الأخلًق تتكون تتشكل عبر عملية مستمرة من التفاعل بين الإيمان والقيمة والممارسةلأن  
 ، ي مكن اعتباره من خلًل المعطيات الآتية: عن تراكم وجودي للمعنى

 داخل النسق الذاتي. ل فعل أخلًقي يعيد تأكيد قيمة معينةكف -
 في نسق مادي متشعب.  تعيد ترسيخ رؤية عقدية معينة   ذاتية كل قيمةو  -
أو أقل تنظيماا بناءا على    كل رؤية عقدية تعيد تفسير العالم بطريقة تجعل السلوك الأخلًقي أكثر رسوخا -

 القيمة الذاتية الناتجة عنها. 
، حصيلة تاريخ طويل من إعادة إنتاج العلًقة بين المعرفة والفعل  تمثلمن ثم فإن الشخصية الأخلًقية  

  التكوين البنيوي إلى مستوى    الأوامر والنواهيتكمن أهمية هذه المعادلة في أنها تنقل الأخلًق من مستوى  
الكلي  للإنسان وبناءه  الفكر  أدلجة  في  والمعنوية  المادية  الذاتية  البيانية  الحدود  تأاصل  في  يتجلى  الذي   ،

 الشمولي. 
 إذ ي مكن التعبير عن إمكان بلوغ الخلًق مستوى الستقرار الداخلي، من خلًل النموذج الرياضي الآتي: 

 نموذج 
(9) 

 
الأخلًقيبالرغم   للمسار  النهائية  الغاية  عن  تعبر  المعادلة  لكن  هذه  الإسلًمي  ،  التصور  في  الأخلًق 

في آن واحد وهذه م عضلة أصولية في البناء الفكري    إنتاج شخصية متكاملة و تستهدف إنتاج أفعال صحيحة  
من الناحية الإبستمولوجية تمثل هذه الصيغة انتقال من منطق الفعل الجزئي إلى منطق البنية  الإنساني، ف

 . الكلية 
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قدرتها على إعادة تشكيل    فيو إذ إن القيمة الحقيقية للأخلًق تظهر في عدد الأفعال التي يؤديها الإنسان  
ولهذا فإن مفهوم الشخصية الأخلًقية  ،  حيث تصبح المعرفة والقيمة والسلوك أجزاء من نسق واحد،  شخصيته

بين الإدراك والتقويم والممارسة   يأتي بدللة الإنساني،    تحقق الوحدة  التنظيم  النسق الأخلًقي  داخل  أن  غير 
 . المجال الحضاري  يتجاوز الى ان يصل الىالإسلًمي 

 هذا ما ي مكن التعبير عنه من خلًل الصيغة الرياضية الآتية:
 نموذج 

(10 ) 

 
تشير هذه المعادلة إلى أن الحضارة الأخلًقية تتولد مباشرة من النصوص ول من القوانين المجردة من فقد  
فكلما ازداد عدد الأفراد الذين نجحوا في تحويل  ،  تراكم الشخصيات المتماسكة داخل المجال الجتماعيخلًل  

، لتك ن المعيطات دللت عل اثبات  العقيدة إلى قيمة والقيمة إلى سلوك تشكلت بنية حضارية أكثر استقرارا
 البرهان في النسق الوجودي العقدي الناتج عن وحدة التشكل الذاتي بين بعدين، يتمثلًن في الآتي: 

 (.الجسدالمادة ) -
 (. الروحالمعنى ) -

( في إقامة الطقوس والشعائر العقدية وكيف تنتج  الشعور( أو )الحدسمن خلًل وضع القيم التراتبية بين )
  تكشف   هذه الصيغةسلوك انساني خالص، حيث  ي ستمد منها التشكيل الكلي الذاتي الإنساني، فضلً عن ان  

فإن الحضارة ليست سوى الأخلًق عندما تبلغ  ، لذا نساق الأخلًقية الفرديةيمثل المتداد الكلي للأأن المجتمع  
وعليه فإن الأخلًق الإسلًمية يمكن فهمها بوصفها سلسلة متصلة من الشتقاقات  ،  مستوى التنظيم الجماعي

 تتجلى في الآتي:  حلقة دائرية في ، التي تتمثلالمعرفية
 ة. العقيدة تنتج القيم -
 . كالقيمة تنتج السلو  -
 . السلوك المتكرر ينتج الملكة  -
 الملكة تنتج الشخصية  -
 . الشخصية تنتج النظام الحضاري  -
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لأن الإيمان يكشف عن   ، أحد أهم براهينها الوجوديةو ولهذا تمثل الأخلًق عنصرا مكملً للبنية الإيمانية  
سلوكي   نظام  إلى  ذهني  مضمون  من  الحقيقة  وتحويل  الإنسان  بناء  إعادة  على  قدرته  في  الحقيقية  قوته 

وحضاري  اجتماعي  واقع  إلى  ثم  التاريخ  مستقر  عبر  الستمرار  على  فقد  قادر  النية  ،  بين  التلًزم  يمثل 
بنية مركبة الشرعي بوصفه  الفعل  نقطة ارتكاز إبستمولوجية يتحدد عندها معنى  تقبل الختزال    والعمل  ل 

واحد عنصر  لبنية  ،  إلى  اشتقاقي  كنتاج  وإنما  منفصل  خارجي  كحدث  الفعل  يظهر  ل  السياق  هذا  ففي 
 . قصدية تتجسد في الواقع عبر آلية تحويل معرفي ويمكن تمثيل هذا المستوى التكويني بالصيغة

 وهذا ما ي مكن التعبير عنه من خلًل الصيغة الرياضية الآتية:
 نموذج 

(11 ) 

 
العلًقة   ت فهم هذه  إبستمولوجي  بأنهاحيث  توليد  إذ عملية  تمثيلً    ،  كونها  القصدية من  البنية  فيها  تنتقل 

تشير إلى بنية تحويل معرفي تنتج الفعل الشرعي بوصفه وحدة    (sA(إن  و   ،ذهنيا إلى كونها تحققا وجوديا
تركيب ل  مكتملة  والخارجدللية  الداخل  بين  ميكانيكيا  لأن  ا  اتحاد  ،  من  يشتق  ما  المستوى  هذا  في  الفعل 

 . المعنى مع التحقق 
عندما ينتقل التحليل من مستوى التكوين إلى مستوى القيمة يصبح السؤال متعلقا بدرجة التساق الداخلي  

ا التنفيذية بين  والبنية  القصدية  فقد  لبنية  علًق،  شكل  الأخلًقية  القيمة  عنها  تتخذ  التعبير  يمكن  نسبية  ة 
 اضيا. ري

 وهذا ما ي مكن التعبير عنه من خلًل النموذج الرياضي الآتي:
 نموذج 

(12 ) 

 
المعادلة  فف تقرأ  السياق  هذا  إبستمول   باعتبارهاي  تقييم  يٌقرأوجي  بنية  إذ  يعني   (aB)في    (iN)ضرب    ، 

 (cD)بينما يشير  ،  والتجسد  القصدالكشف عن درجة الندماج البنيوي بين  و الجمع بين عنصرين منفصلين  
التشويه عامل  فهوإلى  التحقق    ،  إلى  الداخلية  البنية  من  النتقال  في  يحدث  انحراف  كل  يعكس  الذي 
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الخارج   ، الخارجي إلى  الداخل  من  البنيوي  النتقال  الفعل  من  تنشأ  القيمة  فإن  ثم  الفعل    ،ومن  يصبح  حيث 
 . الأخلًقي قياسا لتساق المعرفة مع تحققها

ممتد   تراكمي  والعمل ضمن مسار  النية  بين  العلًقة  أن  يتضح  للفعل  الزمني  البعد  إلى  النتقال  بين  عند 
يظهر البعد الديناميكي للًستقامة بوصفها بنية زمنية ل حالة  النساق المختلفة للأفعال والسلوك والنوايا، إذ  

 . آنية ويمكن التعبير عن ذلك بالصيغة
 إذ ي مكن تمثيلها من خلًل النموذج الآتي: 

 نموذج 
(13 ) 

 
تراكم  ف يصف  التكامل  والتنفيذهذا  القصد  الزمن  وحدة  بنية    ،عبر  إلى  تضاف  الفعل  من  لحظة  فكل 

  ة ناتجصفة ثابتة  بأنها  وهكذا تفهم الستقامة    ،نقطة في منحنى التساق الأخلًقي  باعتبارهاالستقامة الكلية  
، إذ تمثل  ومن ثم فإن البنية الأخلًقية  ،مستمرا لإعادة إنتاج العلًقة بين النية والعمل داخل الزمنمن حركة  

 .لحظة قرار وإنما تاريخا داخليا للًتساق بين الإدراك والممارسة
فصل بينهما ذا  عند أقصى درجات هذا التراكم تصل العلًقة بين النية والعمل إلى حالة حدية ل يعود فيها ال

 . معنى تفسيري فعال
 الرياضية الآتية:  مكن تمثيل هذه الحالة بالصيغةي  إذ 

 نموذج 
(14 ) 

 
علًمة التماثل التبادلي    ، لأنلى بنية واحدة ذات بعدين وظيفيينإ  (aB)  و  (iN)  يتحولنفي هذا المستوى  

حيث يصبح الفعل تعبيرا مباشرا عن البنية  ،  القصد والتجسدتشير إلى انهيار المسافة التفسيرية بين    (↔)
تنتقل المعرفة من كونها تمثلً ذهنيا إلى كونها نمطا متجسدا  ، لذا فأن  يمانية دون وساطة تأويلية منفصلةالإ 

 . بنية وجود باعتبارهاأي أن الحقيقة ل تفكر فقط وإنما تمارس   ،في السلوك
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يتضح أن الفعل الشرعي ل يفهم إل ضمن نظام إبستمولوجي متكامل    ؛من خلًل هذا التسلسل البنيوي 
بالشتقاق   ثم  يبدأ  بالتقييم  ومن  الندماج   يتطورالذي  يمر  إلى  الزمن وينتهي  إن   عبر  الفعل هو ، خاصة 

يبلغ حالة  ، وبعدها  ثم يتحول إلى بنية زمنية تراكميةثم يصبح محل تقييم اتساق    ، ومنناتج تحويل معرفي
 ، اندماج تجعل السلوك انعكاسا مباشرا للبنية القصدية

الأخلًق   تشكل  وكيفية  وجود  إلى  المعرفة  انتقال  كيفية  يحدد  تكويني  قانون  إلى  يتحول    باعتبارها بذلك 
الزمن الفعلية داخل  والبنية  القصدية  البنية  ناتجا عن وحدة  إذ  نظاما  البنية  ،  أن  التحليل  يتبين من مجمل 

  ، الإسلًمية للفعل الإنساني تقوم على وحدة تأسيسية ل تقبل التفكيك بين مستويات التصور والقيمة والسلوك
العقيدة هي مركز  ، لأن  أعمق تحدد معنى الوجود واتجاهه  منطقياا لبنية معرفية  امتدادا كحيث يظهر الفعل  

للعالم توليدي   الإنسان  إدراك  تنظيم  سلوكية  ،  يعيد  أنماط  في  القيم  تتجسد  ثم  القيم  تنبثق  المركز  هذا  ومن 
 . قابلة للظهور التاريخي

التكوينيفقد   السلوك ل يمكن فهمه خارج سياقه  أن  البناء  ي ن  ،يكشف هذا  تج من الستجابة المباشرة  إذ 
  ، التي تحدد ما يعدّ حقيقة وما يعدّ غاية وما يعدّ قيمة  ، وهيشبكة من التصورات الكلية  خلًل  من  للواقع

،  تعبير عن وحدة داخلية في المرجعية التي تنتج الفعل وتوجهه وتضبط مساره  هيَ لذلك فإن انتظام السلوك  
العقيدة والسلوك   بين  العلًقة  المنظور تتضح  تتابع  باعتبارهاومن هذا  تأسيس ل علًقة  إذ تسبق    ،علًقة 

زمناا   السلوك  ا  تسبقه  و العقيدة  التكوينيةايضا البنية  حيث  لأن  من  معن ،  يكتسب  ل  ما  السلوك  بقدر  إل  اه 
  ، العقيدة تكتسب حضورها الفعلي بقدر ما تتحول إلى ممارسة منضبطة داخل الواقع، لأن  يعكس هذه البنية

 . وهكذا يصبح الفعل الإنساني لحظة التقاء بين المعنى والوجود ل مجرد حركة داخل العالم
م شكل  أن الأخلًق هي  يظهر  الواقعكما  في  المعرفة  تحقق  أشكال  لأن  ن  تنشأ من  ،  القيمة الأخلًقية 

ى انسجامه مع البنية التصورية التي أنتجته الأمر الذي يجعل الأخلًق معياراا للًتساق الداخلي أكثر من مد
اضطراباا في  و انحرافاا سلوكياا    باعتباره ومن ثم فإن أي خلل أخلًقي ي فهم    ،كونها حكماا خارجياا على السلوك

  ، يتعمق هذا الفهم عندما ي نظر إلى السلوك بوصفه عملية زمنية متراكمة، إذ البنية المعرفية التي توجه الفعل
الشخصية  ، لأن  بين المعرفة والقيمة والممارسة   تكرار مستمر يعيد إنتاج العلًقة  عبرحيث تتشكل الأخلًق  

التي تعيد تشكيل البنية الداخلية للإنسان حتى يصبح الفعل  ، وهيَ  الأخلًقية نتيجة تراكم طويل من الأفعال
ا مستقراا لرؤية العالم التي يحملها  . انعكاسا

بي الفاصل  يتراجع  تماسكه  درجات  أعلى  النسق  هذا  بلوغ  يمارسهعند  وما  الإنسان  يعتقده  ما  حيث  ،  ن 
في  ، ف ى مراجعة مستمرة لكل فعل على حدةيصبح السلوك تعبيراا تلقائياا عن البنية الإيمانية دون حاجة إل

اليومية الحياة  في  ا  متجسدا وجودياا  نمطاا  كونها  إلى  ذهنياا  تمثّلًا  كونها  من  المعرفة  تتحول  المرحلة  ،  هذه 
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العالم   داخل  العقيدة  فيه  تتجلى  الذي  التاريخي  الشكل  الإسلًمي هو  التصور  في  السلوك  أن  يتضح  وبذلك 
من خلًل هذا التفاعل تتشكل  ،  يمنح العقيدة حضورها وفعاليتها   فالعقيدة تمنح الفعل معناه واتجاهه والسلوك

 .وحدة الإنسان الداخلية وتتحقق الستمرارية بين الفكر والعمل
الإنسانيف الفعل  فهم  في  الإسلًمي  النظام  أن  يظهر  النهاية  وهوفي  أن    ،  مفاده  جوهري  مبدأ  على  يقوم 

وبهذا ، إل حين تنبع من معرفة ممارسة ل تكتسب قيمتهاالمعرفة ل تكتمل إل حين تتحول إلى ممارسة وأن ال
تتحول فيه الرؤية العقدية من مستوى التصور إلى  ، فقد المجال الذي تتجسد فيه الحقيقة  المعنى يغدو السلوك

 .مستوى الوجود الفعلي داخل الإنسان والمجتمع والتاريخ
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 القسم الثالث 
 جدلية الظاهر والباطن في ضبط الإيمان والسلوك 

الإسلًمي المعرفي  البناء  في  المركزية  القضايا  إحدى  والباطن  الظاهر  بين  العلًقة  تتصل    ،تمثل  لأنها 
الفكر الإسلًمي يتعامل  ، ل سيما إن   ق الإيمان داخل المجال الإنسانيبطبيعة الإنسان نفسه وبكيفية تحق

الإيمان   الضمير  باعتباره مع  داخل  معزولة  وجدانية  خارجية    ،حالة  ممارسات  مجموعة  معه  يتعامل  كما 
إليه باعتباره وحدة مركبة تتداخل فيها المعرفة والإرادة والسلوك   من خلًل النظرمستقلة عن المجال الداخلي 

واحد نسق وجودي  لذا  ضمن  يمثلًن مست،  ل  والباطن  الظاهر  الإنسانيفإن  الوجود  منفصلين من  ،  ويين 
هو ، و جسد فيه المعاني الباطنة والباطنالظاهر هو المجال الذي تت، لأن  يمثلًن بعدين لحقيقة واحدةفهما  

ولهذا فإن أي محاولة لفهم أحدهما بمعزل عن الآخر تؤدي إلى  ،  ح الظاهر دللته واتجاههالأصل الذي يمن
 . تفكيك الوحدة الداخلية التي يقوم عليها التصور الإسلًمي للإنسان

الرؤية    الباطن فيه  تتشكل  الذي  المجال  وهو  والقصد  والإيمان  الإدراك  مركز  هو  الإسلًمية  الرؤية  في 
فهو الحيز    الظاهرأما  ،  معنى الخير والشر والصواب والخطأالكلية للوجود ومنه تنبثق المعايير التي تحدد  

مستوى   إلى  التصور  مستوى  ومن  التحقق  مستوى  إلى  الإمكان  مستوى  من  المعاني  هذه  فيه  تنتقل  الذي 
يكتمل بمجرد المعرفة الداخلية،  الممارسة الإيمان ل  أثرا في الواقع  ،ولهذا فإن  تنتج  المعرفة التي ل    لأن 

كما أن السلوك ل يكتسب قيمته بمجرد ظهوره في الخارج لأن الفعل ،  تبقى معرفة ناقصة من جهة التحقق
يتحول إلى صورة شكلية فارغة من مضمونها  ، بعدما  له المعرفي يفقد مبدأه التفسيري الذي ينفصل عن أص

 . الوجودي
 النمذجة الرياضية الآتية: يمكن التعبير عن هذه الوحدة البنيوية من خلًل إذ 

 نموذج 
(15 ) 

 
الصيغة   هذه  بينعلًقة  التمثل  م  الوصفية  عليها  يقوم  وجودية  معرفية  الفكر بنية  في  الإيمان  فهوم 

حيث يتحول الباطن    ،العلًقة التبادلية المستمرة بينهما  معالإيمان الكلي ينتج من الباطن  ، لأن  الإسلًمي
من الناحية الإبستمولوجية تكشف هذه الصيغة أن  ، فإلى مصدر للمعنى ويتحول الظاهر إلى مجال للتحقق
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الواقع إلى  النتقال  بقدرتها على  تقاس  الحقيقية  يكون    ،المعرفة  إل عندما  قيمة  ذا  يصبح  ل  الواقع  أن  كما 
 . تعبيرا عن حقيقة معرفية سابقة عليه

في حين يؤدي الباطن وظيفة   ،ولهذا فإن الظاهر يؤدي وظيفة برهانية تكشف عن حضور الباطن في العالم
برى بوصفها تجليات لهذه  يمكن فهم كثير من المفاهيم الإسلًمية الك   ، لذا تأسيسية تمنح الظاهر وحدته ومعناه

تمثل  ، إذ  صله الباطني والستقامةالإخلًص يمثل محاولة لحماية الظاهر من النفصال عن أ، لأن  الجدلية
استمرار التوافق بين الداخل والخارج والنفاق يمثل انهيار العلًقة بين المجالين بحيث يصبح الظاهر منفصلً  

 . عن حقيقته الداخلية
الأساس ف هذا  الكتفاء    ؛على  عبر  ول  وحدها  الأفعال  مراقبة  عبر  يتحقق  ل  والسلوك  الإيمان  ضبط  فإن 

لأن كمال  ،المحافظة على حالة التوازن بين الأصل الباطني والتجلي الظاهري  بقدر مابإصلًح النوايا وحدها 
في   يتمثل  الإسلًمي  التصور  في  للسلوك    اتحاد الإنسان  مولدة  المعرفة  تجعل  واحدة  بنية  داخل  على  أحد 

ولهذا فإن جدلية الظاهر والباطن عن وحدة تكاملية تجعل الإيمان حقيقة  ،  وتجعل السلوك شاهدا على المعرفة
المعن إلى  الظاهرية  الممارسة  حدود  وتتجاوز  التاريخي  الفعل  إلى  الذهني  العتقاد  حدود  تتجاوز  ى  شاملة 

مشروعيتها يمنحها  الذي  الإن،  الوجودي  اقترب  والظاهر  الباطن  بين  النسجام  ازداد  تحقيق  فكلما  من  سان 
الداخلية  وهي  الوحدة  الستقامة ،  جوهر  تمثل  فالتي  الإيماني  ،  البناء  تعرض  بينهما  المسافة  اتسعت  كلما 

 . للًهتزاز وفقد قدرته على إنتاج السلوك المنظم والمعنى المستقر
والباطن   الظاهر  إلى  ينظر  الإسلًمي  الفكر  فإن  ثم  الإنساني  باعتبارهماومن  للحقيقة  متكاملين  ة  مستويين 

التأسيس الباطن مبدأ  التحقق ، فقد  حيث يشكل  الظاهر مبدأ  أما  يشكل  الحي  ،  الإيمان  يتكون  اتحادهما  من 
نسق   إلى  فردية  تجربة  مجرد  ومن  سلوك  إلى  اعتقاد  مجرد  ومن  وجود  إلى  معرفة  مجرد  من  يتحول  الذي 

ال  على  قادر  وحضاري  التاريخأخلًقي  حركة  في  والتأثير  تمثل  ،  ستمرار  والباطن  الظاهر  جدلية  كانت  إذا 
والسلوك  الإيمان  انتظام  عليها  يقوم  التي  التأسيسية  والإخلًص   ،البنية  الخارجي  المتثال  بين  التوتر  فإن 

ذلك أن    ، الداخلي يمثل الحركة الديناميكية التي تكشف كيفية اشتغال تلك البنية داخل التجربة الدينية الواقعية
الإنسان يعيش في حالة تطابق آلي داخل مجال معقد تتداخل فيه المعرفة والإرادة والعادة والمصلحة والبيئة  

الذاتي والوعي  البناء    ،الجتماعية  من  مستمرة  عملية  والباطن  الظاهر  بين  النسجام  تحقيق  يصبح  ولهذا 
 . والمراجعة والتقويم

والنواهي  يمثل بالأوامر  شكلي  التزام  الخارجي مجرد  المتثال  الإسلًمي  الإخلًص   ،التصور  ل يمثل  كما 
الواقع   عن  معزولة  وجدانية  حالة  مجرد  ما الداخلي  بعد   بقدر  منهما  كل  الفعل  يشكل  أبعاد  من  ضروريا  ا 

أما الإخلًص فيتعلق بالغاية التي  ،  فعل وانضباطه وفق المعيار الشرعيالمتثال يتعلق بصورة ال، لأن  الديني
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المعرفية ومشروعيته  الوجودية  قيمته  الفعل  ذلك  المتثا  ،تمنح  فإن  سؤال  ولذلك  عن  يجيب  فعل  " ل  ماذا 
ومن اجتماع السؤالين تتكون    " لماذا فعل الإنسان ما فعل" في حين يجيب الإخلًص عن سؤال  "،  الإنسان

 بشكل مادي واقعي قياسي بياني.  الحقيقة الكاملة للفعل الديني
 : الآتيالرياضي مكن التعبير عن هذه الوحدة البنيوية من خلًل النموذج ي  إذ 

 نموذج 
(16 ) 

 
الصيغة   هذه  المباشر  عمليةكتصف  الرياضي  بالمعنى  ال  حسابية  عنيتعب مع  خلًلر  من  مبدأ    ها 

، حيث   من الإخلًص و يتمثل في أن الفعل الديني الكامل ينتج من المتثال وحده  ، فهو الذي  إبستمولوجي 
بنية واحدةيتو  داخل  اتحادهما  لأن  لد من  الخارجي،  الفعل وجوده  يمنح  الإخلًص    ، المتثال  يمنحه  بينما 

الداخلي وعندما ينفصل أحدهما عن الآخر إذ معناه  الصورة وحدها ل    ،  الفعل جزءا من حقيقته لأن  يفقد 
 .تكفي لإنتاج القيمة كما أن القصد وحده ل يكفي لإنتاج الواقع

ما " المؤمن ل يتوقف عن محاولة تقليص المسافة بين ، لأن ر الوجودي داخل التجربة الدينيةيبدأ التوت فقد
هذه المسافة تمثل أحد أهم ميادين البناء الأخلًقي  ف  "،ما يؤمن به" و   " ما يفعله" وبين    " ما يقصده" و  " يظهره

 . لأنها تكشف باستمرار مقدار التوافق أو التباعد بين الداخل والخارج ،والمعرفي للذات 
 صياغة نموذج رياضي يصف الحالة بدقة عالية، يتمثل في: مكن ي    ؛ إذلأجل توصيف هذه المسافة

 نموذج 
(17 ) 

 
توصيفا بنيويا  ، فهو  قياسا كميا للًمتثال والإخلًص من خلًل  الصيغة  في هذه    الستدلل البنيوي يظهر

واقترب الفعل من   انخفض مستوى التوترفكلما اقترب المتثال من الإخلًص    ،لمستوى التوتر القائم بينهما 
الباطني    ،حالة التساق المجال  الظاهري على حساب  المجال  إذا توسع  التوتر أما  وبدأت   ارتفع مستوى 

 . البنية الدينية بالتعرض لحالة من النفصال الداخلي
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عن   تحوله إلى غاية مستقلةو من الناحية الفلسفية تكشف هذه الصيغة أن الرياء ينشأ من وجود المتثال  
أجله، وهو  المعنى لتك ن  الذي شرع من  الظاهر  ،  الفعل  التفسيري و المشكلة في  كما أن    ، انفصاله عن مركزه 

ولذلك رفض الفكر الإسلًمي    ،تحويله إلى دعوى مجردة ل يشهد لها الواقع  بعد المشكلة في العناية بالباطن  
الظاهرة الطقوس  في  الدين  الخالصة  ،اختزال  الباطنية  التجربة  في  اختزاله  رفض  التجاهين    ،كما  كلً  لأن 

 .يؤدي إلى تفكيك الوحدة الأصلية بين المعنى وتجسده العملي
لأن وجود هذا   ؛لهذا فإن البناء الإسلًمي ل يسعى إلى إلغاء التوتر بين المتثال والإخلًص بصورة نهائية 

التجربة الإيمانية  آلية رقابية تحفظ حيوية  علً دينيا عاد ليفحص حقيقة  فكلما مارس الإنسان ف  ،التوتر يمثل 
فقصده سلوكه،  في  انعكاسه  من  ليتأكد  عاد  قصده  راجع  تتجدد    ،كلما  المستمرة  المراجعة  هذه  خلًل  ومن 

مكن النتقال  ي    ، إذ العلًقة بين الإيمان والعمل وتبقى الذات في حالة تقويم دائم لمسارها الأخلًقي والمعرفي
 .إلى مستوى أعمق يتعلق بعملية إعادة إنتاج النسجام بين المجالين عبر الزمن

 وهذا ما ي مكن الإشارة إليه من خلًل النموذج الرياضي الآتي:
 نموذج 

(18 ) 

 
الإنسان ل يبلغ  ، لأن  من خلًل عملية تراكمية طويلةيتحقق  تشير هذه الصيغة إلى أن التساق الديني فقد  

واحدة لحظة  في  الكامل  لحظكما    ،الإخلًص  في  الكامل  المتثال  تيبلغ  متقطعة  سلسلة  ات  عبر  تشكل 
يمثل هذا التكامل التاريخ  ، إذ  متواصلة من المراجعات والتصحيحات وإعادة بناء العلًقة بين الداخل والخارج

المؤمنة  ينجح فيه الإنسان في توحيد قصده وسلوكه  ،الداخلي للذات  إلى تعزيز   ، فقدإذ إن كل فعل  يؤدي 
ولهذا فإن التجربة الدينية  ،  ا من الضطراب المعرفي والأخلًقيالبنية الإيمانية وكل انفصال بينهما يولد نوع

 .ليست حالة ثابتة وإنما حركة دائمة من إعادة تأسيس الوحدة بين المعرفة والفعل
النظر   عند  أوضح  بصورة  المعنى  هذا  أهمية  الإسلًمي  تظهر  الفكر  في  العبادات  الصلًة  لً(  ث )مإلى 

لأنها تعيد بصورة دورية وصل الظاهر بالباطن    ،والصيام والزكاة والحج تؤدي وظيفة معرفية وتربوية عميقة 
، منظم لتقليص الفجوة بين القصد والعمل  انتظام   هيَ العبادة  ، خاصة إن  وتجدد الصلة بين السلوك والمعنى

ولذلك يمكن النظر إليها بوصفها نظاما مستمرا لإعادة معايرة البنية الإيمانية وحمايتها من التحول إلى مجرد  
باطني شعور  مجرد  أو  الوحدة  ،  شكل  حالة  إلى  الوصول  في  فيتمثل  المسار  هذا  من  الأعلى  المستوى  أما 

 .الوجودية بين المتثال والإخلًص 
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 وهذا ما ي مكن التعبير عنه من خلًل هذه المعادلة الرياضية الآتية: 
 نموذج 

(19 ) 

 
الدينية  للتجربة  النهائية  الغاية  الصيغة  هذه  تتوحد    ؛وتمثل  إنسان  إنتاج  الدين  من  المقصود  داخله  لأن 

والسلوك والإرادة  يصبح  ،  المعرفة  للإخلًص حيث  طبيعيا  انعكاسا  يكون  المتثال  فقد  المبدأ  ،  الإخلًص 
إلى   لتتحول  والخارج  الداخل  بين  الصراع  حالة  الدينية  التجربة  تتجاوز  المرحلة  هذه  للًمتثال وعند  المنظم 

الشامل الوجودي  التساق  من  مس ،  حالة  من  الحقيقة  انتقال  المرحلة  هذه  تمثل  الفلسفية  الناحية  توى  ومن 
الكينونة مستوى  إلى  إذ  الإدراك  الإيمان  ،  وحينئذ  باعتبارهيعيش  للوجود  فقد  نمطا  ترجمة  ،  السلوك  صبح 

 . تلقائية للمعنى ويصبح المعنى الموجه الدائم للسلوك
،  ضرورة بنيوية تكشف طبيعة الإنسانيبين  فإن التوتر بين المتثال الخارجي والإخلًص الداخلي    ،وعليه

،  ما يؤمن به وما يعيشه في الواقع  وهو يسعى إلى تحقيق الوحدة بين ظاهره وباطنه وبين قصده وفعله وبين
مجرد   من  الدينية  التجربة  وتتحول  التساق  ويتحقق  الستقامة  تتشكل  المستمر  السعي  هذا  خلًل  ومن 
توحيدي   نسق  ضمن  والخارج  الداخل  من  الإنسان  تنظيم  يعيد  شامل  وجودي  مشروع  إلى  جزئية  ممارسة 

 متكامل.
الإنساني   السلوك  انتظام  تفسير  في  القضايا عمقا  أكثر  إحدى  الإسلًمي  الفكر  في  الذاتية  الرقابة  تمثل 

ذاته قبل خضوعه لأنها تتصل مباشرة بالبنية الداخلية التي تجعل الإنسان قادرا على ضبط أفعاله من داخل 
المجتمعات تستطيع أن تضع القوانين وأن تؤسس أنظمة الرقابة والعقوبات  ، ل سيما إن  لأي سلطة خارجية

أما الإنسان فيبقى قادرا    ،غير أن جميع هذه الوسائل تبقى محدودة بحدود حضور السلطة وإمكان المراقبة
ولهذا نشأت الحاجة إلى تأسيس مستوى أعمق    ، على تجاوز الرقابة الخارجية متى ما غابت أعين الرقباء

 . من الضبط يتجاوز المجال القانوني والجتماعي إلى المجال الوجودي والمعرفي 
لأن    ،بط استقرار السلوك باستقرار البنية الداخلية للإنسانار   باعتبارهيتعامل الفكر الإسلًمي مع السلوك  

،  م الجسد وتوجه حركته داخل العالمالفعل في حقيقته يصدر عن منظومة الإدراك والقيم والإرادة التي تحك
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ولهذا فإن أي مشروع يسعى إلى إصلًح السلوك من دون إصلًح البنية الداخلية يظل مشروعا جزئيا يعالج  
 . النتائج من دون أن يصل إلى الأسباب المنتجة لها

ففي التصور الإسلًمي من الوعي ذاته حين يدرك الإنسان أنه يعيش داخل نظام وجودي تتجاوز حدوده  
،  لية التي ينتمي إليها الوجود كلهوأن أفعاله تكتسب معناها من علًقتها بالحقيقة الك   ،المجال المادي المباشر

الخارجية إلى استجابة لمعيار داخلي مستقر للضغوط  استجابة  السلوك من مجرد  يتحول  النقطة  ،  ومن هذه 
ولهذا فإن الضمير الديني يمثل بنية معرفية متكاملة تتكون من إدراك الإنسان لمعنى المسؤولية وإدراكه لوجود  

رغباته الفردية ومصالحه  غاية تتجاوز المنفعة الآنية وإدراكه لكون أفعاله جزءا من نظام أخلًقي أوسع من  
 . صورة من صور الوعي الوجودي الذي يعيد تنظيم علًقة الإنسان بنفسه وبالعالم هوَ الضمير ، لأن المؤقتة

أن   في  يتمثل  الذاتية  والرقابة  الخارجية  الرقابة  بين  الجوهري  الفرق  إن  القول  يمكن  الفلسفية  الناحية  ومن 
القانون الإنسان من بعض  ، إذ يمنع على حضور المعنى الثانيةبينما تعتمد  ،تعتمد على حضور القوة الأولى

ومن  ،  ها مناقضة للحقيقة التي يؤمن بهاأما الضمير الديني فيمنعه منها لأنه يرا ،  ةالأفعال خوفا من العقوب
ولهذا  ،  ط نتيجة للوعي ل نتيجة للخوفالنضبا  ويكون   الإكراهل من    الاقتناعهنا تصبح الطاعة نابعة من  

لأن المراقبة تعني إدراك الإنسان أن وجوده كله يقع    ؛احتل مفهوم المراقبة مكانة مركزية في التراث الإسلًمي
،  ا يتجاوز لحظته الزمنية المحدودة وأن كل فعل يصدر عنه يمتلك بعدا أخلًقيا ومعرفي  ،داخل دائرة المسؤولية

 . تتحول الحياة اليومية نفسها إلى مجال دائم للًختيار والتقويم الذاتيإذ 
خلًل رسوخ   يتحقق من  ما  بقدر  القوانين  كثرة  خلًل  يتحقق من  ل  السلوك  استقرار  أن  يترتب على ذلك 

ق  ،الضمير الذات  داخل  الديني  الضمير  حضور  ازداد  الخارجيةفكلما  الرقابة  إلى  الحاجة  ا  لت  وايضا كلما  ، 
العقابية الأنظمة  في  التوسع  إلى  الحاجة  ازدادت  الداخلية  الرقابة  الضمير    ، ضعفت  يتركه  الذي  الفراغ  لأن 

أدرك الفكر الإسلًمي أن الإصلًح الحقيقي يبدأ من الداخل قبل    ، فقدتحاول السلطة دائما أن تملأه بالقانون 
الإنساني  ،الخارج الوعي  داخل  تجري  أعمق  لحركة  الظاهرة  الصورة  سوى  ليس  السلوك  استقرت    ،لأن  فإذا 

أصبح السلوك أكثر قدرة على المحافظة على انتظامه    ، بعد انالرؤية العقدية واستقرت القيم المنظمة للإرادة
الخارجي الرقيب  في غياب  مهما    ،حتى  للتقلب  يبقى معرضا  السلوك  فإن  الداخلية  البنية  اضطربت  إذا  أما 

 . بلغت قوة الأنظمة الرقابية المحيطة به
إذ يتحول إلى قوة إيجابية تدفع الإنسان    ،لهذا فإن الضمير الديني يؤدي وظيفة تتجاوز مجرد المنع والزجر

الإنسان الذي يتحرك  ، لأن ها نفع مباشر أو اعتراف اجتماعينحو الخير حتى في الحالت التي ل يترتب علي
، حيث  فعله داخل منظومته القيمية ذاتهابدافع الضمير ل يبحث دائما عن المكافأة الخارجية لأنه يجد معيار  

 . تنشأ القدرة على التضحية والإيثار واللتزام بالمبادئ في الظروف التي تغيب فيها المصالح المباشرة
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السياق  ف هذا  والفعل  يكون في  والقيمة  العتقاد  بين  داخلية  لوحدة  طبيعية  نتيجة  السلوك  لأن    ،استقرار 
فهو يحول العتقاد إلى معيار تقويم    ؛الضمير يعمل بوصفه حلقة وصل دائمة بين هذه المستويات الثلًثة

ولهذا فإن    ،ويحول المعيار إلى قرار عملي ويحافظ على استمرار العلًقة بين المعرفة والسلوك عبر الزمن
من منظور فلسفة المعرفة الإسلًمية يمكن  ، فالضمير يمثل أحد أهم آليات حفظ التماسك الداخلي للشخصية

الإنسان يعيش دائما بين ما هو ، لأن ة لإعادة إنتاج التساق الوجوديالنظر إلى الضمير الديني بوصفه أدا 
الواقع والم أن يكون وبين  ينبغي  الرغبة والواجب والضميركائن وما  القوة التي تمنع    ذه هيه، و ثال وبين 

 . انهيار هذه العلًقة وتحافظ على حركة الإنسان المستمرة نحو تحقيق الصورة الأكمل لذاته
إلى قوة الأعراف  و لهذا فإن استقرار السلوك في التصور الإسلًمي يعود في جوهره إلى فعالية العقوبات  

  نجاح الإنسان في بناء مركز داخلي منظم يراقب أفعاله ويقوّم اختياراته ، وبشكل اكثر دقة يرتبط  الجتماعية
يصبح الضمير الديني أحد أهم الشروط التي تجعل الأخلًق قابلة  ، فقد  ويعيد توجيه مساره بصورة مستمرة

وعليه فإن الرقابة الذاتية تمثل  ،  للًستمرار وتجعل القيم قابلة للتحول من مبادئ نظرية إلى حقائق معيشة
القانون  حمل  قادرا على  الإنسان  تجعل  لأنها  كلها  الإنسانية  الحياة  انتظام  يقوم عليها  التي  العميقة  البنية 
داخل ذاته قبل أن يفرض عليه من الخارج وتجعل السلوك منبثقا من الإيمان ل من الخوف وتجعل اللتزام  

للسلطة  تعبيرا عن استجابة  ل مجرد  المجتمع ،  القناعة  وينشأ  المستقرة  الشخصية  تنشأ  التأسيس  هذا  ومن 
الذي يمثل   ، وهوالمتماسك ويتحقق النتقال من الضبط الخارجي المؤقت إلى النضباط الداخلي المستدام

 . والسلوك أحد أعظم إنجازات التصور الإسلًمي للإنسان
المعرفة إذ   المعرفية ثراء في دراسة العلًقة بين مصادر  الحقول  أكثر  أحد  الفكر الإسلًمي  تاريخ  يمثل 

بحجية النص    ذلك أن السؤال المركزي الذي واجه العقل الإسلًمي لم يكن متعلقا بأصل الوحي أو  ،الدينية
متعلقا   كان  ما  ال" بقدر  بناء  إلى  دللته  من  النتقال  وكيفية  النص  فهم  والأخلًقي  كيفية  العقدي  تصور 

لأن  والحضاري  المداخل "،  اختلًف  من  نشأت  الإسلًمي  التراث  داخل  ظهرت  التي  الكبرى  الختلًفات 
 . المعرفية التي اعتمدتها المدارس المختلفة في تفسير الحقيقة الدينية وتحديد الطريق المؤدي إليها

أصبح لكل واحد منها دور محوري   ، فقدتشكلت داخل الفكر الإسلًمي ثلًثة مراكز إبستمولوجية كبرى  فقد
لم تكن هذه المراكز متعارضة في أصل  ، إذ  ي النص والعقل والتجربة الروحيةفي إنتاج المعرفة الدينية وه

بعض    ،وجودها تحولت  عندما  ظهر  الخلًف  أن  غير  نفسه  الإسلًمي  المجال  داخل  نشأ  جميعها  لأن 
 . المدارس إلى إعطاء أحد هذه العناصر أولوية معرفية مطلقة على حساب العنصرين الآخرين

 : الآتي الرياضي  مكن التعبير عن البنية الكلية لهذه المراكز المعرفية من خلًل النموذجي  إذ 
 



163 
 

 نموذج 
(20 ) 

 
ل ثلًثة  لبنية التكوينية للمعرفة الإسلًمية بوصفها نتاجا لتفاعلهذه الصيغة عن عملية جمع رياضي    تصف

متكاملة إدراكية  لأن  مجالت  يمثل  ،  المؤسسالنص  تكتشف    المصدر  التي  الأداة  يمثل  والعقل  للحقيقة 
أما التجربة الروحية فتمثل المجال الذي تتحول فيه المعرفة إلى حالة    ،العلًقات والمعاني الكامنة في النص 

حول العنصر الذي ينبغي أن يحتل مركز الثقل    كان الخلًف بين المدارس الإسلًمية  ، لأن  وجودية معاشة
 . داخل عملية إنتاج المعرفة

العقل   أن  الديني ورأت  الفهم  بناء  في  العليا  المرجعية  النص  التي جعلت  النصية  التجاهات  ظهرت  لهذا 
الإنسانية والخبرة  الزمان  بقيود  محدودا  يبقى  قدرته  بلغت  متعا   ،مهما  بسلطة  الوحي  يتمتع  تتجاوز  بينما  لية 

البشرية التجربة  التأويل عبر ربطها  ،  حدود  الدينية من نسبية  الحقيقة  حماية  إلى  المدارس  هذه  سعت  ولهذا 
المعاني جميع  منه  تشتق  الذي  الأصل  باعتباره  قناعة  ،  بالنص  التجاه  هذا  يعكس  الفلسفية  الناحية  ومن 

بينما يمتلك النص    ،لأن العقل متغير ومتعدد   "،أن اليقين ل يمكن أن يستند إلى العقل وحده" معرفية مفادها  
ولذلك أصبح دور العقل في هذا التصور ينحصر ،  توفير نقطة ارتكاز معرفية مستقرةثباتا يجعله قادرا على  

عنه مستقلة  بصورة  الحقيقة  تأسيس  في  ل  دللته  واستخراج  النص  فهم  في  فغالبا  ظهرت  ،  المقابل  في 
لأن النص في    ،المدارس العقلية التي رأت أن النص ل يمكن أن يمارس وظيفته المعرفية إل من خلًل العقل

أصبح العقل عند هذه المدارس شرطا ضروريا  ، فقد  ات تفسير واستنباط وربط واستدللذاته يحتاج إلى عملي 
 .لتحويل الوحي من خطاب مقروء إلى معرفة مفهومة

التوجه   ذاته  كشفهذا  النص  يحتويها  التي  البرهانية  البنية  والكلًم    ،عن  المنطق  علوم  ازدهرت  ولذلك 
وأصول الفقه بوصفها أدوات لتنظيم العلًقة بين الوحي والستدلل العقلي وتحويل العقائد والأحكام إلى أنساق  

فقد انطلق من إشكالية مختلفة تتمثل في أن المعرفة الدينية    الاتجاه الروحيأما  ،  برهانية قابلة للفهم والنقاش
رأت المدارس    فقد  ، تجربة وجودية شاملة  باعتبارها لأن الإنسان يعيش الحقيقة    ، ل تكتمل بمجرد الفهم النظري 

لكن التحقق الكامل بالمعرفة ل يحدث إل عندما تتحول إلى تجربة   ،الروحية أن النص والعقل يقدمان المعرفة
 . داخلية تعيد تشكيل الإنسان من أعماقه

لهذا ركزت هذه المدارس على مفاهيم التزكية والمجاهدة والمراقبة والحضور القلبي وعدت أن إدراك المعنى  
متأمل لها من عندما يصبح الإنسان جزءا من الحقيقة التي يعرفها ل مجرد    خاصة  ،الديني ل يتحقق بالكامل
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لأن  الخارج عند  ،  كمالها  تبلغ  وإنما  العقلي  الإدراك  حدود  عند  كمالها  تبلغ  ل  التصور  هذا  في  المعرفة 
غير أن الإشكالية الكبرى ظهرت عندما حاول كل اتجاه تفسير الكل انطلًقا من  ،  مستوى التحقق الوجودي

قد ينشأ نوع من الجمود التأويلي الذي يحد من قدرة  ، فول النص إلى المصدر الوحيد للفهمالجزء فعندما يتح
قد تنشأ نزعة تجريدية  ، فتحول العقل إلى المرجعية الوحيدةالفكر على التعامل مع الوقائع المتجددة وعندما ي 

أما عندما تتحول التجربة الروحية إلى المرجعية    ،تجعل البرهان منفصلً عن المصدر الذي يمنحه شرعيته 
التحقق من صدقها بصورة موضوعية ذاتية معرفية يصعب ضبطها أو  لذا  الوحيدة فقد تنشأ  فإن الأزمة ، 

 . علًقة البنيوية التي تربط بينهافي اختلًل ال تكمنالحقيقية 
 : الآتية الرياضية لذلك يمكن التعبير عن حالة التوازن المعرفي بالصيغة

 نموذج 
(21 ) 

 
التكامل   المعرفي يزداد كلما ازداد  تماسك النسق  يتمثل في أن  إبستمولوجي  تعبر هذه الصيغة عن مبدأ 

النص يمنح المعرفة  ، لأن  بين النص والعقل والتجربة الروحية ويضعف كلما اتسعت مسافة النفصال بينها
التجربة الروحية تمنحها  ، لأن والعقل يمنحها قدرتها على الفهم والبرهنة والتنظيم مشروعيتها ومرجعيتها العليا 

معاش واقع وجودي  إلى  نظري  مفهوم  من  التحول  ل  ،  القدرة على  يؤدي وظيفة  فإن كل عنصر  ثم  ومن 
 . يستطيع العنصر الآخر أن يؤديها بصورة كاملة منفردا

بين هذه   التوازن  بناء  تاريخا لمحاولت متواصلة لإعادة  الفكر الإسلًمي بوصفه  تاريخ  لهذا يمكن قراءة 
الثلًثة والعقل  ، المستويات  النص  بين  الجمع  حاولت  متعددة  نماذج  التراث الإسلًمي  شهد  شهد    ،فقد  كما 

غير أن أكثر    ،نماذج أخرى سعت إلى الجمع بين العقل والتجربة الروحية أو بين النص والتجربة الروحية
المشاريع الفكرية نضجا كانت تلك التي أدركت أن المعرفة الدينية ل تكتمل إل عندما تتحول هذه العناصر  

 . الثلًثة إلى بنية واحدة متماسكة
وهي أن الإنسان يمتلك مستويات متعددة للإدراك فلً يكفي النص    ؛يكشف هذا المسار عن حقيقة مهمة

اليقين لإنتاج  وحده  العقل  يكفي  يفسره ول  عقل  يوجد  لم  ما  الفهم  لإنتاج  مرجعية    وحده  إلى  يستند  لم  ما 
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لذاته كما ل تكفي المعرفة النظرية لإعادة بناء الإنسان ما لم تتحول إلى تجربة وجودية تعيد تشكيل  ،  متجاوزة
وعليه فإن انشطار المدارس الإسلًمية بين التركيز على النص أو العقل أو التجربة الروحية  ،  وعيه وسلوكه

تعدد مست نفسهتعبيرا عن  الإنسان  داخل  المعرفة  تتجاوز  ، لأن  ويات  التصور الإسلًمي  في  الدينية  الحقيقة 
الذي يكشف المعنى وعلى العقل الذي يبرهن عليه   ، وهوالختزال في مصدر واحد لأنها تتأسس على الوحي

ال  وجوديا وعلى  تحققه  التي  الروحية  المعرفية  ،  تجربة  البنية  تتكون  المستويات  هذه  بين  التكامل  خلًل  ومن 
 .يمان والإنسان والعالم والتاريخالقادرة على إنتاج فهم متوازن للإ

الموضوعات هذه  أساس    تكشف  على  والسلوك  الإيمان  بين  العلًقة  يؤسس  الإسلًمي  الفكر  أن  مجتمعة 
أجز  والفعل  والإرادة  والقيمة  المعرفة  تجعل  التي  البنيوية  واحدالوحدة  وجودي  نسق  داخل  مترابطة  لأن  اء   ،

يتحدد كل منهما من خلًل علًقته بالآخر ضمن ، إذ  عند حدود التصديق الذهني والسلوكالعقيدة ل تكتمل  
المتثال   وبين  والعمل  النية  وبين  والظاهر  الباطن  بين  التساق  تحقيق  إلى  دائمة  بصورة  تسعى  بنية 

تحفظ  ،  والإخلًص  معرفية  آليات  يشكلًن  الديني  والضمير  الذاتية  الرقابة  أن  يتبين  المنطلق  هذا  ومن 
العملية وتجلياته  الإيمان  بين  الصلة  ا   ،استمرارية  أن  يتبين  والخارجكما  الداخل  بين  القائم  فقد  لتوتر  يمثل  ، 

 . المجال الذي تتشكل فيه الستقامة عبر المراجعة المستمرة للعلًقة بين الحقيقة المعتقدة والحقيقة المعاشة
لمدارس الإسلًمية بين النص والعقل والتجربة الروحية أن الختلًفات  ل  اتنشطار ال  هذهتكشف ففي النهاية؛ 

المعرفية داخل الحضارة الإسلًمية لم تكن صراعا بين حقائق متناقضة بقدر ما كانت محاولت متعددة لفهم  
وأن اكتمال المعرفة الدينية بتكاملها داخل بناء معرفي متوازن يجمع    ،الحقيقة الواحدة من زوايا إدراكية مختلفة

وعليه فإن النسق الإسلًمي في صورته الكلية يقدم  ،  بين سلطة الوحي وفاعلية العقل وعمق التحقق الوجودي
نتهي بالسلوك بوصفه مبدأ  ينطلق من الإيمان بوصفه مبدأ للتأسيس وي  ، فقد نموذجا معرفيا وأخلًقيا متماسكا

حيث تتحول العقيدة إلى قيم وتتحول القيم إلى أفعال وتتحول الأفعال إلى شخصية مستقرة ثم إلى  ،  للتحقق
وبهذا يصبح انتظام السلوك البرهان العملي على    ،نظام اجتماعي وحضاري قادر على الستمرار عبر التاريخ

يمنح السلوك وحدته ومعناه وغايته ضمن رؤية توحيدية   الذي  الإيمان المبدأ المنظم  الإيمان ويصبح  صدق 
 شاملة للإنسان والوجود والحياة. 
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 القسم الرابع
 الأثر الاجتماعي والسياسي لفلسفة الانتظام الديني

فلسفة النتظام الديني في الفكر الإسلًمي إحدى النتائج الطبيعية للبنية العقدية التي تقوم على مبدأ    تّ مثل
فردا معزول    لأن الإسلًم ل ينظر إلى الإنسان بوصفه  ،الوحدة بين الحقيقة والمعيار وبين العتقاد والسلوك

الجتماعي محيطه  إذ  عن  المجتمع  ،  إلى  ماديااينظر  ا  باعتباره  تجمعا معهما  مترابطين    يتعامل  مستويين 
فإن النتظام الديني يمتد ليعيد    لذا ،داخل نسق وجودي واحد يبدأ من بناء الوعي وينتهي إلى بناء الحضارة

 . تشكيل العلًقات الجتماعية والسياسية والقتصادية ضمن إطار قيمي موحد
ولهذا فإن أثر الدين في المجال الجتماعي ينشأ من كونه منتجا للمعنى الجماعي الذي يمنح الأفراد قدرة  

ل واحد  تصور  في  الشتراك  والمسؤوليةعلى  والواجب  والعدل  لأن  لخير  يمتلك    المجتمع ،  عندما  يستقر 
المص تلك  تنظيم  الفردية  ، من خلًل توجيهها  الحمرجعية قيمية عليا تستطيع  المنفعة  تتجاوز  نحو غايات 

 . المباشرة
 : الآتيالرياضي النموذج  عبر ،من هذه الزاوية يمكن توصيف البنية الجتماعية للًنتظام الديني

 نموذج 
(22 ) 

 
العقيدة تنتج منظومة من القيم  ، لأن  الحضاري داخل الرؤية الإسلًمية  هذه الصيغة منطق التولد   تصف

،  تنظم حركة الأفراد داخل المجتمع  والمعايير ثم تتحول هذه القيم إلى شبكة من العلًقات الجتماعية التي
ومن الناحية  ،  وبذلك يصبح النظام الجتماعي امتدادا موضوعيا للبنية العقدية الكامنة في الوعي الجمعي
بينهم  تربط  التي  المشتركة  المعاني  من  يتكون  المجتمع  أن  الصيغة  هذه  تكشف  الإنسان    ،الفلسفية  لأن 

كلما ازدادت قوة هذه المنظومة ، فوالتوقعات الأخلًقية المتبادلة يتعامل معهم عبر منظومة من الثقة واللتزام 
 . ازداد تماسك المجتمع وارتفعت قدرته على مقاومة التفكك الداخلي

لهذا أدرك الفكر الإسلًمي مبكرا أن استقرار الجماعة ل يتحقق عبر الإكراه وحده لأن الإكراه قادر على  
الظاهرة الطاعة  الوقت  لكن  ،فرض  ذات  في  الداخلية   هو  القناعة  إنتاج  عن  فقد  عاجز  أهمية  ،  ظهرت 
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الديني   القتناع   باعتبارهالضمير  نابعا من  اللتزام  الداخل وتجعل  إلى  الخارج  القانون من  تنقل  ،  الآلية التي 
 . قبل أن يكون استجابة للعقوبة وذلكَ 

أكبر بصورة  الإسلًمية  الرؤية  خصوصية  تتضح  السياسي  المجال  إلى  التصور  هذا  ينتقل  لأن   ،عندما 
السلطة  ، لأن  ا ل تنفصل السلطة عن المسؤوليةالسياسة في التصور الإسلًمي ل تنفصل عن الأخلًق كم

للمجتمع   يسمح  الذي  الأخلًقي  المجال  العام وحماية  النظام  العدل وصيانة  اجتماعية غايتها تحقيق  وظيفة 
لذا  بالستمرار المجتمع  ،  بها  يؤمن  التي  المبادئ  تجسيد  على  قدرتها  من  مشروعيتها  تكتسب  الدولة  فإن 

عملية وإجراءات  وقوانين  مؤسسات  إلى  أخلًقية    ، وتحويلها  مسألة  جوهرها  في  السياسية  الشرعية  فإن  ولهذا 
 . ومعرفية في الوقت نفسه

 الرياضي الآتي:  مكن التعبير عن هذه البنية من خلًل النموذجي  إذ 
 نموذج 

(23 ) 

 
من الناحية الإبستمولوجية العلًقة البنيوية التي تجعل الستقرار السياسي نتيجة مباشرة  تصف هذه المعادلة  

العام المجال  داخل  والثقة  العدالة  حضور  الثقة    ،لمدى  وتعزيز  العدالة  تحقيق  من  السلطة  اقتربت  فكلما 
الستقرار على  المحافظة  على  قدرتها  ارتفعت  التي    ،المتبادلة  والقيم  السلطة  بين  الفجوة  تتسع  عندما  أما 

،  فإن البناء السياسي يبدأ بفقدان تماسكه الداخلي مهما امتلك من أدوات السيطرة المادية  ، يفترض أن تمثلها
إلى العدالة   ينظر  العمران  باعتبارهاولهذا فإن الفكر الإسلًمي  الذي    ،شرطا وجوديا لستمرار  لأن المجتمع 

يفقد   العدالة  فيه  الثقةتفقد  إنتاج  على  القدرة  إنِّّ  تدريجيا  خاصة  أشكال  ،  لكل  الضروري  الشرط  هي  الثقة 
 . التعاون الإنساني سواء في المجال القتصادي أو السياسي أو الثقافي

الحضاري   فقد والنتظام  الديني  النتظام  بين  العميقة  العلًقة  مبادئ    ،تتولد  بوصفها  تبدأ  التي  القيم  لأن 
الزمن عبر  تتحول  فردية  العامة  أخلًقية  للحياة  ناظمة  قواعد  لأن  إلى  اجتماعية  ،  ثقة  إلى  يتحول  الصدق 

والتكافل سياسي  استقرار  إلى  يتحول  والعدل  اقتصادي  استقرار  إلى  تتحول  تضامن    والأمانة  إلى  يتحول 
الحضاري  ،  اجتماعي البناء  من  جزءا  لتصبح  المؤسسي  المجال  إلى  الفردي  المجال  من  القيم  تنتقل  وهكذا 
لأن   ،كما أن فلسفة النتظام الديني تؤدي دورا حاسما في معالجة التوتر الدائم بين الفرد والجماعة،  للمجتمع
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مصلحة   وتجعل  بمسؤوليته  مرتبطة  الفرد  حرية  تجعل  التوازن  من  حالة  بناء  إلى  يسعى  الإسلًمي  الفكر 
 . الجماعة مرتبطة بحفظ كرامة الفرد وحقوقه

لأن الأنظمة التي تفرط في الفردية تنتهي غالبا    ،هذا التوازن أحد أهم أسباب استقرار البنية السياسية  مثلّ 
أما النتظام الديني فيسعى إلى بناء    ،إلى التفكك بينما تنتهي الأنظمة التي تفرط في الجماعية إلى الستبداد

وعلى المستوى  ،  نقطة وسط تجعل الفرد عضوا فاعلً داخل الجماعة من دون أن يفقد استقلًله الأخلًقي
الديني   النتظام  فلسفة  إلى  النظر  يمكن  الأوسع  داخل    باعتبارهاالحضاري  معنوية  وحدة  لإنتاج  محاولة 

متنوع  القيم    ،مجتمع  من  عليا  منظومة  في  اشتراكهم  على  تقوم  الإسلًمية  الرؤية  في  المجتمع  وحدة  لأن 
 .والمبادئ تسمح باستمرار التعدد داخل إطار من النسجام العام

في قدرتها على إنتاج بنية حضارية متكاملة    السياسي لفلسفة النتظام الدينيلهذا فإن الأثر الجتماعي و 
ومن خلًل هذا    ،تبدأ من إصلًح الإنسان ثم تنتقل إلى إصلًح المجتمع ثم تنتهي ببناء الدولة والمؤسسات

يتحول الضمير من تجربة داخلية إلى  ، إذ  قة فردية إلى قوة تاريخية فاعلةالتسلسل يتحول الإيمان من حقي
والعمراني السياسي  للًستقرار  أساس  إلى  الأخلًقي  النتظام  ويتحول  اجتماعي  فلسفة  ،  نظام  فإن  وعليه 

التنظيم   أداة  والقيم  التأسيس  أصل  العقيدة  يجعل  شاملً  تفسيريا  نسقا  الإسلًمي  الفكر  في  الديني  النتظام 
القيم لتلك  المؤسسي  التمثيل  والدولة صورة  التحقق  البنية    ، والمجتمع مجال  تتكون  الترابط  هذا  خلًل  ومن 

،  والمسؤولية وبين الفرد والجماعة  الحضارية القادرة على تحقيق التوازن بين السلطة والأخلًق وبين الحرية
 . احد منظم ومتكاملضمن إطار توحيدي يربط جميع مستويات الوجود الإنساني بمبدأ و إذ تكون 

إلى   القيم  تحويل  عبر  والسياسي  الجتماعي  الستقرار  بناء  إلى  تؤدي  الديني  النتظام  فلسفة  كانت  إذا 
فإن الخطوة التالية في هذا المسار تتمثل في فهم الكيفية    ،مؤسسات والعقيدة إلى أنماط منظمة من السلوك

التي يتحول بها الإيمان من تجربة فردية إلى رابطة جماعية قادرة على إنتاج التضامن الجتماعي وتشكيل  
المشتركة أنفسهم    ، الهوية  يدركون  الأفراد  هؤلء  يجعل  مشترك  معنى  وجود  على  يقوم  المجتمع  أن  ذلك 

المؤقتة الفردية  المصالح  حدود  تتجاوز  أكبر  وحدة  من  جزءا  لذا بوصفهم  التصور   ،  في  الإيمان  فإن 
تعري إعادة  في  تتمثل  عميقة  اجتماعية  وظيفة  يؤدي  بالآخرينالإسلًمي  الإنسان  علًقة  لأن  ف  العقيدة  ، 

تؤسس رؤية جديدة للإنسان وللمجتمع تقوم  ، فضلًا عن أنها   تصورا معينا عن الله والوجودالتوحيدية تنشئ  
ا الأصل ووحدة  الأخلًقيةعلى وحدة  المسؤولية  بناء رابطة  ،  لغاية ووحدة  إمكانية  تتولد  الإدراك  هذا  ومن 

 .اجتماعية تتجاوز الفوارق العرقية والقبلية والقتصادية والثقافية
،  بشرية تشترك في العقائد والشعائرلهذا لم يكن مفهوم الأمة في الفكر الإسلًمي مجرد توصيف لجماعة  

منظفقد   إلى  تستند  جديدة  جماعية  هوية  ظهور  عن  تعبيرا  المشتركةكان  والقيم  المعاني  من  لأن ومة   ،
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والأخلًقي  يكون الإنسان   المعرفي  النسق  في  مشاركته  خلًل  من  الجماعة  من  الجماعة    ، جزءا  يمنح  الذي 
 . وحدتها الداخلية

 : الآتي الرياضي  مكن التعبير عن هذه البنية من خلًل النموذجي  إذ 
 نموذج 

(24 ) 

 
ظم إلى  حيث يتحول الإيمان المن ،  الرؤية الإسلًميةتعبر هذه الصيغة عن منطق التولد الجتماعي داخل  

، فقد  ثم تتحول هذه القيم إلى وحدة جماعية تتجاوز حدود الفردية المعزولة، ومن  منظومة من القيم المشتركة 
لة  لأن المصالح بطبيعتها قاب ،  ينشأ من المصالح المشتركة ، فقد  هذه الصيغة أن التضامن الجتماعيتكشف  

والتعارض  ا  للتغير  وايضا ناظما ويجعل  ،  إطارا  المصالح  تلك  يمنح  أعلى  في معنى  الأفراد  اشتراك  ينشأ من 
 . التعاون ممكنا حتى في الحالت التي تتعارض فيها المنافع الآنية

تمثل   الإسلًمي  الجتماعي  البناء  في  مركزية  مكانة  والعدل  والتراحم  والتكافل  الأخوة  مفاهيم  احتلت  لهذا 
الإنسان حين ، لأن  مجال الذهني إلى المجال الجماعيالآليات العملية التي تنتقل من خلًلها العقيدة من ال

تتغير طبيعة العلًقة من التنافس المجرد    ، إذشريكا في النتماء إلى الحقيقة نفسها  باعتبارهينظر إلى الآخر  
فإن التضامن  ، لذلكَ  إلى المسؤولية المتبادلة ومن الصراع على المنفعة إلى التعاون على تحقيق الخير العام

المعيارية   يقومالجتماعي في التصور الإسلًمي   بالوحدة  الأفراد في    أن  أي   ،على ما يمكن تسميته  اشتراك 
 . منظومة من القيم تجعلهم قادرين على تفسير أفعالهم وأفعال غيرهم ضمن مرجعية أخلًقية واحدة

لأن القوانين تستطيع تنظيم    ،هذه الوحدة المعيارية هي التي تمنح المجتمع قدرته على الستمرار عبر الزمن
لكنها ل تستطيع وحدها إنتاج الثقة يتمثل في العتقاد    ، السلوك الظاهر  إلى أساس أعمق  الثقة فتحتاج  أما 

ولهذا فإن الهوية الجماعية في  ،  بوجود التزامات أخلًقية مشتركة تتجاوز الرقابة المباشرة والمصلحة المؤقتة 
فكلما ازدادت قدرة المجتمع    ،اشتراكهم في رؤية واحدة للإنسان والعالم والتاريخ  تتأسس علىالفكر الإسلًمي  

على تحويل الإيمان إلى منظومة قيم مشتركة ازدادت قدرته على إنتاج شعور جماعي بالنتماء والستقرار 
 . والتماسك

لوحدة المرجعية النتائج الطبيعية  الهوية الجماعية إحدى  إلى إطار يفسر    ،تمثل  لأن الإنسان يحتاج دائما 
عندما تتعدد المرجعيات بصورة متنافرة تزداد احتمالت  ،  معنىموقعه داخل العالم ويمنحه شعورا بالنتماء وال
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والصراع  من    ،النقسام  إطار  داخل  التنوع  دمج  على  قادرة  تصبح  فإنها  العليا  المرجعية  تتوحد  عندما  أما 
غير أن الهوية في التصور الإسلًمي ل تعني إلغاء التعدد ول إذابة الخصوصيات الفردية  ،  النسجام العام
الجماعة الوحدة    ، داخل  لأن  وحدة غاية ومعنى  هيلأن  لكنهم  ،  المختلفة  بخصوصياتهم  يحتفظون  الأفراد 

ولهذا فإن الإيمان المنظم  ، يشتركون في المبادئ التي تنظم علًقتهم ببعضهم وبالمجتمع وبالسلطة وبالتاريخ
فهو من جهة يحافظ على استقلًل الفرد الأخلًقي عبر ربطه بالضمير والمسؤولية    ،يؤدي وظيفة مزدوجة 

تجعل    ،الشخصية  التي  المتبادلة  اللتزامات  من  منظومة  عبر  الجماعية  بالبنية  يربطه  أخرى  جهة  ومن 
 . وجوده جزءا من مشروع اجتماعي أوسع

يمكن فهم المؤسسات الجتماعية الكبرى في الحضارة الإسلًمية مثل الوقف والزكاة والتكافل بوصفها إذ  
لأنها حولت المعاني العقدية إلى شبكات واقعية من التعاون والدعم    ، تجليات عملية لهذا النتظام الإيماني

وعليه  ،  المتبادل وأسهمت في بناء قدر كبير من التماسك الجتماعي خارج نطاق السلطة السياسية المباشرة
الجماعية   التضامن الجتماعي والهوية  تأسيس  المنظم في  الإيمان  بنية معرفية    يتمثلفإن دور  إنتاج  في 

روا  إلى  والقيم  وحدة  إلى  العقيدة  تحويل  على  قادرا  المجتمع  تجعل  مسؤولية  وأخلًقية  إلى  والنتماء  بط 
مؤس،  مشتركة قوة  الإيمان  يصبح  التحول  هذا  خلًل  فرديةمن  تجربة  مجرد  ل  للعمران  فقد  سة  يصبح  ، 

التضامن الجتماعي أحد أهم الشواهد التاريخية على قدرة العقيدة المنظمة على النتقال من المجال الروحي  
المعن الفرد والجماعة وبين  بين  الحضاري ضمن نسق متماسك يجمع  المجال  الإيمان إلى  ى والواقع وبين 

 .والتاريخ
الجماعية الهوية  التضامن الجتماعي وبناء  المنظم قد أسهم في تأسيس  الإيمان  المرحلة    ،إذا كان  فإن 

التالية في تطور النسق الحضاري الإسلًمي تتمثل في انتقال تلك القيم من المجال الجتماعي العام إلى  
حيث تتجلى قدرتها على تنظيم المصالح وتوجيه السلطة وإخضاع النشاط    ،المجالين القتصادي والسياسي

المجردة القوة  المجردة ومنطق  المنفعة  يتجاوز منطق  أخلًقي  لمعيار  الفكر الإسلًمي  ،  الإنساني  أن  ذلك 
نظر إليهما باعتبارهما امتدادين مباشرين للرؤية العقدية التي تحدد معنى  بال يتعامل مع القتصاد والسياسة  

فإن النشاط القتصادي    لذا  ،الملكية ومعنى السلطة ومعنى المسؤولية وحدود الحق والواجب داخل المجتمع
 . والحركة السياسية من مدى انسجامهما مع المنظومة القيمية التي يقوم عليها العمران الإنساني

داخله   تتحرك  الذي  الإطار  تحدد  تأسيسية  وظيفة  تؤدي  الإسلًمي  التصور  في  الدينية  القيم  فإن  لهذا 
في غياب المعيار القادر على  تتمثل  لأن المشكلة الأساسية في أي مجتمع    ،المصالح والقوى الجتماعية

 . تنظيمهما وضبط اتجاههما
 الرياضي الآتي:  من خلًل النموذج  ، الإيمان والقيم والنظام الحضاري  مكن توصيف العلًقة بيني  لذلكَ  
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 نموذج 
(25 ) 

 
الذي تتحول فيه العقيدة إلى منظومة قيمية ثم    ، وهوالتولد الحضاري   ية عنتمثل هذه الصيغة علًقة منطق

والسياسية القتصادية  العلًقات  من  منظمة  أنماط  إلى  المنظومة  تلك  المجالن   ،تتحول  يصبح  وبذلك 
تكشف  ، فقد  القتصادي والسياسي امتدادا للبنية الأخلًقية التي يحملها المجتمع عن نفسه وعن غايات وجوده

كلًهما من التصور الذي يحمله الإنسان  ، وهذا ما يجعل  السياسةو هذه الصيغة أن القتصاد يبدأ من السوق  
فكل رؤية للثروة تتضمن في داخلها رؤية للعدالة وكل رؤية    ، عن الإنسان وعن الغاية من الجتماع البشري 

ولهذا فإن البنية القيمية تسبق البنية المؤسسية من حيث التأسيس    ، للسلطة تتضمن في داخلها رؤية للمسؤولية
 . المعرفي وإن جاءت المؤسسات متقدمة عليها من حيث الظهور التاريخي

بحفظ  ف تتعلق  أوسع  مقاصد  لتحقيق  وسيلة  الثروة  أن  الإسلًمي  الفكر  أدرك  تحديدا  القتصادي  المجال  في 
ولهذا ينظر إلى المال باعتباره أمانة اجتماعية يرتبط حق    ،الحياة وتحقيق الكفاية وتعزيز التماسك الجتماعي

الفرد والمجتمع بين  التي تحفظ التوازن  الواجبات  بها بجملة من  الزكاة والوقف    ، فقدالنتفاع  ظهرت مفاهيم 
حيث ل ،  تنظيم حركة الثروة داخل المجتمعأدوات لإعادة    باعتبارهاوالصدقة وتحريم الربا وتحريم الحتكار  
دا إلى مصدر  القتصادية  القوة  الجتماعيتتحول  التفكك  أو  للهيمنة  لأن  ئم  التشريعات  ،  هذه  المقصود من 

 . لمبدأ أخلًقي يجعل الحرية القتصادية مرتبطة بالمسؤولية الجتماعيةالملكية الفردية  إخضاع 
 : الآتيالرياضي،  من خلًل النموذج ، لبنية القيمية للًقتصاد الإسلًميلهذا يمكن التعبير عن ا

 نموذج 
(26 ) 

 
مرتبطا  ، مما يجعلها  أ الذي يجعل الستقرار القتصاديالمبد  هذه المعادلة   من الناحية الإبستمولوجية تصف

الفردية   المنفعة  وبين  والمسؤولية  الملكية  وبين  والعدالة  الإنتاج  بين  التوازن  تحقيق  على  المجتمع  بقدرة 
العامةوالمصل القتصاد  ،  حة  قدرة  ازدادت  القتصادي  المجال  داخل  الأخلًقي  المعيار  حضور  ازداد  فكلما 
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المدمر والتفاوت  الصراع  احتمالت  وتقليص  الجتماعي  توازنه  على  المحافظة  اعلى  المجال  ،  في  ما 
جتمع  لأنها تمنع تحول السلطة إلى غاية مستقلة عن الم  ، السياسي فإن القيم الدينية تؤدي وظيفة أكثر عمقا

مفهوم الحكم  ، وإن  ام وتحقيق العدالة وصيانة الحقوق أداة لحفظ النظ  هيَ ، ففالسلطة في التصور الإسلًمي
 .بمفاهيم الأمانة والشورى والمحاسبة والعدل ارتباطا عضوياارتبط 

السلطة  ، لأن  التي تمنح وجودها معنى ومشروعيةلهذا فإن الشرعية السياسية تتحدد بمدى التزامها بالقيم  
 . التي تفقد علًقتها بالعدل تفقد تدريجيا أساسها الأخلًقي حتى لو احتفظت بقدرتها المادية على السيطرة

 : الآتي الرياضي  من خلًل النموذج ، التعبير عن هذه العلًقةوهذا ما ي مكن 
 نموذج 

(27 ) 

 
ة والمسؤولية والثقة  تشير هذه الصيغة إلى أن الشرعية السياسية تتولد من العلًقة التفاعلية بين العدالفقد  

كما أن المجتمع ل يمنح ثقته  ،  مرار بالعتماد على الإكراه وحدهالدولة ل تستطيع الست، لأن  الجتماعية
ومن ثم فإن الستقرار السياسي الحقيقي يتأسس على التوافق بين ،  صورة دائمة لسلطة منفصلة عن قيمهب

تمثل هذه الرؤية تجاوزا للتصورات التي تختزل القتصاد في المنفعة   ، فهيالبناء المؤسسي والبناء الأخلًقي
ولهذا فإن أي    ،لأن الإنسان في الرؤية الإسلًمية كائن أخلًقي قبل كل شيء  ،أو تختزل السياسة في القوة

نظام يفصل النشاط القتصادي أو السياسي عن البنية القيمية التي تمنحه معناه يظل معرضا لإنتاج أشكال  
 . مختلفة من الضطراب حتى وإن حقق نجاحا ماديا مؤقتا

فهي    ، فإن القيم الدينية تؤدي وظيفة توحيدية تجمع بين مختلف مجالت الحياة داخل إطار معرفي واحد
تمنع انفصال الثروة عن العدالة وتمنع انفصال السلطة عن المسؤولية وتمنع انفصال المصلحة عن الواجب  
وبذلك يتحول المجتمع إلى بنية أكثر قدرة على تحقيق التوازن بين الحرية والنظام وبين الفرد والجماعة وبين  

في إعادة تأسيس    م العلًقات القتصادية والسياسية وعليه فإن أثر القيم الدينية في تنظي ،  الحقوق واللتزامات
العابرة والقوة  الآنية  المنفعة  يتجاوز  بمعيار  ربطه  عبر  داخله  من  النشاط  التأسيس    ،هذا  هذا  خلًل  ومن 

يتحول الإيمان إلى قوة  ، إذ  المسؤولية إلى مبدأ منظم للسلطةتتحول العدالة إلى مبدأ منظم للثروة وتتحول  
ضمن  والستقرار  الزدهار  وبين  والستقامة  الكفاءة  بين  يجمع  متوازن  عمران  إنتاج  على  قادرة  حضارية 

 . ماع والقتصاد والسياسة والتاريخنسق توحيدي يجعل القيم أساس الجت
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فإن أحد أهم   ، القيم الدينية في تأسيس التضامن الجتماعي وتنظيم العلًقات القتصادية والسياسية  أسهمت
ال  هذا  الكيفيةتجليات  في  يتمثل  الحضاري  وهيَ  نتظام  من ،  مستقرة  أنماط  إلى  القيم  تلك  بها  تتحول  التي 

ذلك أن أي    ،الطاعة والنضباط قادرة على إنتاج الشرعية والمحافظة على استمرارية السلطة داخل المجتمع
وحدها القوة  أدوات  على  اعتمادا  الستمرار  يستطيع  ل  سياسي  المتثال    ،بناء  فرض  تستطيع  القوة  لأن 

فإن الطاعة في  ،  الظاهري لكنها ل تستطيع وحدها إنتاج القبول الداخلي الذي يمنح السلطة استقرارها الطويل
والأخلًقي  المعرفي  المجال  إلى  تنتمي  الإسلًمي  بوجود    ،الفكر  العتراف  على  يتأسس  الطاعة  أصل  لأن 

الحقيقة والقيم ا انسجامه مع  النظام من  بأن  الإقرار  الفردية وعلى  أعلى من الإرادة  لتي تمنحه معنى  معيار 
ولهذا أصبحت الطاعة امتدادا لفكرة اللتزام بالحقيقة قبل أن تكون التزاما بالأشخاص أو ،  الوجود الجتماعي

 . بالمؤسسات
،  الواعي داخل نظام معياري مشترك صورة من صور الندماج بـانهالهذا ينظر الفكر الإسلًمي إلى الطاعة 

إل من خلًل وجود سلطة قاهره أمره وتكون الطاعة فيها مزيفة او وجود تأثير ناجم عن الإنسان ل يطيع لأن 
وصيانة الحقوق    يدرك أن وجود النظام يمثل شرطا ضروريا لحفظ العدلالوعي او اللًوعي، إذ ي مكن ادراك  

 . ومن ثم تصبح الطاعة فعلً عقلًنيا وأخلًقيا في الوقت نفسه، واستمرار العمران
 :الآتي الرياضي  مكن التعبير عن هذا التأسيس من خلًل النموذجي  إذ 

 نموذج 
(28 ) 

 
بين للًنسجام  التاريخي  التراكم  عبر  الشرعية  تشكل  كيفية  تصف  عملية  إلى  الصيغة  هذه  القيم    تشير 

فكلما استطاعت السلطة أن تجسد القيم التي يؤمن بها المجتمع ازدادت قدرتها على  ، الجتماعية والنظام العام
الطوعية الطاعة  وإن    ،إنتاج  حتى  شرعيتها  ضعفت  القيمية  ومنظومتها  السلطة  بين  المسافة  اتسعت  وكلما 

المادية السيطرة  بأدوات  تاريخية  ،  احتفظت  عملية  الشرعية  أن  الصيغة  هذه  تكشف  الفلسفية  الناحية  ومن 
ولهذا فإن    ، مستمرة تتكون من تراكم الثقة العامة ومن استمرار التوافق بين السلطة والمبادئ المؤسسة للمجتمع

 ة. ابط المعنوي الذي يجمعها بالجماعالستقرار السياسي من قدرة تلك السلطة على المحافظة على الر 
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،  مجردة إلى عادات اجتماعية مستقرةيرتبط مفهوم النضباط بفكرة أعمق تتعلق بتحويل القيم من مبادئ  
ومن  ،  تتحول مع الزمن إلى ثقافة عامة، وهيَ التي  الأنماط المتكررة من السلوك لأن المجتمع يستمر بواسطة  

 .ثم فإن النضباط يمثل استقرارا للبنية القيمية داخل الوعي الجمعي
 : الآتي الرياضي من خلًل النموذج  ،مكن التعبير عن العلًقة بين النضباط والستقرار السياسيي  إذ 

 نموذج 
(29 ) 

 
ممارسة    يمثل النتيجة النهائية لتحول النضباط من  ، الذيتعبر هذه الصيغة عن أن الستقرار السياسي 

داخلية ثقافة  إلى  إلى  ،  خارجية  الحاجة  قلت  الأخلًقي للأفراد  البناء  جزءا من  النظام  احترام  أصبح  فكلما 
ولهذا أدرك الفكر الإسلًمي  ،  الإكراه المباشر وازدادت قدرة المجتمع على إعادة إنتاج انتظامه بصورة تلقائية

لأن العقوبة تعالج النحراف بعد    ،أن السلطة ل تستطيع المحافظة على وجودها من خلًل العقوبات وحدها
ظهرت أهمية التربية الأخلًقية والرقابة الذاتية  ، فقد فيعالج أسباب النحراف قبل وقوعهوقوعه أما النضباط 

 .والضمير الديني بوصفها مرتكزات أساسية لحفظ النظام العام
لأن السلطة كما تطلب الطاعة من   ،كما أن العلًقة بين الطاعة والشرعية ليست علًقة أحادية التجاه

السلطة التي تتحرر  ، خاصة إنّ  وع للمبادئ التي تمنحها شرعيتها المجتمع مطالبة في الوقت نفسه بالخض
من العدل تفقد أساس مشروعيتها والسلطة التي تنفصل عن المسؤولية تتحول إلى مجرد قوة فاقدة للمبرر  

استمرارها يضمن  الذي  إذالأخلًقي  الإسلًمي  ي    ،  السياسي  البناء  إلى  النظر  لإقامة   باعتبارهمكن  محاولة 
والعدالة النظام  وبين  والواجب  السلطة  وبين  والمسؤولية  الطاعة  بين  دائم  قيمة    ،توازن  ليست  الطاعة  لأن 

مطلقة مستقلة عن الغاية التي تخدمها وإنما تكتسب مشروعيتها من علًقتها بالمصلحة العامة وبالقيم التي  
 . تحفظ انتظام المجتمع

كما أن الطاعة ل تعني إلغاء الإرادة    ،لهذا فإن النضباط في التصور الإسلًمي ل يعني إلغاء الحرية
المقصود    ،الفردية لسلطة مطلقة داخل نظام أخلًقي يجعله قادرا على ممارسة حريته    ادماجلأن  الإنسان 

الجماعة استقرار  الشروط    ، إذضمن إطار يحفظ حقوق الآخرين ويصون  أهم  أحد  المنظمة  الطاعة  تمثل 
لأن العمران ل يقوم على الإرادات    ،التي تسمح بتحول المجتمع من حالة التجمع البشري إلى حالة العمران

القدرة عل يقوم على  وإنما  داخل مشروع مشتركالمتفرقة  الجهود  توحيد  فقد  ى  لإنتاج  ،  أداة  الطاعة  تصبح 
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ال  أداة لإنتاج الستمرارية الوحدة ويصبح  إذ  نضباط  السلطة  ،  بين  المتبادلة  الثقة  أداة لإنتاج  الشرعية  تصبح 
 . والمجتمع

إن    القول؛  ي مكن  النهاية  فهمه  ففي  يجب  الإسلًمي  الفكر  في  والنضباط  الطاعة  امتدادا    باعتبارهمفهوم 
، ل  ماعية والنظام القتصادي العادلأنتجت التضامن الجتماعي والهوية الج، لأنها هي التي  للبنية القيمية  

يمثلًن آليتين حضاريتين لتحويل القيم إلى مؤسسات  ، فهما  متثالال   تشكل نوعا من انواع الطاعة  سيما إن  
المعرفي   القبول  من  حالة  إلى  قانونية  سلطة  مجرد  من  الشرعية  وتحويل  استقرار  إلى  المبادئ  وتحويل 

 .جتمع واستمرار العمران عبر الزمنوالأخلًقي القادرة على حفظ تماسك الم
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 القسم الخامس
 حدود الانتظام وإشكاليات التحول التاريخي

، والقيم  إذا    جدل  العقيدة  توحد  التي  القوة  بوصفه  السابقة  المباحث  في  ظهر  قد  الديني  النتظام  كان 
الحضاري  والستقرار  السياسية  والشرعية  الجتماعي  التضامن  وتؤسس  فلسفية    ،والسلوك  معالجة  أي  فإن 

ذلك أن النتظام مهما بلغت درجة    ، مكتملة لهذا المفهوم تقتضي النتقال إلى دراسة حدوده النظرية والعملية
الظروف والأفكار تتبدل فيه  تنشأ  ، فقد  والبنى الجتماعية بصورة مستمرة   تماسكه يوجد داخل عالم متغير 

بين   بالعلًقة  المتعلقة  المركزية  والتحول الإشكالية  والتغيروبين    الثبات  التاريخي  وبين    الاستمرار  النظام 
 . والواقع المتجدد

التاريخ  لأن   إلى  ينظر  لم  لتكرار آلي للأحداث كالفكر الإسلًمي  أدرك أن بعد ان    حركة ساكنة تخضع 
الكلية  الحقائق  ، لأن  بين عناصر الثبات وعناصر التغيرالوجود الإنساني يتحرك داخل جدلية معقدة تجمع  

المبدأ حيث  من  ثابتة  والأمكنة  ،  تبقى  الأزمنة  لختلًف  تبعا  الواقع  داخل  تحققها  صور  تتغير  حين  في 
الحضارية لذا  والظروف  النماذج  ،  النتظام ل يعني تجميد التاريخ عند لحظة معينة ول يعني تحويل  فإن 

الحركة وتوجيهها نحو  لأن النتظام الحقيقي يقوم على تنظيم  ،السابقة إلى قوالب مغلقة تتكرر بصورة حرفية
محددة  ل  ،  غايات  للغايات  وثباتا  للأشكال  ل  للمبادئ  ثباتا  الإسلًمي  التصور  في  الثبات  يصبح  ولهذا 

لأن أي   ،تظهر هذه الحقيقة بصورة أوضح عند دراسة المجتمعات والحضارات عبر التاريخ، فقد  للوسائل
المعارف والمصالح والتقنيات   تغير  نتيجة  للتحول  انتظامه يظل معرضا  بلغت درجة  نظام اجتماعي مهما 

ولهذا فإن قدرته على الستمرار تتوقف    ،والبنى الثقافية فالنتظام ل يلغي التاريخ وإنما يعمل داخل التاريخ
 . على قدرته على استيعاب المتغيرات دون فقدان المبادئ المؤسسة له

 :الآتي الرياضي  من خلًل النموذج، يمكن التعبير عن هذه الجدليةإذ 
 نموذج 

(30 ) 

 
الصيغة عن علًقة   لتعبر هذه  الوصفية  التاريخيلبنية  الحركة  تحكم  التي  الثابت    ة، جدلية  يتفاعل  حيث 

مستمرة  بصورة  التاريخي  المتحول  مع  التاريخ ول    ،المبدئي  حركة  الثابت  يبتلع  المبادئ  فلً  التاريخ  يذيب 
له فقد  المؤسسة  المجالين،  بين  التوازن  على  المحافظة  على  القدرة  من  الحضارة  إذ  تنشأ  هذه  ،  تكشف 
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بين   العلًقة  تنشأ من وجود اختلًل  الحضارية  الثبات  ، في حيالثبات والتحولالصيغة أن الأزمة  ين يتحول 
يتحول التغير إلى سيولة مطلقة يفقد النسق هويته  ، لذا  لنسق قدرته على التكيف مع الواقعإلى جمود يفقد ا 
 . ومعاييره المنظمة

بذاتها إلى بنية مغلقة مكتفية  النتظام يتمثل في استحالة تحويله  أهم حدود  أحد  لأن كل نظام    ، لهذا فإن 
التحول إمكانات  داخله  التجدد  ،تاريخي يحمل  إمكانات  داخله  يحمل  لأن  كما  النتظام عملية مستمرة من  ، 

والتاريخ المعيار  وبين  والواقع  المبادئ  بين  التوازن  إنتاج  فقد  إعادة  تتعلق  ،  أكثر عمقا  أخرى  إشكالية  تظهر 
بالضرورة  ينجح  متماسكا  قيميا  نسقا  يمتلك  مجتمع  كل  فليس  الحضاري  والنجاح  النتظام  بين  في    بالعلًقة 

لأن الحضارات تحتاج إلى مؤسسات ومعارف وآليات قادرة على تحويل تلك  ،  المحافظة على تفوقه التاريخي
 .القيم إلى قوة فاعلة داخل الواقع

يمثل شرطا ضروريا للًستقرار الحضاري  القيمي  النتظام  لأن   ؛ ل يمثل شرطا كافيا وحده  لكن  ،لهذا فإن 
النتقال من القيمة إلى التاريخ يحتاج إلى وسائط معرفية ومؤسسية واقتصادية وسياسية تجعل المبادئ قادرة  

المجتمع حركة  في  التأثير  هذ،  على  التاريخ  ي  ا  ومن  في  والنحدار  الصعود  لحظات  من  كثير  فهم  مكن 
إنتاج معرفي    ،الإسلًمي أنظمة  إلى  المبادئ  نتيجة تراجع القدرة على تحويل  إذ كان في كثير من الأحيان 

 .ومؤسسات فاعلة تستجيب لمتطلبات العصر
النتظا أن  التاريخية  التحولت  تكشف  للأزمةكما  مصدر  إلى  يتحول  قد  نفسه  بصورة  ،  م  فهمه  جرى  إذا 

إلى قيود تعيق  وأن تتحول آلياته التنظيمية    ،شكلية فكل نسق حضاري معرض لأن تتحول وسائله إلى غايات
تصبح المحافظة على  ، فقد  أ النظام بفقدان مرونته الداخليةعند هذه المرحلة يبد، خاصة  قدرته على التجدد

فإن التاريخ يكشف باستمرار أن بقاء  ، لذا  الشكل أهم من المحافظة على الوظيفة التي وجد الشكل من أجلها
الحضارة التي تعجز عن ، لأن  متغيرات من داخل مبادئها الخاصة  الحضارات يرتبط بقدرتها على استيعاب ال

إنتاج إجابات جديدة للمشكلًت الجديدة تبدأ تدريجيا بفقدان قدرتها على التأثير مهما بلغ عمق تراثها أو قوة  
 . ذاكرتها التاريخية 

المجتمع  ، ليك ن  وضبطه ضمن أفق قيمي ومعرفي محددفإن النتظام في أرقى صوره يعني توجيه التغيير  
تمثل هذه الإشكالية  ، فقد  المجتمع الذي يمتلك القدرة على إدارة التحول دون أن يفقد وحدته وهويته هوَ  المنظم  

كله  الإنساني  الفكر  في  الأسئلة  أعمق  الحقيقة    ،أحد  وبين  والنسبي  المطلق  بين  الجمع  بكيفية  تتعلق  لأنها 
كيف يمكن المحافظة على  " فكل مشروع حضاري يواجه في النهاية السؤال نفسه    ،والتاريخ وبين المبدأ والواقع

 ". كيف يمكن الستجابة للمتغيرات دون فقدان الهوية" و " الثوابت دون تجميد الحياة
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لأن كل نظام يعمل داخل الزمن يظل معرضا  ، وعليه فإن حدود النتظام تكمن في طبيعته التاريخية ذاتها
عابه وإعادة توجيهه بصورة  ومن ثم فإن القيمة الحقيقية للًنتظام تتمثل في القدرة على استي  ،لتحديات الزمن

الحركة التاريخية ميدانا  ، إذ تكون  رية مفتوحة ل حالة نهائية مغلقةيصبح النتظام عملية حضا، فقد مستمرة
ضمن نسق يسعى إلى    ، وهذا ما يحدثدائما لإعادة بناء العلًقة بين الثبات والتجدد وبين الهوية والتغيير

إذا كانت إشكالية التحول التاريخي قد كشفت أن  ، فمعنى في عالم ل يتوقف عن التحولالمحافظة على ال
فإن الإشكالية الأكثر عمقا تتمثل في الكيفية التي    ،النتظام ل يتحرك خارج الزمن وإنما يعمل في داخله

المتغيرة الجتماعية  الوقائع  مع  القيمي  النسق  بها  السياسية    ،يتعامل  الأشكال  يغيّر  ل  التاريخ  أن  ذلك 
والعلًق  الوعي  أنماط  تشكيل  مستمرة  بصورة  يعيد  وإنما  فحسب  والحاجات  والقتصادية  والمؤسسات  ات 

يظهر التوتر الدائم بين المبادئ الثابتة التي تمنح المجتمع هويته وبين الوقائع المتحولة التي  ، فقد  الإنسانية
 . تفرض عليه أشكال جديدة من الفهم والتنظيم والستجابة

أهميتها الإشكالية  هذه  ك  ؛ تكتسب  حقائق  بوجود  الإقرار  على  جوهره  في  يقوم  الإسلًمي  الفكر  لية  لأن 
والمكان الزمان  لأن  تتجاوز حدود  والتوحيد  ،  والكرامة والمسؤولية  والحق  تشكل  هيَ  العدل  تأسيسية  مبادئ 

الف ينتظم من خلًلها  المرجعية التي  الإنسانيالبنية  المبادئ تتحقق دائما داخل ظروف ،  عل  أن هذه  غير 
ولهذا فإن التحدي الحقيقي ل يكمن ،  اجتماعية متغيرة تختلف من عصر إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر

المبادئ ثبات  إثبات  الواقع  ، في  تغير  إثبات  في  يكمن  المعرفي ول  وجودها  شرط  يمثل  ثباتها   لأن  ،لأن 
ي ستدل  التغير يمثل طبيعة التاريخ ذاته  إلى  ، وهذا ما  الثابتة  المبادئ  بانتقال  الجسر الذي يسمح  بناء  في 

 . الوقائع المتحركة دون أن تفقد المبادئ معناها أو يفقد الواقع قابليته للتنظيم
 : الآتيالرياضي من خلًل النموذج  ، الجدليالنتظام  مكن التعبير عن هذه ي   إذ

 نموذج 
(31 ) 

 
، لأن ادئ الكلية والوقائع الجتماعيةالمب  من خلًلتنشأ    صرابين عن  جدلي هذه الصيغة عن تفاعل    تمثل

بينما يمنح الواقع للمبدأ مجال تحققه التاريخي ومن خلًل    ،المبدأ يمنح الواقع اتجاهه والمعيار الذي يحكمه
للمجتمع الحضارية  الحركة  تتكون  المستمر  التفاعل  ينشأ من ، فقد  هذا  ل  الخطأ  أن  الصيغة  تكشف هذه 

حين يتم تجريد المبادئ من سياقاتها الواقعية تتحول إلى صيغ نظرية  ي ف  ، الثبات من اختلًل العلًقة بينهما
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،  جتماعية تفقد وظيفتها المرجعية يتم إخضاع المبادئ بصورة كاملة للمتغيرات ال   أوعاجزة عن توجيه الحياة  
 .تتحول إلى انعكاس للواقع بدل من أن تكون معيارا لتقويمهإذ 

الواقع   مع  يتعامل  الإسلًمي  الفكر  فإن  اعتباراتلهذا  خلًل  إن  التي   مطلقةالسلطة  ال  من  الحقيقة  تعيد  تاج 
المتغيرة شروطها  والمتغير من خلًل  ،  وفق  الثابت  بين  التواصل  فيها  يتحقق  منطقة وسطى  بناء  إلى  سعى 

المستجدة الوقائع  المبادئ على  تنزيل  وإعادة  إذ الجتهاد والستنباط  في    ،  موقعا مركزيا  الفهم  احتلت عملية 
في كيفية الربط بينهما فكل عصر يطرح أسئلة جديدة ويولد    تمثلت لأن المشكلة    ،البناء الحضاري الإسلًمي

مما يجعل إعادة قراءة الواقع جزءا من عملية    ،صورا مختلفة من العلًقات القتصادية والسياسية والجتماعية
الثابت ل يحيا إل إذا استطاع أن يجد طريقه إلى التاريخ  ، ل سيما إنَ  المحافظة على فاعلية المبادئ نفسها

ولهذا فإن العلًقة بينهما علًقة حاجة  ،  ا وجد ما يضبط حركته ويوجه مساره إل إذ  ،والتاريخ ل يكتسب معنى
 . متبادلة لأن أحدهما يفقد قيمته دون الآخر

لأن المجتمعات الحديثة تشهد تحولت    ،تزداد هذه الإشكالية تعقيدا كلما تسارعت حركة التغير الجتماعي
وهو ما يفرض بصورة دائمة إعادة النظر في الوسائل   ،عميقة في أنماط المعرفة والتصال والقتصاد والسلطة
غير أن المحافظة على الهوية الحضارية ل تتحقق  ،  والآليات التي تتحقق من خلًلها المبادئ داخل الواقع

التغير في ذاته التاريخ    ، عبر مقاومة  إلى جوهر تتحقق  لأن مقاومة  ينتمي  التمييز بين ما  القدرة على  عبر 
التاريخية  المبدأ صورته  إلى  ينتمي  اما  وما  الجوهر،  بين  إلى  الخلط  غالبا  يؤدي  الذي  هو  إنتاج    والصورة 

هويته على  المحافظة  عن  عاجزا  أو  التكيف  عن  عاجزا  المجتمع  تجعل  وحضارية  فكرية  لذا  أزمات  فإن  ، 
الأصل في  الأشكال  تلك  أوجدت  التي  المؤسسة  المعاني  على  المحافظة  يعني  الحضاري  لأن   ،النتظام 

 .الأشكال قابلة للتبدل أما المعاني فهي التي تمنح النسق وحدته واستمراره عبر الزمن
الستمرار   قدرة على  الأكثر  المجتمعات  أن  يكشف  الحضارات  تاريخ  فإن  التي    المجتمعات  تلك  هيَ لهذا 

البقاء  ، ليك ن لت دون أن تفقد مركزها المرجعياستطاعت إعادة تفسير مبادئها بصورة تسمح لها بمواكبة التحو 
تمثل هذه الجدلية إحدى صور العلًقة  ، إذ  التوازن الدقيق بين الأصالة والتجدد  من خلًلالحضاري يتحقق  

كلها  الإنسانية  التجربة  داخل  والنسبي  المطلق  وعالم    ،بين  الثابتة  القيم  عالم  بين  دائما  يعيش  الإنسان  لأن 
فإن كل مشروع حضاري يواجه بصورة    لذا  "،ما هو كائن فعلا" و   " ما ينبغي أن يكون " الوقائع المتغيرة وبين  

العالمين هذين  بين  الصلة  بناء  إعادة  مهمة  الوقائع  ،  مستمرة  وتغيّر  المبادئ  ثبات  بين  التوتر  فإن  وعليه 
في   الحقيقية  قيمتها  تظهر  المبادئ  لأن  التاريخية  فاعليته  لستمرار  البنيوية  الشروط  أحد  يمثل  الجتماعية 

المتغير الواقع  توجيه  خضو   ، قدرتها على  انتظامه من  الواقع يكتسب  العابرةولأن  تقلباته  يتجاوز  لمعنى  ،  عه 
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أداء   في  القيمي  النسق  ويستمر  الحضاري  النتظام  يتجدد  والمتحول  الثابت  بين  الدائم  التفاعل  هذا  ومن 
 . وظيفته بوصفه مرجعية منظمة لحركة الإنسان والمجتمع والتاريخ

الفكر الإسلًمي تاريخ  في  تعقيدا  الظواهر  أكثر  المذهبية واحدة من  الظاهرة  مباشرة    ؛ تمثل  تتصل  لأنها 
إدر  طرائق  وبين  جهة  من  الدينية  الحقيقة  بين  العلًقة  الواقعبمسألة  على  وتنزيلها  وفهمها  جهة    اكها  من 

ا معرفيا وأخلًقيا وحضاريا مفتوحا على عملية دائمة من  نسقا   باعتباره نفسه    قدم الإسلًم منذ نشأته  ،  أخرى 
والستنباط والجتهاد  متعددة    ، الفهم  مدارس  الإسلًمي  المجال  داخل  تظهر  أن  الطبيعي  من  كان  ولهذا 

،  حاولت تفسير النصوص المؤسسة وتحديد آليات استنباط الأحكام وتنظيم العلًقة بين الوحي والعقل والواقع
جعل   الي  ظروف  المر  بسبب  نشأت  عرضية  حادثة  باعتباره  إليه  النظر  ينبغي  ل  المذهبي  الختلًف 

،  بطبيعة المعرفة الإنسانية ذاتهالأن جذوره أعمق من ذلك بكثير فهو يرتبط    ،سياسية أو اجتماعية فحسب
إن    في مصدرهخاصة  كان واحدا  الديني وإن  والعقل    ،النص  الإنساني  العقل  تمر عبر  فهمه  فإن عملية 

التاريخي والثقافي الأفراد والجماعات  ، إذبحكم تكوينه  ولهذا يصبح    ،ل يعمل بصورة متطابقة عند جميع 
 .التعدد في الفهم نتيجة طبيعية لتعدد زوايا النظر وتنوع المناهج المعرفية المستخدمة في قراءة النصوص 

المذهب في جوهره يمثل نسقا إبستمولوجيا متكاملً يحتوي على تصور خاص لمصادر المعرفة وترتيب  
التأويلالأدلة   الستدلل وحدود  خلًل  وآليات  والمتغير، من  الثابت  بين  الختلًف    ؛العلًقة  فإن  ثم  ومن 

الذي يظهر في المجال السلوكي ليس سوى المرحلة الأخيرة من سلسلة طويلة من الختلًفات المعرفية التي  
 . تسبقه

 الرياضي الآتي: من خلًل النموذج  ،هذا التدرج البنيوي وهذا ما ي مكن التعبير عن 
 نموذج 

(32 ) 

 
ومن   اختلًف تأويليفيها الختلًف المنهجي إلى    ، إذ يحدث تحوللل هذه الصيغة البنية الداخلية    تكشف

يتح متميزثم  سلوكي  نمط  إلى  التأويل  لأن  ول  المجال  ،  داخل  لها  مباشرا  انعكاسا  يمثل  الديني  السلوك 
تكشف هذه الصيغة أن ما يبدو في الواقع اختلًفا في الأفعال والشعائر قد يكون في حقيقته  ، فقد  الجتماعي

ذاتها التفكير  مناهج  في  للحقيقة    ،اختلًفا  معينا  تصورا  ضمنية  بصورة  تتضمن  دينية  ممارسة  كل  لأن 
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ولهذا فإن تحليل السلوك الديني يقتضي العودة  ،  لعقل ولدور الإنسان في فهم الوحيولطبيعة النص ولحدود ا
 . دائما إلى الأصول المعرفية التي أنتجته

،  لنص أو للعقل أو للتجربة الروحيةداخل التاريخ الإسلًمي أعطت أولوية متفاوتة ل  اتجاهات متعددة  نشأت
أنما  انعكس ذلك بصورة مباشرة على  المجتمعوقد  التدين التي ظهرت داخل  النص هو  ي  ف،  ط  حين يصبح 

التشديد نحو  الدينية  الممارسة  تتجه  الأول  المعرفي  الظاهري   المركز  والنضباط  المتثال  فقد  على  يتسع  ، 
ال  نحو  الممارسة  تتجه  العقل  الكليةمجال  والعلًقات  المقاصد  عن  إذ  بحث  مركز  ،  الروحية  التجربة  تصبح 

 . الهتمام يبرز البعد الوجداني والتزكوي بوصفه المجال الرئيس لتحقق الدين في الحياة الإنسانية
لأن ،  الضرورة تعدد الحقائق النهائيةغير أن الخطأ المنهجي يكمن في العتقاد بأن هذه الختلًفات تعني ب

بقدر ما كان اختلًفا في    ،الختلًف المذهبي في أغلب صوره التاريخية لم يكن اختلًفا في الأصول الكبرى 
المعرفي النسق  داخل  عناصرها  ترتيب  كيفية  في  أو  إليها  الوصول  العقدية    ،طرائق  المرجعية  بقيت  ولهذا 

التي عملت داخلها  المدارس  تعدد  إذ  العامة محافظة على وحدتها رغم  المذهبية  ،  الظاهرة  إلى  النظر  يمكن 
الإنسان يمر عبر أدوات إدراكية  ، لأن  حدة الحقيقة وتعدد مسارات الفهم بوصفها تعبيرا عن التوتر الدائم بين و 

المعرفة  ،ولغوية وثقافية متعددة إنتاج  نفسها تصبح جزءا من عملية  التعدد يظهر    ،وهذه الأدوات  ولهذا فإن 
 . داخل عملية القتراب منها

ات والتحول داخل الفكر كما أن الختلًف المذهبي يكشف عن حقيقة أعمق تتعلق بطبيعة العلًقة بين الثب
لأن  الإسلًمي ا،  الوقائع  أن  غير  التاريخ  عبر  ثابتة  بقيت  المؤسسة  والسياسية  النصوص  لجتماعية 

ظلت في حالة تغير مستمر ولذلك كانت المدارس المختلفة تحاول بصورة دائمة إعادة بناء  ، إذ  والقتصادية
متباينة مناهج  وفق  والواقع  النص  بين  الستجابة    ،الجسر  من  مختلفة  أنماط  ظهور  إلى  أدى  الذي  الأمر 

ولهذا فإن المذاهب تمثل أيضا نماذج مختلفة لإدارة العلًقة بين المطلق والتاريخ وبين  ،  للمتغيرات التاريخية 
كلما اتسعت حركة التاريخ ازدادت الحاجة إلى تنوع الجتهادات القادرة  ، فأ والواقع وبين الثابت والمتغيرالمبد 

 .على استيعاب الوقائع الجديدة دون الإخلًل بالأصول المؤسسة
الدي  السلوك  متنوعة من  أنماط  إنتاج  إلى  التعدد  هذا  الواحدأدى  المجال الإسلًمي  داخل  فقد  ني  ظهرت  ، 

الممارسات ومن  التعبدي  التنظيم  من  مختلفة  الأخلًقي  أشكال  التصورات  ومن  إدارة    ةالتربوية  طرائق  ومن 
غير أن هذه الختلًفات بقيت في أغلب مراحل التاريخ الإسلًمي تتحرك داخل إطار مرجعي  ،  المجال العام

ولهذا فإن القيمة الحضارية للمذاهب تكمن في ،  مشترك يمنحها قدرا من الوحدة رغم تعدد صورها الخارجية
آليات   معهتوفير  والتعامل  الواقع  لفهم  معالجة  ،  متعددة  حاولت  تراكمية  تاريخية  خبرة  يمثل  مذهب  فكل 
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معينة شروط زمنية واجتماعية محددة  إشكالت  إلى  ،  ضمن  تمتد  أن  ينبغي  المذاهب  دراسة  فإن  ثم  ومن 
 . دراسة مناهجها المعرفية ومقدماتها الفلسفية وأسسها الستدللية

،  المقبول وحدود الوحدة المطلوبة  غير أن التعدد المذهبي يظل حاملً لإشكالية دائمة تتعلق بحدود التنوع 
كما يحتاج إلى قدر من التعدد يسمح له  ،  اج إلى قدر من الوحدة يحفظ هويتهلأن أي نسق حضاري يحت

الجمود في حالة من  الفكر  دخل  للًختلًف  إلغاء  إلى  الوحدة  تحولت  وإذا  الواقع  تعقيد  وإذا    ، بالتكيف مع 
فإن التحدي  ، لذا  تحول الختلًف إلى تفكك للمرجعية المشتركة تعرض النسق كله لفقدان تماسكه الداخلي

تاريخه   الفكر الإسلًمي عبر  مع  كيفية إدارة ذلك الختلًف داخل إطار جايكم ن في  الحقيقي الذي واجه 
الأزمة ل ، لأن  يمنح في الوقت نفسه مساحة للًجتهاد والتنوع والتجدد ، إذ  يحافظ على المرجعية المشتركة

تنشأ من تعدد المناهج بقدر ما تنشأ من تحول ذلك التعدد إلى صراع على احتكار الحقيقة أو إقصاء الآخر  
 . من المجال المعرفي العام

المعرفة   لطبيعة  عميقا  تجليا  يمثل  الديني  السلوك  أنماط  تعدد  في  المذهبية  الختلًفات  أثر  فإن  وعليه 
النص والعقل والتاريخ الإنسانية ذاتها ولطبيعة العلً بين  المذهبي ، لأن  قة  الوحدة ل    الختلًف  أن  يكشف 

عبرت  ، وهيَ التي  الدينية داخل التجربة الإسلًمية  وأن التعدد ل يعني النقسام وأن الحقيقة،  تعني التطابق
عن نفسها من خلًل أنساق متعددة من الفهم والممارسة ظلت جميعها تدور حول مركز مرجعي واحد يحفظ  

الزمن عبر  واستمراره  هويته  الإسلًمي  إذ  للنسق  معقدة  ،  واجتماعية  معرفية  بنية  المعاصرة  الحداثة  تقدم 
إنتاج الشرعية  أعادت تشكيل العلًقة بين الإنسان والمعنى وبين القيم والمؤسسات وبين المرجعيات وآليات  

العام المجال  وأن،  داخل  التواصل  وأنماط  الجتماعي  الإدراك  لبنية  شاملة  تركيب  إعادة  السلطة  فهي  ساق 
المجتمع داخل  سؤال  ،  الرمزية  فإن  ثم  والسلوك" ومن  الإيمان  انتظام  بناء  باستعاد   " إعادة  بإعادة  ته  يتعلق 

 . تأسيس العلًقة بين الثابت المعياري والمتغير البنيوي داخل فضاء متعدد المرجعيات
التقليديةفقد   صيغته  في  الديني  النتظام  أن  من  الإشكال  فقد ينطلق  مرجعية    ،  مركزية  على  يقوم  كان 

غير أن البنية الحداثية أدخلت هذا النسق  ،  واضحة تربط العقيدة بالقيم والسلوك ضمن نسق واحد متماسك
التفكيك الوظيفي المعرفية والجتماعية    ،في حالة من  الفواعل  الدين جزءا من شبكة واسعة من  يعد  حيث 

والإعلًم والقتصاد  والقانون  والتقنية  العلم  إلى    ،مثل  مغلق  مركزي  نموذج  من  انتقاله  يعني  التحول  وهذا 
 . نموذج شبكي موزع 

 تفاعلية تتمثل في النموذج الرياضي الآتي: من الناحية النظرية يمكن تمثيل هذا التحول من خلًل بنية  
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 نموذج 
(33 ) 

 
البنية    (mS)يمثل  ، إذ  البنية العتقادية المعيارية  (cI)يمثل    ، بينماانتظام الإيمان والسلوك(  O) حيث يمثل

 . بنية المعرفة الشبكية  (nK)الجتماعية الحديثة ويمثل 
حيث يعيد كل عنصر إنتاج العناصر   ،علًقة تفاعلية دائرية   منتكشف هذه الصيغة أن النتظام يتشكل  

رة العلًقة بين الثابت  فإن الأزمة تنشأ من طريقة إدا   ،الأخرى داخل حركة مستمرة من إعادة التوازن الداخلي
في  والمتغير معاي،  إلى  تتحول  الجتماعية  سياقاتها  من  القيم  تجريد  يتم  على  حين  قادرة  غير  مجردة  ير 
إلى انعكاس  ، في  التوجيه  تفقد وظيفتها المعيارية وتتحول  للواقع الجتماعي  بالكامل  القيم  يتم إخضاع  حين 

 . مباشر للواقع بدل أن تكون إطارا لتقويمه
 ، تتمثل في النموذج الرياضي الآتي: المعيار عبر علًقة زمنية  هذالهذا يمكن تمثيل 

 نموذج 
(34 ) 

 
الرمز  حيث الزمن    (tM)  مثل  في  المعيار  المرجعي    (0M) و  (t)صورة  الأصل  )يمثل  تغير  )SΔليك ن 

)البنية الجتماعية يتمثل   ، (ΔKالمعرفة بنية  إذ  تغير  يعني الستمرارية  ،  الثبات  أن  العلًقة على  هذه  تدل 
ومن هذا المنطلق فإن  ،  الوظيفية للمعيار عبر إعادة إنتاجه داخل سياقات تاريخية متغيرة دون فقدان جوهره

ن  لأن الأشكال مرتبطة بشروطها البنيوية ول يمك  ،إعادة بناء النتظام ل تتحقق عبر تثبيت الأشكال التاريخية 
فعاليتها فقدان  الحداثة ،  فصلها عنها دون  في منطق  الكامل  الذوبان  تتحقق عبر  يؤد  ،كما  ذلك  إلى  لأن  ي 

المعيارية المرجعية  إذ  انهيار  التحقق  ،  وآليات  القيمي  الأصل  بين  يربط  وسيط  مستوى  إنتاج  عبر  تتحقق 
 .الجتماعي

مؤسسات  فقد   إنتاج  على  قدرتها  على  تتوقف  القيمية  الأنظمة  استمرارية  أن  إلى  التاريخية  الخبرة  تشير 
غياب  ، لأن  للتطبيق داخل الواقع الجتماعي  وسيطة قادرة على تحويل المبادئ المجردة إلى ممارسات قابلة
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بينما يؤدي الإفراط في الوساطة دون مرجعية إلى  ،  انفصال القيم عن الحياة العملية   هذه الوسائط يؤدي إلى
 . تمييع المعيار

 رياضي، كما م بين ادناه:  نموذج توازني، من خلًل  بنيوية يمكن تمثيل شرط الستقرارمن الناحية ال
 نموذج 

(35 ) 

 
و  ( vC)حيث   القيمية  المرجعية  قوة  و  (rA)يمثل  التفسير  إعادة  قدرة  التفكك    (fD)يمثل  درجة  يمثل 

و المعرفي  (sE)الجتماعي  المجال  داخل  الرمزية  السيولة  فقد  يمثل  الستقرار  ،  أن  النموذج  هذا  يكشف 
 . يعتمد على قدرته على التكيف وإعادة التفسير داخل بيئات اجتماعية متغيرة

 ، تتمثل في: مترابطة منتظماتثلاث فإن إعادة بناء النتظام في سياق الحداثة تتطلب تطوير  لذا
 . توجيهيا ل شكلً تاريخيا مغلقا يصبح الثابت مبدأ  ، إذيف العلًقة بين الثابت والمتغيرإعادة تعر  :أولاً 
 . جعية القيمية والواقع الجتماعيبناء مؤسسات وسيطة تربط بين المر  :اثانيً 
المباد  :اثالثً  تحويل  على  قادر  تأويلي  عقل  مرنةتطوير  تطبيقية  أنظمة  إلى  الكلية  فقد  ئ  تستوعب  ، 

 . التحولت دون فقدان الوحدة الداخلية
، يتمثل في  تطوري رياضي  نموذج  ، من خلًل  العامة للًنتظام  التفاعل الدينامي للمعطياتمكن تمثيل  ي  إذ  

 الآتي:
 نموذج 

(36 ) 

 



185 
 

بين هذا  ي  ، فقد  مستوى الإدماج المؤسسي  (pI)درجة الجمود و  (gR)القدرة على إعادة التفسير و  (rT)  مثلّ 
، وهذا  عملية مستمرة لإعادة إنتاج التوازن بين التجديد والتقييد والإدماج المؤسسي  حالةالنموذج أن النتظام  

 . داخل سياق تاريخي متغير المر يحدث
حيث ل يعود المطلق  ،  ين المطلق والنسبي داخل الحداثةتعيد هذه الإشكالية صياغة العلًقة بففي النهاية؛  

، وهذا  اعلية ينتج عنهاتنشأ علًقة تف، بقدر ما  حول التاريخ إلى بديل عن المعيارمنفصلً عن التاريخ ول يت
التحقق تغير في أشكال  التوجيه مقابل  الديناميكي أي ثبات في الجوهر ومعايير  بالثبات  ،  ما يمكن تسميته 

قوم  يل يقوم على استعادة نموذج مغلق  ، إذوعليه فإن إمكان إعادة بناء انتظام الإيمان والسلوك داخل الحداثة
على إنتاج بنية معرفية مرنة قادرة على إعادة تنظيم العلًقة بين العقيدة والسلوك وبين المرجعية والواقع وبين  

باستمرار متغير  اجتماعي  فضاء  داخل  والتاريخ  للمعنى    ، المعنى  توليد مستمرة  النتظام عملية  حيث يصبح 
 . داخل حركة العالم ل خارجه
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 الخاتمة 
سبقي م ما  كل  من  القول  العمل  إنَ   ؛كن  مفادها    مثلّ   هذا  مركزية  فرضية  في  " تثبيت  الإسلامي  الفكر 

قوم  ، إذ تنسقًا برهانيًا ذا بنية رياضية كامنة  من خلال مستوياته الكلامية والفلسفية والتشريعية يتحدد  
التنظيم العقدي   عبر الوجوديعلى علاقات انتظامية تصوغ انتقاله من إدراك النظام الكوني إلى التأسيس 

الداخلي  الاتساق  اختلال  دون  التفكك  تقبل  لا  متماسكة  بنيوية  وحدة  ضمن  يظهر  حيث   "،  والسلوكي 
ا في نماذج     ، تمثل البنية الواحدة للًنتظامالتعدد التاريخي في المدارس والختلًف في التأويل يعكس تنوعا

 .يعاد إنتاج العلًقات ذاتها داخل مستويات مختلفة من التجريد
إلى الإيماثبت  ي   الطبيعي  بالمطلق النتقال من النتظام  ي تحكمه علًقات التناسب  مسار تراكم  وجود  ن 

حيث ينتهي هذا المسار إلى    ،تعبيراا عن بنية رياضية سابقة على التعيين العلمي للرياضيات، وهيَ  والسببية
النسق اكتمال  السببي ويؤسس  التسلسل  أعلى يوقف  تنظيمي  افتراض حد  السياق الإسلًمي  ، ف ضرورة  في 

كز التفسير من  توزيع مر   ةداع، يعمل على ا أفق توحيديوالنظام والجوهر داخل    مفاهيم العلةيعاد تشكيل  
الإل اعتباره الطبيعة إلى  المطلق  ه من خلًل  السببية مع    ،المبدأ  تتداخل فيها  بنية برهانية مركبة  ينتج  مما 

 .الغائية والبرهان مع النص والإرادة الإلهية مع انتظام الكون ضمن نظام واحد متصل
فإنَ  يسمى    لذا  والفلسفيما  الكلامي  في    بالانشطار  اختلًفات  عن  بين    نمذجةيعبر   النظامالعلًقة 

إذ  المطلقو  الوجودو التجريد،  من  متعددة  صيغ  عبر  تمثيلها  ويعاد  واحدة  البرهانية  البنية  تبرز ،  تظل 
 ذلكَ من خلًل،  الفكري في الفكر السلًمي  يدية لكشف البنية الداخلية للنسقأداة تجر كالنمذجة الرياضية  

مضمونها   اختزال  دون  البنيوي  للتمثيل  قابلة  انتظامات  إلى  الفكرية  العلًقات  مما يجعل  تحويل  الوجودي، 
الكوني وينتهي إلى تثبيت    يبدأ من إدراك النتظام  ؛قصوى داخل نسق برهاني ممتد  نقطة استقرارالإيمان  
ليك ن  المطلق تحقق  ،  واحدة  فلسفية  رياضية  بنية  ضمن  والسلوك  والمعرفة  والوجود  المعنى  لإمكان  شرطاا 

 : الآتي تتمثل فيوقد تم التوصل الى جملة من النتائج ، التساق بين مستويات العقل والنص والوجود
بنية علًقاتية تحكمها  ، ذلك باعبتباره  رياضيال  المعنىنسق برهاني قابل للتمثيل داخل    ؛الفكر الإسلًمي .1

 ا. تاريخيا غير ثابتة  ية تسلسل  دوال انتظام
الكوني  مثلّ  .2 النتظام  حدسي  إدراك  لنموذج رياضي  ا  إذ  تأسيسا   التماثل و  التكرارو  التناسب  يعتمد على ، 

 الزمنية.  متغيرات أولية لتشكيل المعرفةك
كلي    كإغلًق حيث يعمل    ،غير منتهٍ   نظام سببيحل حدّي داخل  من خلًل اعتباره    مفهوم المطلق ي فهم   .3

 . في الفكر السلًمي الانحدار اللانهائيلمسار  شمولي
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  الله حدد  ي    ، إذثابت مرجعيعقدية داخل نموذج توحيدي  مفاهيم فلسفية و ي عاد صياغة المتغيرات باعتبارها   .4
 . ثابتاا تأسيسياا للنسق الوجودي والمعرفي باعتباره)عزوجل( 

،  سيةلنفس البنية الأسا   تلًف في نماذج المحاكاة الرياضيةاخ، بأنها التعدد الكلًمي والفلسفيجدلية مثلت   .5
 . للفكر السلًمي ةاختلًف في البنية العميقل تمثل  انها  ىنأي بمع

ي فسران  التاري .6 والحدث  و خ  الوقائع  رياضيتحليلهما  مسارات  متغير  إلى  الزمن  تحويل  مما  عبر  يسمح ، 
 فكري م تباين. كدوال انتقال  (الزمنية( والمعنوية )الماديةالفكرية ) بقراءة التحولت

بأنها    ةالعقيد  .7 المنهج  هذا  خلًل  من  باعتبارها  بنيوي تظهر  اتساق  تقييد  شروط  متغيرات    يفرض  على 
 الزمني.  د حدود الحركة داخل النموذج ي حد، إذ يساعد في ت النسق البرهانيالعتقاد والسلوك داخل  

يحول الوقائع التاريخية والعقدية إلى بنى قابلة للتحليل البنيوي   ؛كإسقاط تجريديالنمذجة الرياضية تعمل   .8
 وجودي.دون اختزال محتواها ال عبر معادلت العلًقات والتساق 

يحقق توازناا بين الطبيعة  هوَ اليمان، الذي  داخل نظام ديناميكي متعدد المتغيرات  العلًقاتي    نقطة اتزان .9
 . والعقل والمطلق ضمن شروط استقرار نسقي




